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امه 


تعل التاریخ » ذلك البحر الهائل الزاخر بالأحداثه 
والابطال . و دالحفائق . وكل أسرار قصة الحضارة 
الانسانية . هو اکثر الوارد اثارة وجاذبية للقاری- 
العادی . وئلدارس التخصص عل السواء ۰ فقرا.ءة 
التاريخ متعة للعقل وگلخیال معا ۰ فهو خلاصة بحوث. 
ودراسات, ورژی واآفکار عكف عليها آلاف الؤرخين. 
طوال التاریخ لرووا لنا قصة اخياة : كيف كان وجود 
الانسان . وکیف آصبح . وکیف سار في طربقه الطویل 
عبر ۲ لاف الستن ۰ . 


و بختلف أسلوب الباحثين فی تفسيرهم so‏ التاريخ ٠‏ 
فمنهم من یقدمونه من خلال الاحداث الهامة البارزة. 
والمؤثرة فيه 2 والتی تمثل علامات اگرود التی تحسدد. 
للتاريخ مساره وطریقه ۰ ومنهم من بقدمونه من خلال 
أبضال التاريخ واعسلامه الذین کان لهم نما قدم-وا 
للانسانية من كشف أو علم أو قكر ٠‏ وصل بصنع. 
cto‏ التاريخ الا الانسان نفسه ومن خلال فكره ٠‏ 

ومن حيث الفکر ‘ فهو الذى يقود العالم ع أنه 
القوة الحقيقية التى تقرر مصاتر الشعوب والامم وتحدد. 
نها اهدافها ء فلیس من شیء آغل من الطاقة الفكرية فى 
الأمة ,2 ولا أعظم من تفحات .الغقل وهمسات القربحة 
ووثبات SSN‏ ۰ وان آهم ما بصبو الیه الظاگون والطغاة 
وآعداء الانسانية هو ابادة اصحاب القرائح والعبقریات.. 
لانها تزیل من طریقهم قوی الفکر التی تخیفهم ۰ : 

ولان انافکار تتمتع بقوة ذاتيسة هائلة لا حدود لها" 
فانها لا تخنقها القاومة ولا تردیها الخضوهة ۰ بل آنها 


هه 
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نتستکن تحت الضخط زمنا ثم لا تلبث آن تنفجر ۰ انها 
تفعل فعلها ببط- دائما - صديفة کائت ام عدوة - ولئن 
عارضها فربق وحمل علیها آخر ء فان هذا لا يحول دون 
تاذرها فی اصدقاتها وفی آعدائها ء بل وفی آشد الناس 
هجوما علیها ء وهنا مصدر قوتها ۰ 

كما أن الأفكار ‏ على مدى التاريخ ‏ لا تعترقه 
بالحدود والسدود . بل تتعداها لانها بطییعتها عالية 
جاممة ٠‏ فهى لا تحبس داخل الصود الجقراقية 
والسساسية > ولا تختص مها آمة دون آخری ء وانما هی 
تنتشر وتستمر فتفرض سلطانها على بنى الانسان يقدر 
ما بها من طاقة وحيوية »> لا سما فى هذا اتعصر SAN‏ 
اصبحت حياة الانسان فیه عالية ال آبعد اخدود بفضل 
العلم وتشايك المصالح دن جميع الأسر اليشرية ٠‏ قلقد 
مفى عهد العزئة واشتدت الحاجة فى كل آمة الى آن تدیر 
البصر حولها لتعلم من opi‏ تجيئها التباراته التى تؤثر 
فيها 2 وکیف تغزو الافکار والآراء والعقاشد وکیف 
pass‏ + ۱ 

وما من اصلاح تم آو تقدم حصل ۰ وما من نهضة تحققت آو رسالة 
"انتشرت , الا وبدأت خاطرة راودت الآذهان ء آو آملا خاش قی الصعور . 
آو مثلا آعیی توجهت الیه الهمم وتعلقت به النفوس - أى hy‏ فكرة 
تغذی بها صاحبها آولا 2 ثم آصبحت غذاء للآخرین . ومرکزا للاشماع 
Glan au.‏ التاریخ , وذلك abit Glu‏ عل !ثار صاحب الفكرة من 
OS‏ ومولفات » لأنها شعلة منه وجزه من کیانه . فیها جوهر وجوده ٠‏ 
.وانت تحس حين تقرآها بنفحة من نفحاته ۰ فلیت شعری الام عصیر 
“العالم لو آطاح الزمان بمکتباته ؟ بخیل ال آن الانسانیة لو حرحت من 
.مکتباتها لحرمت من وسائل حیاتها , ومبرر وجودها . فكل مكتية اتما هی 
Plog oe de perce,‏ ومناهج واسباب للحياة * 


آما دخلت الى ple‏ الکتب ففكرت فى هذه العصارات من الحكمة 
المتقة استقطرها اصحابها من خبر ما فی قلوبهم وعقولهم ۰ ورصعوها 
شرا ها سائغا حسيه للقاصدين المرتوين ؟ وبماذا تكرم الحياة ان الم تکرم 
بفكرة » وبماذا تنتقل الفكرة من جيل الى جيل ان لم تنتقل بكتاب ؟ 


1 
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ویعد ۰۰ فهذا الحزء النانی من کتابنا « کتب 
غیت الفکر الانسانی » والذی جمعت فیه من الکتب 
الهامة على مدی تاریخ الفکر البشری والتی کان لها آکبر 
الاثر فی تخیبر فهم الانسان لنفسه وئلمجتمع الانسانی 
من حوله ۰ 

ان الکتاب - بحزءیه - هو خلاصة قراءات قضیتها 
بين الكتب ۰۰ وهی لیست کتبا عربية فحسب . بل 
وکتب غربية ایضا . لفت نظری الیها . ما فیها من فکر 
وعمق وتجربة وخبرة ۰ 

تذئك رایت آن آضعها بن بدی القاریء لعله بجد 
gd‏ ما وجدت ۰ : 

واته سال آن ینفع به » ویجعله خالصا لوجهه 

خانه نعم اگول ونعم النصر ۰ 


الؤلف 
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ات اریخ البامع 
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التاريخ فرع من فروع العرفة التی کثر فیها اختلاف الآراء > وتعارضص 
النظر يات Vy oN‏ يزال موضوعه محفوفا بالغموض برغم PN‏ 
الفلسفات التاريخية ٠‏ والتفسيرات النوعة . ولا تزال هناك صعاب قائمة 
فى تحد ید مکانته . واستقصاء «tl,‏ © والاضی لیس له وحود الا فی 
الصورة التى دصو رها لا خالا > أى فى الصورة التى يعيد العقل خلقها › 
ولعل هذا هو الذى حدا الفيلسوق الايطالى بنديتو كروتشه على أن يقول 
كلمته المشهورة وهى « ان كل تاريخ تاريخ معاصر » ۰ 


وكانت الأساطير والخرافات غالية على التاريخ فى ول آمره ov.‏ 
۷سطورة آو الخرافة تشغل بال الرجل البداتی آکثر مما تعنیه الحقيقة 
الواقعية 2 والخیال والتوهم آشد. استیلا* على نفسه من الروّية العقلية 
والمساهد الحسية »> ولیس من الأمور السهلة رؤية الحقائق التاريخية 
كيا هى فى الواقع » والقدرة على ذلك ليست من الهبات التى تجود بها 
علينا الطبيعة فى ی 
يصل اليها شعب من الشعوب الا بعد أن وصل الى مستوى رفيع من 
النضوح الفکری ء وقد لوحظ فى حياة الأمم وتاريخ إلادب ان الشعر 
كان على الدوام اسيق من النثر ۰ ولیس لك بالستخرب . PANN‏ 
عماده الأخيلة والأحاسيس »> والنثر أكثر اعتماده على الفكر والمنطق » 
ولذلك كان الشعر القریب من الانشاء التاریخی رائجا وشائعا عند معظم 
الأمم القديمة قبل آن یکون لها تاريخ , فالهند تفخر بالرمایانا والهابهارانا 
وظهرت عند الیو نان الياذة حومروس والاآود سا قبل آن تعرف wot‏ 
التار یخی . وقد تكرر ذلك فى تاريخ آوربا فظهر الشاعر دانتی فی مطالع 
عصر الأحياء قبل ظهور المؤرخيل جو يكشياردينى وماكيافيلى ٠‏ وأظهر 
شكسبير براعة فاثقة فى تصوير الشخصيات لم يستطع الاقتراب من 
مساماتها الزرخون الانجليز الا يعد مضی فترة من الزمن * 


۱۱ 





فن كتابة التارريخ 


۰ وقد بلغت بمض الامم القدربمة مستوى حضاريا عالياء ولكنها مع 
ذلك لم توفق فى اجادة فن كتابة التاریخ ٠‏ وقد كانت كتابة التاريخ عند 
قدماء المصريين والآشوريين مقصورة على سلاسل أنساب الملوك والآسر 
الحاكمة > ومدونات عن الغزوات الحربية والحملات الظافرة . والعاهدات 
والأحداث الهامة والمغامرات 2 وحولیات البلاط ومدائح اللوك » والواقع 
آن ملايسات الظروف والأحوال التی ساعدت على lil dey‏ فى OLS‏ 
التاريخ على هذا النمط كانت هی نفسها التی تحول دون تقدم الكتابة 
التاريخية ‘ وارتفاع مستواها . وذلك لأن ازدهار الكتاية التاريخية. 
يستلزم وجود قومية قائمة فى ظلال الحرية والساواة ۰ ولم يكن هذا 
متوفرا فى كثير من الأمم القديمة » ولذلك جاء التتاريخ الذى دون فى أكثر 
تلك الآمم الخالية سطحيا ضيق المجال ٠‏ لانه كان يكتفى يسرد أخبار آفراد. 
الطبقة الحاكمة والأحداث العامة . منفصلة عن بيان أسبابها وعللهه - 


ولم بصیح التاریخ Las‏ مستقلا قائما بذاته لاشباع غريزة حب. 
الاستطلاع عند الانسان وحرصه على معرفة ما صنعه اخوانه البشر 
الا عند اليونانيين . فقد سعوا الى تمجيد أبطال لم يكونوا آلهة ولا ملوكا 
بل ممثلين للشعب یمعنی آوسع وأعم ٠‏ وهكذا انصرفت الالياذة الى رواية 
الاعمال الجليلة التی قام بها أخيل وجاکس وهکتور آکثر من انصرانها 
الى رواية أعمال الملكين الغريمين فینیلاوس وبریام ۰ وقد كانت أعمال 
كل هؤلاء الابطال تنسب قديما الى الملك ٠‏ على أن الحال تغيرت Base‏ 
فاصیح من حق الفرد الذی یقل عن اللوك مرتبة أن تروى. آنباؤه ٠00‏ 
زد على ذلك أن الدولة نفسها قد غدا تاريخها. يروى مستقلا عن تاريخ 
حاکم معين من حكامها ٠‏ والسق آن توار یح هرودوت وا کسینوفون 
وتوسیدیدس ویولیبیوس تسعی فی الواقع ال تمجید الشعوب لا ال 
تمجید الاشخاص ۰ 


۰ وهذا التحول من النظرة الانانبة الصرف الى النظرة التى تؤثر الغير 2 
يعد خطوة كبيرة فى هذا السبيل ٠‏ فقد آصبح ap, Maas SW‏ 
عناية واضحة بتسلية القارىء دون أن يلقى الرهبة فى قلبه . ويفكر فى. 
تثقيف الجماهير فى الامور الخاصة پالواطن الصالح والسلوك الحمید. 
فی الجتمع آکثر من تفكيره فى احترام الملوك والآلهة , والورخ اذ یفعل 
هذا coy‏ تقدم الحضارة فی العهد الیونانی والعهد الرومانی. الاول ۰ 


وکان آول تاریخ حقیقی یکتب باليونانية هو ما كتبه « هيكائيوسي 


N۲ 


الیلیتی » (۱) النی نبه شأنه حوالل سنه 6۰۰ ق۰م , وقد صرح قى تتابه 
WL.‏ : د« ان ما أكتبه هنا هو البيات الذی آعله حقا . لان الروايات 
البونانیة متعددة وفی رأیی انها تدعو الى السخرية » ویبدو أن کتابه 
كانت تغلب علیه صفة الجغرانیا . ولکنه احتوی مع ذلك على الكثير 
مما يسخل فى التاريج > وقد تناول موضوعه من جهة نظر انتقادیة عقلانیه 
ply‏ يحجم عن تجر بح الأساطير الشضائعة وحاول آن يذكر عن عصره مايراه 
oly + lie‏ أن يجعل هدف التاريخ ذكر الحقائق لا التسلية والترفيه ٠‏ 


ولم ییض ربم قرن علی ازدهار هیکائیوس حتی ظهر هیرودوت الملقب 
wl 7‏ التاريخ چ * 


هیودوت ابو #تاریخ _ 


ويعد هيرودوت أول مفكر كرس خبرته وتجاربه للممرفة الانسانية . 
واول Cope‏ علمی حاول .آن پخلق من القصص والأقاويل المتناقلة سلسلة 
| متصله من الاحعدات تر بط آسیایها بنتائجها ۰ وهرودوت یونانی جنسا 
ولغة ,2 فقد ولد عام 585 ق ٠١‏ م بيلدة هاليكار ناسوس احدى مدن کاریا 
ر التی تقع فی الجنوب الغربی من آسیا الصغری ) › احدى مستعمرات 
الدورين (۲) . لکنها کانت آکثر تأثر؛ بالثقافه التی ازدهرت فى الدن 
«الأيونية المجاورة ٠‏ وفى القرن الخامس , کان سکان کاریا الذین یتکلمون 
WU yt‏ © ینطقون باللهجة الايونية ۰ وفی طفوله هبرودوت کانت كاريا 
:اقطاعية للامبر اطورية الفارسية ۰ وقد اضطر هرودوت , ومو مایزال حدثاء 
:الى مغادرة وطنه » بسیب الاضطرابات السياسية ٠‏ وقضی فترة من الزمن 
فی ساموس, , ثم أمعن فى الترحال » وزار آثینا . حیث تعرف ال بر کلیس 
وسوف وکلیس » وقضی باقی حیاته فی توری ( آسست سنه 11۲ ق*م )۰ 
حيث توفی فى بداية الحرب البيلوبونيزية ( 2۳۱ - 2۰۶ ق ۰ م) آی 
حول سنة 1۲7 ق ۰ م ۰ وقد كان يدعى فى الزمن القديم ( حتی القرن 
الثالث من هذا pad}‏ ) ۰ مهیرودوت التوری ۰ 


وقد قام برحلات واسعة , فزار عمصر ۰ وأبحر فى النيل we‏ بلغ 
آسوان ولعله ذهب الى برقة أيضا ٠‏ ومر بغزة وصور ,2 وأبحر فى الفرات 
حتى بلغ بابل » وتعرف الى النطقة الشمالية من بحر ايجة . حتی مدينة 
طاسوس ۰ وآهم ما فی رحلته , انه زار سکیتیا التی تقع على شمال البحر 
#اسود . ولابد من أن يكون قضى يعض الوقت فى أولبيا قسرپ مصب 
الهيبانس ونی مکان پبعد عن الصب قلیلا فی. مجری النهر " 


Av 


وقد أطلق عليه شيشرون (*) لقب « أبو التاريخ » ۰ ۰ وعلق به 
هذا اللقب المشرف منذ ذلك الحين 2 وهو فى الحقيقة أهل له ٠‏ واذ صرفنا 
النظر عن المؤرخين العبرانيين » کمولف کتب صموئیل ( فى القرن السابعم 
قبل الميلاد ) فلابد لنا من أن نذكر أنه كان فى بلاد اليونان عدد من 
مدونی الحولیات التاريخية ۰ آمثال هیکائیوس ۰ کما آنه کان هناك غیره. 
من مسدونی الحوليات ولكن هيرودوت كان أول من وضع کتابا محکم. 
الأسلوب 2 سهل القراءة > والحقيقة انه آلف آول قطعة رائعة فی النثر 
الیونانی ۰ ۱ 

yk xk xk 

ولتیحت الآن فى هذا SY‏ العظيم ٠‏ 

انه وصف لبلاد اليونان ومصر وآسیا الصغرى » فى مأضيهسا 
وحاضرها . والفاية التی رمی الیها هی وصف دك الصراع العظیم الذی. 
احتدم بين آسیا واليونان » منذ زمن كروسوس ( ملك ليديا من سنة 
Ore‏ ۵271 ق۰م ) حتی زمن كسركسيس ونهاية الحروب الفارسية 2 
أو بعبارة أدق 2 حتى الاستيلاء على سستون ( ۶:۷۹ - ٠.) ٤۷۸‏ وكان. 
هيرودوت عندما يشير الى مصنفه هذا لا يذكر أى كتاب ٠‏ بل یدعوه بالتارزیخ * 

ويظهر لنا غرضه بوضوح فيما قاله فى الفقرة الأول منه : 

« الذی تعلمه هیرودوت الهالیکارناسی عن طريق البحث , تجده هنا 
Ge Whe‏ يديك » وذلك حتى لا تتطمس ذکری الاضی فی آذمان الرجال على 
مر الأيام ۰ وحتی لا تفتقر تلك الأعمال العظيمة الرائعة التى اضطلع بها 
الیونانیون والاجائب ‏ وخاصة أسباب نشوب الحرب بيتهم ‏ الى من, 
بظهر‌ها للملا » ۰ | 

وهذه الفذلکة البسبطة » لها تأثيرها ودلالتها فى آن واحد ۰ فقد 
كانت غایته آن یپسجل للاجیال التالية تلك الاعمال العظيمة التی قام بها 
الیو نانبون واليرايرة ( الاجانب ) أيضا ٠‏ 

وهذا آمر یسترعی الانتباه . لأن يعض هؤلاء الأجانب » الذين يشير 
الیهم كانوا الى مدة قريية » آعداء للیونانین فى حرب ضروس أوشكت. 
على نهايتها فى ذلك الوقت. الذى كان فيه هرودوت عاکفا على كتابة تار بخه ۰ 
فما الذى حدث له ؟ هل كان يفتقر الى الشعور الوطنى ؟ لقد كان رجلا 
متمدنا , pee, OF Sale‏ بأمانة ولطف أنباء الأمم الأخرى , ويجب أن نضیف 
الى ذلك ان تلك النظرة العالمية كانت أكثر ملاعمة له » منها لرجل پنتمی. 
الى طيبة أو أثينا ٠‏ لانه كان ينتسب الى كاريا التى مصرها الدوریون ولکنها: 
كانت خاضعة لمؤثرات أيونية وفارسية , وهكذا كانت شبه شرقية ۰ 


NE 


وقد كتب بلو تارك ر النصف الثانی من الفرن باون ۰ ساب سس 
(De malignitate Herodotis)‏ « تحیز هرو دوت » اتهم 43 
آبا التاریع dhe at‏ الى البرابرة « الأجانب » » واتهمه بأنه مجحف ۰ 
وذلك لانه لم يكن متحاملاا ٠‏ وهو بهذا یذ کر نا Gane‏ التعصبین فی آیامنا 
هذه » الذین ply‏ فى كل انسان لا یکون متبجحا فی شعوره الوطنی 
متلهم . ولنلحق هذه المعجزة أضا , بسلسلة المعحزات الیو نانیه » وهی 
أن أول مصنف یونانی فی التاريخ كتبه رجل شهد يأم عينه كثيرا من 
وقاثم تلك الحرب الرهيية التى دارت رحاها بين فارس والیونان » ومع 
ذلك كله استطاع أن يتحدث عنها بدماثه وانصاف دون آن بطوی نفسه 
على ضغينة عنصرية ٠‏ وبعد أن نوهنا بهذه الفضيلة الأساسية التى تكشف 
ع.نها عقل هرودوت ۰ ننتقل الى تأمل غايته ومنهجه بعناية أكبر * 

وسنتحدث أولا حديتا موجز! عن مصادره ٠‏ والمصدر الأول دون ريب 
هو تلك المعلومات التى جمعها من رحلاته فى القارات الثلات. ۰ وقد كان 
ناقدا ممحصا الى الغاية pas lps‏ کعصره ۱ فلم نکن نتوقم مثلا آن 
ينكر الكهانة وأآن سين ان اعتقاد! كهذا لا يمكن أن يتم آلا بشروط خاصة ٠‏ 
ولم تكن التبوءات فى نظره مقبولة بقيمتها الظاهرة > فالانسان يستطيع . 
إن بتعرف الى yin ote‏ وان پختار من بینها ما شاء له الاختیار ۰ والتکهن 
اذن 2 كما هو الآن »2 لیس الا نوعا من التفكير بصوت عال آو من تبادل 
الآراء ٠‏ وکان هیرودوت فی أغلب dhe VI‏ يعبر عن شكه ٠‏ أو يحتاط لنفسة 
سعضص ۱ حظات کقو له : « آنا أقص إلقصة كما Bb cus‏ » وكان فى 
van‏ الاحیان پورد عدة روایات ویترکها للقاری» لیمیز خبیثها من طیبهاء 
وكان بارعا فى رواية القصص , وقد قيل انه كان يرتزق بذه الوسيلة , 
وان كنا لا نحد ما يثبت ذلك » ولكننا يعد لا نعرف المورد الذى کان يأتیه 
منه الرزق , ولعله كان تاجرا » ولا شك ان التحارة كانت تلذ له » كما 
كانت تلذ لأكثر اليونانيين ٠‏ وكتابه يزخر بالحوادت والحكايات القصيرة 
التى يمكن أن تنحى Whe die‏ > كما انه يغص بالاستطرادات الممتعة التى 
كان يحب ايرادها على طريقة المحدثين البارعين ٠‏ ولا يستبعد أن يكون قد 
قلب wen‏ الوثائق ورأى بعض النقوش ولكنه اعتمد على السماع فى المقام 
الأول 2 وكان بارعا فى المقارنة بين الشهود وتمحيص أخبارهم ٠‏ وهو 
شبح لنا روية هؤلاء الشهود »2 وسماع آقوالهم بعینها > الا آنه de‏ ذلك 
كله بدلی بخواطره وآرائه التى غالبا ما تكون رقيقة دمثة تنيع من عقل 
ذكى وتفيض من فكر صائب * 


ومصنفه يعتبر ذخيرة من الأساطير اليونانية والشرقية » وهو يقارن 
فى هذا الشآن كتب الرحالة العظام Sole Shad‏ بولو ( النصف الثانى 


10 


من القرن الثالث عشر » واین بطوطة ( النصف الثانی من القرن الرابم 
عشر ) ٠‏ 

وقد كان هيرودوت من أعلام النثر اليونانى المرسل وكان أول مؤلف 
حمل اليونانيين على أن يعتقدوا أن النثر قد يحوى من الجمال والاثارة 
عا بحويه الشعر ٠‏ وقد لاحظ ذلك ایضا . رجل آخر من مالیکار ناس 
هو دیونیسیوس ( النصف الثانی من القرن الأول ) ٠‏ 


عد عد % 


¥3 


تلخیص موجز للکتاب 


یتالف تاریخ هیرودوت الامع من تسعة کتب یحمل کل منها اسما 
من آسماء ریات الشعر والوسیقی وینقسم ال عدة فقرات مرقمة » ویمکننا 
آن نقسمه ال جزءين : الجزء الأول من الكتاب الأول حتی الکتاب الخامس 
وفیه يتتبع هيرودوت خطى نوسع امبراطورية الفرس وسيطرتها على بلدان 
الضرق القدیم مما یدنعه ال التحدث عن تاریخ تلك البلدان ٠‏ والجزء 
الثائى من الكتاب الخامس عنیما بدأت ثورة ایونیا عام ۵۰۰ ق " م حتی 
آخر الکتاب التاسع والآخير > وفيه سرد علينا هيرودوت الأحداث التى 
سادت دویلات الیو نان والعارد والباحثات والتوتر الذی‌آصاب کل من 
الفرس والیونان ۰ وبهذا فالجزء الأول يسمى « تاريخ فارس » والجزء 
gills‏ » نار بخ الحر وب الفارسية » ۰ 


الكتاب الأول 
وعنوانه « کلیو « 


ویسرد فیه هیرودوت الفقرات الست الأولى الأساطير التى تفسر سیب 
التصادم بين الفرس والیونان ثم پرفضها کلها بوصفها غير تاريخية » 
ويسترسل ليضح يده على السبب التاريخى الفعلى ألا وهو «كر يوسوس» 
اليونانى ملك « لیدیا » بساحل آسیا الصغرى ۰ فقد كان هذا الرجل 
ول من زج ماليو دان فى هذا الصراع ٠‏ ولكى toe‏ الموقف للقارىء يسرد 
هرودوت ناريخ مملكة م ليديا» هذه اذ يرجم بنا الى آقدم ما آمکنه 
الحصول عليه من حقائق عن آحداد » کر دوسوس « ملوك » ليديا ¢ * 
فقد أخذ هؤلاء IAW‏ یوسعون من رقعة نفوذهم حتی أصيح كل يونان 
Lot‏ الصغرى خاضعين لنفوذ ليديا ٠‏ ولما تريم كريوسوس على العرش 
كان أغنى رحل فی العالم لوفرة موازده 'وكثرة ممتلكاتة ٠‏ غير اله يتمادى 
فى افتراثه حتی تصله آنباء الفر.س + ققد طاح « قورش » الفارسی نلك 


الفكر الائسانی ج ۴ .۱۷ 


الميديين ونربع على العرش لتزداد قوته پوما بعد یوم ۰ فخشی « کریوس » 
أن تمتد أطماع قورش الى أملاكه وقرر القضاء عليه فذهصب سعى للتحالف. 
مع الدويلات اليونانية القوية 2 وهى أثينا الايونية واسبرطة الدورية ٠‏ 
وهنا Chin‏ هيرودوت بطرف الخيط لينقلنا الى حقل التاريخ اليونانى 
فهو يظهر لنا الفارق ما بين الايونى والدورى » ثم يشرح الأوضاع التى 
كانت عليها كل من أثينا واسيرطة فى ذلك الوقرت اذ كانت أثينا فى 
قبضة حاكمها الطاغية بيستراتوس بينما كانت اسبرطة قد خرجت 
لتوها ظافرة من حرب مع جارتها « تيجيا » ۶ وقد نجح « کر یوسوس » 
فى التحالف مع اسيرطة » ثم نعود الى « ليديا » لنرى سا فعله 2 فقد coer‏ 
جيشسه وشن حملة عنيفة على منطقة « کبادوکیا » اشاضعة للفرس آملا 
أن یلتقی بقورش ویسحقه هناك ۰ وبحدد لنا هیرودوت الاسباب القيقية. 
التی دفعت کر دوسوس الى شن هجومه على « کباد وکیا » فقد أراد أن بوسح 
من رقعة نفوذه ٠‏ كما ابتغى القضاء على قورش لأنُ الملك الميدى الذى 
خلعه کان زوج آخت کریوسوس » وما آن دخل کریوسوس ارض کبادو کیا 
حتی استعبد آهلها الابریاء وحطم منازلهم وخرب حقولهم ۰ وسرعان 
ما علم قورش بالأمر 2 فأسرع يقود جيشه الى « کباد و کیا » حیث التحم 
الجیشان بلا جدوی : فعاد کریوسوس الى عاصمته « آردرپس » لیدعم 
قواته * غبر آن قورش باغته وهاجمه فی « ساردس » مما آربك کر دوسوس 
واحل لیدیا , وسقطت « ساردیس » وخضعت لیدیا للفرس ۰ ولم Sor,‏ 
الاسبرطیون من ارسال العون لکریوسوس لضیق الوقت » بیتما سقط 
هو آسیرا فی قبضة قورش + val Ss‏ قورش Se‏ حياته يعد أن حاول 
حرقه فأمطرت السماء وانطفأت النران + وصکذا آحل الفرس بساحل 
آسیا الصغری الیونانی ۰ وفی ذیل هذا السرد بذکر هبرودوت عادات آهل 
لیدیا وطباعهم ۰ ولکن من هو قورش ومن هم الفرس ؟ ٠‏ 


يسأل هيرودوت هذا السؤال لينقلنا ببراعة فائقة الى میدان التاریخ 
الفارسی . فقد آقام الاشوریون امبراطورية واسعة دامت طوال خمسمائة 
عام الى أن ثار الميديون عل سيطرة أشور وحصلوا عل حر يتهم »> فثارت 
الشعوب الأخرى الخاضعة لأشور + وما أن حصلت على حريتها حتى سقطت 
تحت نفوذ الميديين فآلت امبراطورية أشور الى الميديين الذين أوسعوا منها 
وفرضوا سلطاتهم على الفرس ٠‏ ونزوجت ابنة ملك الميديين من أحد نبلاء 
الفر س ۰ ولکن بری آیوها اللك حلما بحذره من الطفل الذی ستلده ابنته. 
ولا ولد قورش حاول جده اللك التخلص منه » غير انه آفلت من الکائد 
وشب عوده وآصبح مرموقا بين الفرس بنى جنسه الذى علقوا عليه 
آمالهم ٠‏ وبالفعل قاد قورش ثورة الفرس ضد جده ملك الميدين وخلعه 
ليتربع على العرش * وآلت امبراطورية الميديين ال الفرس ۰ 


۸ 


۱ الكتاب الثانى 
وعنوانه » wy gi‏ « 


thay‏ هذا الکتاب‌آقدم مؤلف تنفرد به مصر ٠‏ فقد كانت حضارتها 
حتى فى زمن هيرودوت حضارة عر يقة ضاربة في القدم ۰ وقد. کتبه هيرودوت 
بعد أن قام بزيارة مصر مرتين ( عام 21۰ ۰ ٤٤۷‏ ف ۰ ) لذا جاءنا کتابه 
هذا خلاصة صادقة لمساهدات مفكر بتمتم بعين ثاقبة ٠‏ 


ولا کان هبرودوت بصدد توسع امبراطورية الفرس ء فقد ارتبطت 
مصر بهذه الامبراطورية ۰ اذ یبدا کتابه بموت قورش وتولى قمبیز اب 
عرس فارس » تم اعداده العدة لينفذف خطة أبيه ويغزو مصر ٠‏ وهنا بترك 
هيرودوت قمبيز وفارس ليتوغل فى مصر وتاريخها فهو يقص علينا تجربة 
اجراها الفرعون بسماتيك ليعرف من هم أقدم الاجناس على الأرض * 
وكان الصریون. یعتقدون انهم آقدم الاجناس ء ولکن بهذه التجربة ثبت 
آن الفر یجیین رق آقدم الاجناس » یلیهم الصریون ۰ ثم یحدئنا هیرودوت 
عن اختراع الصرین للتقویم الشمسی وقد أعجب بتقسیمهم للسنه : 


۲۰ يع o + (ONY‏ = ۵ یوما » پنقسم کل منها ای ۲۶ ساعة 
فى حين ان أحد تقسيماته الخاصة للسنة , كان يجعلها تقع فى ما يقرب 
من ۷۵ يوما ٠‏ ويعترف بان تقویمهم آروع وآدق من التقویم الیونانی ٠‏ 
وينتقل هيرودوت ال جغرافية مصر فنراه یعتی بملاحظة النیل ۰ وآرض 
مصر » وخرج من هذه الملاحظة بقولته المشهورة : مصر هية النيل واستطاع 
أن يبرهن على هذا الرأى ٠‏ ولم يستطع أن يعلل أسباب الفيضان السنوى 
تعليلا دقيقا ٠‏ ولكنه لاحظ رواسب الطمى السنوية ٠‏ وشاهد الأصداف 
البحرية والمتحجرة على التلال » واستنتج منها ومن طبقة الأملاح التى 
كانت تغطى وجه الأرض > أن هذه الأجزاء كانت فيما مضى مغمورة بماء 
البحر + وقك كانت مصر السفل فى بوم من الأيام تحت الماء ولكن التهن 
آخذ يحرف معه بعض الرواسب » مكذا نتأت الدلتا نحو البحر ٠‏ ولاحظ. 
تغبر مواقع الماء واليابسة فى تسالیا (۵) آیضا , وعزا نشوء مضیق تحب 
( شمال تسالیا ) الى احدى الهزات الارضية ٠‏ 


وعرف هيرودوت عن مصر کذلك ان طول شاطئها على البحر المتوسط 
aly‏ ۰ ميلا » والطريق من البحر حتى عليوبوليس )٩(‏ طریق منیسط 
خال من الینابیم وتکثر به المستنقعات ( الدلتا ) » ويبلغ طول هذا الطريق: 
۰ ميلا > ويضيق وادى النيل تدريجيا من هلیوبولیس نحو آعل النیل» 
وبحد آرض مصر من جانب التلال العربية ( المر تفعات الشرقية ) ومن 
الجانب الآخر التلال الليبية ( الصحراء الغربية ) آما التلال الاول فهی 


1۹ 


تمتد حنی الخلیج العر بی ( البحر الاحمر » آما التلال الاخری فهی تلال 
اصخریه مفطاة بالرمال ۰ ثم یقدر هیرودوت السافة من علیوبولیس ال 
طیبة (۷) ۰ من البحر الابیض ای طيبة » ثم من طيبة ال الفنتین ( آسوان ) ٠‏ 
٠‏ ویعرب عن اعتقاده بان النطقه الشمالية لصر كانت فى وقت ما leds‏ 
اللبحر ٠‏ ثم بحاول هررودوت معرفة سیب ارتفاع النیل صيفا وانخفاضه 
شتاء . عی عکس معظم الانهار الأخرى التى تر تفع فی الشتاء بفعل الأمطارء 
۱ ثم ینتقل هیرودوت ال طباع الصریين وعاداتهم ۰ فالصریون ضمر 
:.ملزمين برعاية آولادهم الذ کور واعالتهم . آما الانات فیلقین منهم رعاية 
ورقاية صارمة ۰ والکهتة المصريون يقصون شعورهم بصفة مستمرة 
ولا يطلقونها الا وقت الحداد . على خلاف الكهنة فى كل بقاع العالم ٠‏ 
" ویعتیر الصریون آکثر الشعوب تقوى وورعا . كما انهم أنظفهم 2 قهم 
دائما يغسلون أ نفسهم وملا مسهم + Glows‏ الکهنة شعر آجسادهم Lao‏ 
٠‏ حتى لا تتسرب القذارة اليهم ٠»‏ ثم يسرد هيرودوت طريقة التضحية للآلهة 
والحيوانات المحللة والمحرقة > ويعتبر الخنزير أكثر الحيوانات تحريما 
لقذارته ۰ بل وعلى من پلمسه آن یلقی بنفسه وملبسه فی النیل لبتطهر ۰ 
ثم يقارن بين الالهة الصرية واليونانية ۰ ویعتبر الالهة الصرية حی الاصل 
الذى نبعت منه آلهة اليونان 2 فآلهة مصر عريقة وضاربة فى القدم ٠‏ 


أما عن عادات المصريين فيقول عنهم هيرودوت أنهم یتمسکون بتقالیدهم 

" وعاداتهم التوارثه . ولا يتبعون تقالید آو عادات. دخيلة علیهم ۰ وتنتشر 
بیتهم الاغانی الشعبية التی تعتبر من آبرز تقالیدهم ۰ واخلاق الصریین 
تتصف بالدمائة > فعندما يلتقى صغارهم PS‏ فى الطريق 2 ینتحون 
جانا اجلالا واحتراما » بل وینهضون من آماکنهم ان کانوا جلوسا ۰ 
وعندما یلتقی الصریون يحيون بعضهم بالانحناء كل أمام الآخر ٠‏ ویتمتم 
#لمصريون بقدرة خارقة على التدبؤ مستخلین معرفتهم للفلك وحرکات التجوم- 
اما الطب فكل طبيب يتخصص فى مرض من الأمراض › لذا ينتشر الأطباء 
التخصصون بمصر انتشارا واسعا + ويعتير التحنيط معجزة الطب المصرى ٠‏ 
م ينتقل هيرودوت الى تاريخ مصر القديم والمصادر التى يستقى منها 

' معلوماته حى كهنة المحابد » وقد علم هيرودوت أن أول ملك على مصر كان 
» متنا « الذى so‏ الجسور لیجمی مذف: من الفیضان , كما شق قناة ليغير 
مجرى النيل ٠‏ ثم قرأ اله الكهنة قائمة بأسماء byt We TH?‏ مينا وکلهم 
غير ذى بال الا آخرهم وهو الملك مو برس ( أمتمحات ) الذى خلف وراءه 
VT‏ عديدة وحشر بحيرة قارون ٠‏ وأبرز ملك خلفه كان « سي زوستر بيس » 
" الذى كان أول من قاد أسطولا مصريا من الخليج العربى ( البحر الأحمر ) 
۰ الى البحر الأحمر ( المحيط الهندى والخليج العربى ) وقد أخضع هذا 
املك شعويا وقبائل عديدة . ووصلت فتوحاته الى البحر الأسود حيث 


Ve 


ی ور س 


استقر بعض حنوده وانحدر من سلالتهم أصل « كو لخيس » وشا عاد. 
« سیزوستر پس » الى مصر ۰ استغل الأسری فی العمل الالزامی » كما 
قام بتقسيم أرض مصر الى اجزاء معساوية ووزعها على الفلاحين لیدفع SF‏ 
منهم أجرا سنويا نظير استغلالها » ومن هنا عرف المصريون علم المساحة 
و نقله عنهم ٠ OW J!‏ كما كان « سيزوستر بيس » أول وآخر ملك مصرى 
يغفرض سلطاته على آئیوبیا وقد خلفه عدة ملوك لا أهمية لهم حتى OP‏ 
رامسینتوس ر رمسیس الثانی ) العرش ثم خلفه « خوفو » الذى انتهج 
سیاسة العنف واآغلق العارد والتسواق حتی ay pall oe‏ على العمل. 
فی بناء هرم له ٠‏ و «صف نا هيرودوت طربقة بناء الهرم ومساحتة وأبعاده ٠‏ 
وقد خلفه آخوه خفرع الذى كان على شاكلته > وبنى هرما أصغر حجما 
من الأول » وبعده جاء منقرع بن خوقو وکان ملکا خیرا » ترك الناس SNS‏ 
آعمالها وفتح العابد وینی آصغر الاهرامات الثلاثة ٠‏ وخيلفه ملك بدعی. 
« آسیخیس » عالج الکسناد فی مصر باصدار عدة قوانين تنظم التجارة 
والمال ٠‏ و بعده حاء ملك eel‏ يدعى « آنسیس » من مدينة تحمل نفس . 
اسمه * وقد غزا الأثبو بیون مصر فی عهده » وفر هو ای الستنقعات حيث 
أصيح ملكا على سكانها - وكان هذا اللك آول من طبق قانون العقوبات » 
ققد كان يحكم على المجرم بالأشغال الشاقة ليردم المستنقعات بدلا من قتله». 
کل حسب جر يمتة her er tM Oy pall ob Gy ٠‏ خمسين عاما » 
واستدعوه من الستنقعات لیتربع على العرش مرة أخرى * وبعده استول. 
کاهن بدعی « سيوس » على الحکم ۰ و مقول هبرودوت ان الکهنة الصر بن 
آخبروه آنه قد مر ۱ حبلا منذ حکم مینا حتى هذا الكاهن st‏ حوالى 
۰ عاما ( وذلك حتی عام ۷۰۱ ق ۰ م) ولا مات هذا الکاهن لم بجد 
Se Og pall‏ بولونه Ube‏ + فقسموا مصر الى اثنتى عشرة منطقة بحکم کل 
منها ملك ٠‏ وتبادل هؤلاء اللوك التزاوج لیقووا من ارتباطهم » كما أقاموا' 
قصر اللابيرنت رالتیه ) لیصیح مركزا لهم جميعا ٠‏ 0 


وعحب هيرودوت بهدا القصر وؤايصفه وصقا دقيقا هو وبحيرة قاروت. 
المجاورة له » ولكن اختلف سماتيك أحد هؤلاء الملوك ‏ مع 'زملائه وانتصر 
علیهم بمساعدة ٠ ms noo VI‏ وخلفه ابنه نيخو الذى أعصاد. 
ی gta‏ الب كامس الول ر ۱۳۰۰-۱۳۲۰ ق ۰ م) قد حفرما 
من قبل ۰ ثم خلفه بسامیس فاینه ابر پس الذی قامت ثورة ضده فارسل. 
قائده آماسیس آحمس لیخمدها ۰ غير آن الثوار توحوا آماسیس ملکا 
وانتصر على ابریس 6 وقد كان أماسيس حاکیا صالحا ء وصلت مصر فى. 
عهده ای آوج عظمتها ٠‏ ويختتم هيرودوت کتابه هذا بقوله : « انه فی عصر 
آماسیس هذا غزا الفرس مصر » ۰ 7 SO‏ | 


4 


الکتاب ASS‏ 
وعنوانه « ثالیا » 


يعود هيرودوت الى موضوعه الرئيسى ٠‏ ألا وهو غزو قمبيز لمصر ٠‏ 

"قبعد آن استعر ضص هيرودوت. آراء الفرس Gy pally‏ حيال هذا الغزو 2 
آرجعه الى حرص قمبيز على تنفيذ سياسة أبيه وانسياقه وراء شهوة الفتح. 

وعندما بدا قمبیز غزوته . كان « آماسیس » ملك مصر قد مات وخلفه 
اینه « سامتتبوس » فقاد هذا cp pall Cul‏ وانتظر قمبىز عند فرع النیل 
الشرقی ۰ غير آن قمبیز هزمه , فهرب بجيشه الى قلعة منف » ولکن سرعان 
.ما سقطت القلعة فی ید قمبیز واستول عی مصر , ثم خطط غزوات آخری: 
اذ قرر ارسال آسطول لیغزو قرطاحة > وجزء من جيشه لاخضاع jel‏ 

« آمون » ( الصحراء الغربية » بینما یقوم هو بخزو آئیوبیا ۰ OF Us‏ 
آسطوله مکونا من الفينيقیین » فقد رفضوا غزو قرطاجة لانها مستعمرة 

'فينيقية > كما ان الجیش الذى أرسله الى أهل آمون ذهب ولم يعد ۰ 
لذا ترکزت جهود قمبيز فى غزوه لأثيوبيا وأرسل جواسيسه اليهاء 
غیر آن الائیوبیین پسخرون منه مما پزید غضبه . فیقود جيشه الیهم ۰ 
ونری ما یقاسیه قمبیز وجیشه فی الطریق, » اذ یعانی من نقص الوّن 

ویضل الطریق . فیفقد الامل ویعود ادراجه » وعندما وصل ال طيبة وجد 

Gy pall‏ یحتفلون احتفالا صاخبا لان الاله آبیس (A)‏ کشف عن ذاته 

الهم فظن انهم فر حون لفشضله وقتل عددا AS‏ منهم و جرح ce) ese‏ 

فى فخذه ۰ وبعد فترة وجيزة أخذت علامات الحنون تظهر عليه ٠‏ اذ 

انتابته نوبة من الذعر والخوف وأخذ يقتل البارزين من الغرس بل وقتل 

ost‏ « سمرديس » واخته » ولکن فی الوقت الذی کان قمبیز يقوم 
بغزواته هذه حدئت تطورات سياسية هامة ببلاد الیونان ۰ اذ ظهرت 

« سامون » عی السرح , فقد تول حکمها رجل قدیر یدعی « بولیکراتیس » 
عام ۳ قاء م وقد عمل على توسيع dada‏ نقوذه وواتاه النحاح الباهر 
- وامتدت أطماعه الى أبعاد بعيدة حتى اله حالف ened‏ وساعده فی غزو ته 
pal‏ آملا أن يساعده ذلك العاهل صاحب الامبراطورية الواسعة »2 ولكن 
القوات التی آرسلها لتساعد قمبیز فى غزو مصر رفضت محاربة الصر یین. 
وعادت من متنتصف الطر بسق لتمارب » بو لیگراتیس » نقسه غر ان 
بوليكراتيس انتصر عليهم » فلجأوا الى اسبرطة يطلبون مساعدتها ووافقت 
اسبرطه و کورثنة على مساعدتهم ولکل منهما دوافعه اذا أرادت اسبرطة 
أن تنتقم من آهل ساموس لاستيلائهم على الهدایا التی كانت قد أهدتها 
لکر بوسوس « آما کورئنة فقد كانت تکن لساموس عداء مر بر! لانها اخنتطفت 

عض الشاب من مستعمر اتها ٠‏ فأقلعت الحملة الى ساموس وحاصر تها 


۳ 


.طوال أريعين یوما بلا جدوی ۰ فرفع الاسیرطیون الحصار وعادوا ال 
بلدهم ۰ ثم يعود ينا هيرودوت الى تاريخ ساموس لترى ها حل يها يعد قشل 
الغزو الاسیرطی 5 


أما الفقرات الأخيرة من هذا الكتاب فهى تتناول حرب « دارا » )٩(‏ 
على بايل » ففى آواخر أيام قمبيز والماجوشى ثارت يايل فى وجه مستعمريها 
الفرس ۰ فسار البها « دارا » بحیوشه Ls poles‏ سبعة آشهر حتی آوشك 
أن فقد الأمل فى الاستبلاء علیها ٠‏ ولکن حاءه آحد اصدقائه ووعده OL‏ 
بسلمه بابل » ثم ذهب هذا الرجل وشوه نفسه بقطع أذنيه وأنفه 2 ولجأ 
ال بابل cals‏ اهلها ان « دارا » مثل به ay‏ طلب منه رفح الحصار عن 
مدينتهم » لذا فهن يتمنى أن يستد اليه البابليون قيادة جيوشهم ی 
پنتقم من « دارا » »> وصدقه البايليون واسندوا اليه القبادة ‘ غير انه فتح 
أيواب بابل « لدارا » وجوشه فتدفق الفر س الیها ليذبحوا أهلها ويصليوا 
ثلائة آلاف من سكانها ٠‏ 


الكتاب الرابع 
وعنوانه « ملبومینی » 


و نتتیع فتوح « دارا » شمالا فى منطقة سکیثیا olan‏ البحر 
الأسود الشمالى » وكعادته يحدثنا هيرودوت عن شعوب تلك المنطقة » غير 
ال أهل سكيثنا يستحوذون عل اهتمامه . فهو يبدأ بذكر أصل هذا 
'الشعب »2 day‏ ذلك الآساطير التى تفسر أصله » فيقرر أن أهل سكيثيا 
قد وفدوا من الضمال te pes‏ نهر آراکسیس « الفولحا » واحتلو! ساحل 
ou‏ الأسود بعد أن طردو١‏ سكانه Cro Yh‏ ۰ 

آما عن آسباب غزو « دارا » لهم ۰ فقد اراد آن ینتقم منهم لانهم عندما 
کانوا یطاردون هؤلاء السکان ضلوا الطریق ودخلوا آرض میدیا التی 
آصبحت فیما بعد بلاد فارس ۰ واستعبدوا آهلها لثمانية وعشرین عاما " 
is:‏ وسط حدیت هيرودوت عن السکان الحیطیل بهم ینتهز الفرصة لیدل 
برایه عن جغرافية العالم کما یتصورها ء فالعالم ینقسم ال جزء شمای 
به آورویا ۰ وآخر جنوبی به آسیا ولیبیا ( آفریقیا ) ۰ ثم یصف لنا 
نهر اشتار ( الدانوب ) وفروعه لینقلنا ال آهل سکیثیا القاطنین على ضفته 
االشمالية » فهو يحدثنا عن عاداتهم ويعدد اتصالهم باليونان ٠‏ 


۳ 


و یخصص هرودوت الزء الأخر من كتابه هذا لانتشار نفوذ الفرس, 
فى منطقه ليبيا وبلدة قورنائية وبيؤدى به الحدايث عن قورنائية الى التحدث. 
عبن نشاتها » مما يدفعه الي ذکر جزيرة « ثيرا » فقد انشا أهل اسبرطة 
مستعمرة بهذه الجزيرة » ثم انشأت هذه المستعمرة يلدة قورنائية 2 وقد 
ازدهرت هذه البلدة وذاع صیتها فی العالم القدیم . فهاجر الیها یو نان 
عدیدون ۰ 1 


وفی آثناء حكم قمبیز » سارت حملة فارسية من مصر لتساعد 
قورنائبه ضد بلدة « برقة » وبحدثنا هرودوت عن القبائل التی تسكن 
هذه المنطقة وطبيعة الأرض بها ۰ فأرض الراعی فی الشرق » والزارع فی. 
الغرب » هم يذكر مصادر الذهب بها والعلاقات التجارية بينها وبين سکان. 
المناطق الأخرى . ويختتم حديثه موضحا ان هذه المنطقة يسكنها آریع. 
فثات : فئتان من المواطنين الأصليين هما الأثيوبيون فى الجنوب والليبيون. 
فى الشمال » بينهما فئتان من المستعمرين هما “اليونان والفينيقيون ٠‏ 


وعنوانه » نو سب‌خوری « 


بعود ينا هيرودوت الى القوات التی تر کها « دارا » فی آوربا بمنطقه. 
طراقيا تحت قيادة « فيجايازوس » فقد توغلت حذه القوات برض طراقیا: 
لتخضع كل قبائلها ٠‏ بل ويمتد طموحها الى مقدونيا » فيرسل فيجابازوس 
وفدا اليها يطلب منها الخضوع للفرس ٠‏ فخدعه المقدونيون وقتلوا رجال 
هذا الوفد عن آخرهم » فوجه فيجابازوس وجهه شطر الشرق ليخضع المدن. 
الیو ناتبة الواقعة حول مضیقی البسفور والدردنیل » بینما کان الاسطول 
الفارسى فى بحر ايجه يعمل على اخضاع الجزر اليو نانية ‏ يحجة انها لمز 
تساعد اللك الفارسی فی غزوته GON‏ سکیئیا ۰ .وف ees AY) CL‏ 
ثورة على ساحل آیونیا وقد تسیبت بلدة ملطیه وجزيرة .ناکسوس فى 
اشعال نيران هذه الثورة ٠‏ , 


ثم يستطرد هيرودوت ليوضح كل الظروف التى كانت عليها آنذاك.. 
۱ الکتاب الس‌ادس 
’ وعنوانه » ایراتو « 


يكمل هيرودوت فى هذا الكتاب تاريخ ورة آیونیا ومحاصرة الفرس 
بلدة « ملطیة » برا وجوا الى أن سقطت ( عام ٤۹٤‏ ق ۰م ) بعك ست. 


E 





سنوات من اندلاع الثورة » ونفی الفرس کل سکانها ال ساحل الخلیج 
العربى ( البحر الأحمر ) + ثم استمر الاسطول الفارسی یخضع الدن 
والجزر الیو نانية لتنتهی الثورة ٠‏ فقد کانت. Ls gl ay‏ هذه هی الشرارة 
oll‏ أشعلت الحرب بين الفرس واليونان اذ ينقلنا هيرودوت الى بلاد اليونان. 
لنر که سئياسة « دارا » حيالها بعد فشسل الثورة ٠‏ فقك ولى « دارا » 
» ماردو نیوس » قائدا علی قوانه فی آوربا وساحل آسیا الصغری . واخله 
» ماردو نیوس » یخضع النطقة الباقية من « طراقیا » ولکنه بفشل فی 
العبور الى بلاد الیونان و یتحطم اسطوله عند سفح جبل « آثوس » فیتجه 
الى مقدونيا حيث يخضع كل Tos UL‏ أول دويلة يونانية تسقط 
فى بد الفرس 2 ثم يرينا انعكاس هذه الأحداث على دويلات اليونان ٠‏ 


الكتاب السايع 
وعنوانه « بولیمتی؟ > 


يذكر لنا هيرودوت فى هذا الكتاب أن هزيمة الفرس في ماراثون كان 
لها وقم شديد على « دارا » فقد اشتد حقده على الأثيئيين وقرر تجريد 
حملة قوية تشن حربا ضروسا على بلاد اليونان كلها ٠‏ فأوفد الرسل الى 
شتی أنحاء امیر اطوریته الواسعه یعون الحند واشوّن طوال ثلات 
سئوات a‏ وفى السنة الرابعة ثارت مصر على حاكمها الفارسى > فقرر 
» دارا » شن الحرب على أثينا ومصر فی وقت واحد +2 

ثم يصف لنا هيرودوت كيف تربع « کس رکسیس » على العرش بعد 
وفاة والده « دارا » ونتتيم معه سر الحملة الكبيرة وتغلبها على العقیات 
قى طريقها الى أن أرسل « كسركسيس »© الرسل الى.دويلات اليونان 
عدا اسبرطة وائینا - بطالبها بالخضوع له ٠‏ ويصف لنا هيرودوت 
ضخامة الحملةً بان سکان آلناطق التی مرت" عليّها ظتوا آن الاله. قد تخفى 
فی لباس «کسر کسیس» وقاد الحیش البشنری: کله لیسحق بلاد الیونان!!* 
ثم يعدد لنا هيرودوت الأاجناس التى اشتركت فى هذه الحملة ليصفه 
أسلحة كل متها وملايسه »> فقد كان هناك الهركانيون والأشوريون 
والخالدیون واصل باکترا وسکیتیا ‏ والهنسود. والاریون Og gl Sty‏ 
والائیو بیون والارامیون وآهل فریجنا ولیدیا ومیسیا وطراقیا وجزر 
الهند . الشرقية وغرهم > ذلك بالاضافة ال القوات الفارسیهة ذاتها 
Ut‏ الأسطول فقد كان عماده الفينيقيين Ge pally‏ وآهل قبرص و کیلیکیا 
وكاريا وايونيا وغيرهم * 


o 


2 پنتقل بنا هبرودوت ال الجانب البونانی لنری ما آلم به » فقد 
كانت كل الدويلات اليونانية تعلم أن حملة الفرس ليست ضد أثيئا 
وحدها . بل ضد كل الجنس الیوتانی ۰ 


الکتاب اشامن 
وعشوانه « أورانيا » 


وقد وقع اول اشتباك مباشر بين ساطیل الفرس واسطول الیونان 
أثناء معركة «ثرموبيلاى» ووصفاغعر که البحرية بين الأساطيل بدقة منتاهية 
gt‏ له ۳ sl. o pols‏ سفينة فارسية لنلتف حول أسطول الیو نان ولما علم 
الیونان بالامر قرروا البقاء حیث هم حنی آخر النهار » وفی الخروب تقدم 
الاسطول الیو نانی واشتبك مع الاسطول الفارسی وهزمه وآسر لانشن 
سفينة ٠‏ وفی تلك الليلة آمطرت السماء وهیت عاصفة کان لها أن plod‏ 
الائتی سفینه الفارسية التى آبحرت لتلتف حول آسطول الیونان ۰ وفی 
صبيحة اليوم التالى أرسلت أثينا مددا الى الأسطول من ثلاث وخمسین 
سفينة ٠‏ ففرح اليونان بهذا المسد کما ابتهجوا عندما علموا بغرق المائتى 
« سقينة الفارسية » . وانتظروا حتی الغروب وهاجموا الفرس مرة آخری 
لیحطمو! عددا کبرا من سفنهم 2 وفی الیوم الثالت شمر قادة الأسطول 
الفارسی بالخزی والعار لا نهر امهم من اسطول اليو نان الضعیف , فاستعدوا 
للمعر کة واشتبك الأسطولان 2 وکانت معص رکه رموبیلای تدور رحاها 
قى هذه الأثناء » لذا كان كل من الأسطولي يعمل جاعدا على احتلال الممر 
البحرى الواجه لثرموبيلاى ليمد قواته البرية بالعون ٠‏ وانتهت المع ركة 
بين الاسطولین لیخرج کلاهما قانعا بالخساثر والکاسب التی حققها ٠‏ 
تروموبیلای ۰ وبعد ذلك يصفا لنا معركة سالاميس البحربة وصفا رائعا , 
ققد ابل فيها اليونان وخاصة الأثينيون بلاء سستا . اذ استفرجو! سفن 
الفرس الضخمة الى هيساه ضيقة مما قيد حركتهم بينما كانت السفن 
اليسونانية خفيفة وسريعة الحركة وتمكنوا بقيادة ثمستوكليس من تحطي 
معظم الاسطول الغارسى > بيتما عملت سفن ايجينا عيبل تحطيم السفن 
الهارية 2 وانتهت معرکة « سالامیس » بهزيمة الفرس هزيمة نهائية 
وانتصار اليونان انتصارا رائعا ٠‏ وقد وضعت هذه المعركة نهاية حاسمة 
للغزو الفارسى 5 


۳۹ 


الكتاب التاسع والاخر 
وعنوانه « کالیوبی » 


وقد وصف فيه هيرودوت معركة « بلاتيا » وفيه وصف غاية فى 
:إلدقة لهذه المعركة والتى نال فيها آهل أثينا واسيرطة وتيجيا شرف 
الانتصار وكيف انه بعكم هذه الخد اليونان عبدة دايار اذ دفنوا موتاحم 
وذبحوا قرابين الشکر ۰ ثم أسرعوا بمحاصرة بلدة طيية التى خلقت 
wt‏ من الشاکل للیونان > وانضمت ال جانب الفرس ۰ وأسرت القوات 
۰ لو نانية أول الآمر فى طيبة وقتلتهم ٠‏ آما القوات الفارسية الوحيدة التی 
“كانت لا تزال بأرض اليونان تحت قيادة « ارتايازوس » الوالى الفارسی 
فما آن علمت بهزيمة الفرس فى بلاتيا ومقتل ماردونيوس حتى سارعت 
پالهرب تاركة بلاد الیونان ال مضیق البسفود " 

ثم پنتقل بنا هبرودوت ای البحر لنری ما قام به الاسطول الیونانی, 
وكيف أنه بعد انتهاء معركة ميكالى » أحرق اليونان ما تبقى من أسطول 
الفرس ثم آیحر اسطولهم ال ساموس لیتشاور قادته فی أمر الأيونيين 
Co‏ لایقعوا فی قبضة الفرس مرة أخرى ٠‏ واستقر الرأى على توحيد 
قوی یونان امزر والساحل لضمان حریتهم۰وآخیرا یختم هیرودوت تأریخه 
الجامع لاختفاء آثر الفر‌س تماما من الاراضی الیونانیة عندما طردت القوات 
:الیو نانية ما تبقی من القوات الفارسية پمنطقة الضیقین ۰ 


تقییم کتاب هیرودوت 
ودوره فى الفکر الانسانی 


ما من شك ان هرودوت « آبو التاریخ » . ولکن ما الذی جمل منه 
:با له ؟ آن التاریخ علم بدرس CSF‏ الأحداث » پسرده کاتب یتمتم بحاسة 
ear‏ ووله بالمعرفة ۰ فهو بحدد ویسحل ویفهم الاضی لیقرر ما حدث 
- بالفعل ولاذا حدث + وان كان من جاعوا قبل هيرؤدوت قد تمتعوا بحاسة 
“التاريخ » غير انهم لم يصلوا الى تحدید مفهومه ووظیفته ۰ فقد انحصرت 
. مجهوداتهم فى حوليات محلية تسجل الالداث تسجیلا جامدا مجردا » 
آو تذ کر أنساب عائلة أرستقراطية يرجع أصلها الى بطل أسطورى أو اله » 
او تتغنى بأسفار ومغامرات آبطال الاساطیر کاودیسیوس وهرقل ۰ بل 
«وعالبا ما آرجمو! آسباب الاحدات ای ظواهر آسطورية آو نوازع الهية ۰ 


ry 





ولکن یکتابات هرودوت ولد التار یج ٠‏ ؛ذ كان أول من عالج موضوعا' 
معالحة شاملة ناقدا | یاه لیفلسف حوانسه ويكشف عن الصلة ما دس 
أسباب الأحداث و تتاتجها . و یکفی أن نقرأ مقدمة تار بخه الجامع لبندرك. 
التحول الذى أنجزه هيرودوت فى تحدید مفهوم التاريخ 2 فقد جعل من 
الانسان محورا لتاریخه عندما آعلن انه سیسجل ما خلقته قر يحة الرجال» 
لا قريحة. الأيطال .الأسطوريين والآلهة كما اعتاد الیونان , وسیحدثنا عنر 
« الأجيال التى نطلق عليها أجيال الانسان » لا تلك الأجيال الخرافية التى. 
تناقلتها. الأساطير ٠‏ 


ولم يقتصر اهتمام هيرودوت على الانسان اليو نانى ليمجد بنى چنسه. 
متفاضیا عن هفواتهم ومنقصا من قدر الشعوب الأخرى » بل أعلنها صراحة 
انه سوف « پسرد کل ما حققه الر جال من آمحاد سواء من المو نان أو من 
غير اليونان » 2 وهو بذلك یکشف عن قيسة نظرة الژرخ الوضوعية. 
وضرورتها ٠‏ أما على مستوى اليلدان والدول فهو يقول : « وسوف. 
نفحص تاريخ کل من البلدان الكبرى والصغرى » لآن نلك التى كانت. 
فيما مضى بلدانا عظمى أصبحت الآن لا ذكر US‏ أما تلك صاحية النفوذ 
والصولجان فقد كانت من قبل لا شأن لها . أى أن المؤرخ لا يأخذ. 
بالظواهر » بل يرجع بالحدث الى أصله ومنشسئه ليظهر أسبابه ويوضح 
نتائجه ۰ وهکذا كان هيرودوت Sat‏ من حدد مفهوم التاریخ الذى لخصه فى 
نقاط ثلاث : الاحتمام بآفعال الانسان اعتماما مباشرا » فهده الافعال ذات. 
ذفع بالغ للانسانية ویجدر الحافظة علیها من الزوال . والاعمال الحیدة 
ليست قاصرة على جنس من الأجناس بل ینجزها کل انسان وفی مختلف. 
الظروف » والاحداث ليست وليدة الصدفة والحظ 2 یل تنبع من بواعت. 
ودوافع من الممكن اكتشافها . فالحاضر تکمن جذوره فی الاضی والاضی 
بخدم poled!‏ الذى هو مرشد للمستقبل ۰ 


هرودوت آول من" آرسی علم الانشروبولوجیا 

ومثلما كان هیرودوت آبا التاريخ , کان آیضا آبا للجفرافیا وعلم. 
الانثروپولوجیا (۱۰) ۰ ققد زار الکثر من البسلدان ونزل بين مختلف. 
الشیعوب ء فامتد شغفه الى كل صغيرة وكبيرة لیقدم لنا صورة صادقة عن . 
جغرافية تلك البلدان وعادات شعوبها وأصلهم ۰ والواقم ان ما دقعه الى 
الاهتمام بالجغرافيا والانثروبولوجيا هو اهتمامه بالانسان فى حد ذاته .. 
فقد آمن أن لكل بيئة جغرافية مقوماتها الخاصة التی تشکل مادیاتها ء 
وهذه الماديات هى التى تشكل طباع الانسان وعقلیته : بل وبتاءه امسمانی. 
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وما سلوك الانسان وعاداته سوئ انعکاس لقومات مذه النیثه الحغرافیه 
. وانسية ۰ وعندما کان هیرودوت بتناول شعبا من الشعوب بالدراسة › 
کان یتیع منهجا موحدا : فقد كان يبدة بوصف البيثة الجغرافية لهذا 
الشعبه »> ثم يبحث عن آصبله والجنس الذی انحدر منه والهجرات. التی 
آثرت قيه 2 ثم یسرد عادات هذا الشعب وطباعه » وبختم دراستة سرد 
تاريخ هذا الضعب ٠‏ ومن هذا المنهج المتكرر يتضح ان التاريخ فى رأى 
. هيرودوت ما هو الا نتاج كل هذه المقومات الجغرافية والجنسية ˆ 


ولا حاجة بنا إلى الاسهاب فى ايراد متل هذه الشواهد . فاللاحظات 
.الائنولوجية » آطرف ما فى كتاب هيرودوت > وبلغت من طرافتها انها لم 
تلاق. ما نستحقه من التقدير حتی پومنا هذا ٠‏ وقد تحاوزها اقدر الشراح 
فى القرن الاضی ۰ لأنه علم خصائص الشسعوب لم يكن قد عرف بعل , 
أو آنه لم يكن قد بلغ درجة كافية من التنظيم » وان ما وجد منه لم يكن 
.معروفا لديهم فى ذلك امین ۰ وقد کانوا فی الاکثر من علماء الآثار » أو من 
ey je.‏ العلماء الذین وقفوا جهودهم على دراسة السياسة والدين فى العالم 
القدیم . وهكذا لم ید رکوا آهمية الحقائق الأثنولوجية عندما عبروا بها > 
. والحقاثق التی ضیفها علم الأجناس الیوم تحت عنوان : الذهب الروحی + 
والحرمات ( تابو ) . والطوطمية , و « سکتی البحرات » وما الى ذلك » 
“كانت تنبذ على أنها من الغرائب أو البدع * 


وبهذا يكون هيرودوت قد أرسى قواعد هذا العلم الذی سرعان ما اندثر 
بعلہ GL,‏ وهنا لا يعنى ان اليونانيين لم يكونوا يعتون بالانسان › اذ 
٠‏ كانوا ببذلون أعظم العناية لتفهم لغز الحياة ٠‏ الا انهم بتأثير سقراط 
. وافلاطون وجهوا عنايتهم الفائقة الى طبيعة الانسان الداخلية , والى مشكلاته 
الخلقية والسياسية ۰ واهملوا دراسة طبائعه وعاداته : کیف يعيش 
الناس ۰ وکیف ععالجون مشکلاتهم اليومية ؟ کیف یتغنون ؟ وما اللابس 
۰ التی بخیطونها ویر تدونها ؟ وأى نوع من البیوت یبتنون لسکناصم ؟ 
. وما علاقاتهم الجنسية وروایطهم العائلية ؟ ولماذا يسلكون فى حياتهم هذا 
السلك الذی نراهم عليه ؟ وكيف ینتقلون من طور الطفولة ال طور 
المراهقة م ومن العزوبة الى الزواج »> ومن الشباب الى النسخوخة ؟ و کف 
یعاملون الریض والعتوه ؟ وکیف یتخلصون من جثث موتاهم ؟ ۰" 
" لقد حاول هیرودوت آن يجيب عن أسئلة كهذه , وقل من عنی بها ممن 
۔ جاعوا بعده ۰ 


وقد ظهرت ute‏ العتاية بدراسة خصائص الشعوب فی القرن 
+ التامن عشی , ولکن قواعد هذا العلم لم توضع ۱ فی القرن الاضی » وفی 
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أوائل هذا القرن » ولقد استطاع علماء خصائص الشعوب الحدئون أن 
سبرهنو! عل صحه aS‏ من تلك الحقائق التی رواها آبو التاریخ . pls‏ 
لم يعرها أجدادنا أدنى التفات وكانت لها قيمة كبيرة لانها آول آمثلة من 
Ley‏ + 

وبعد ۰۰ ان تاریخ هیرودوت الجامم يعد من أروع ما خلفه الفکر 
القدیم » وما من کتاب مثله پحوی کل هذه الجوانپ من العرفة الانسانیة. 
و اناسع مثل هذا eel‏ العلمی ٠‏ لقد آراد همرودوت أن يصور عن صدق 
فكرته عن التاريخ » فجاءتنا هذه الصورة حاوية جامعة لفروع العرفة التی . 
انتشرت فی العالم القدیم وبين مختلف الشعوب ۰ وما من دارس لاصول 
التاريخ أو علم الجغرافيا والانثرو بولوجیا الا وامتدت بده لتاریخ هیرودوت . 
الجامع ٠‏ فلولاه لما أمكننا معرفة هذه العلوم أو جمع مثل هذه المعلومات . 
وهذا ما جعل منه أبا لا للتاريخ فحسب بل لكثير من العلوم الانسانية ء٠‏ 

ولقد قال أحد كبار علماء خصائص الشعوب فى عصرنا « ان هيرودوت 
یزداد کسبا یوما بعد یوم » ۰ وکثیرا ما لقب آبو التاریخ بأبی الاکاذیپ . 
الا أن أكثر هذه الأكاذيب التى تنسب اليه ؛ لم تكن من بنات آفكاره ولكنها 
ما تزال ماثلة فى معلوماتنا ٠‏ وان قامته لتزداد شموخًا كلما قل Age‏ 
بعلم خصائص الشعوب ۰ | 


عار عاج جارد 


هوامش 


(۱» میکائیوس : ( ۶۷۰ ق«م ) مذرخ وجغرافی یونانی ۰ آلف کتابین اولهما فی 
انساب بعض الاسر و تواریخها , والثانی وصف لاسفاره فی آوربا ۰ 

(؟) الدوريين : شعپ اغریقی قدیم غزا بلاد الیونان حوالى عام ۱۱۰۰ ق۰م واستقر 
فى الأجزاء الجنو بية والشرقية من شبه جزيرة البیلوبونیز وجزائر بحر ايجة الجنوبية 
وجزيرة كربت وجزر الدوديكانيز والأجزاء الجنوبية الغربية من آسيا الصغرى ٠‏ 

(۴) شيشرون : ماركوس توليوس شيشرون ( ٤۴ ٥١١‏ ق«م ») خطیب وکاتب 
ومحام وسياسى رومانی ٠‏ ترك مؤلفات عديدة فى الفلسفة وعددا كبيرا من الخطب الرائعة 
والخطابات الملشهورة ۰ 

(5) الفريجيين : شمب هندی آوربی فی آواخر WY‏ الثانی قبل الیلاد ۰ وكانت 
عاصمتهم غوردیوم ۰ 

(۵) تسالیا : اقلیم بشرق بلاد البونان ۰ كان الاقلیم ولایة فی الامبر اطوربة الرومائية 
ثم استولى عليه البنادقة سنة ۱۲۰۶ و الا تر اد سنة ۱۵۱۵ و انضم للیو نان NAAN‏ 

(1) هليوبوليس : ومعناها : مدينة الشمس ٠‏ مدينة آون القديمة شرق القاهرة فى 
es‏ النیل آسماها العرب عين شمس ٠‏ ظلت طوال العصور القديمة مركز! ديئيا هاما 

(۷) طيبة : مدينة قديمة . آشهر عواصم مصر الر ثيسية ٠‏ عبد فیها لاله آمون , 
ونشأ بها ملوك الدولة الوسطی الذین آعادوا توحید القطرین ٠‏ 


(۸) أبيس : فى الديانة المصرية القديمة +* عجل قدسه الصریون فى منف كرمز 
للقوة ٠‏ 


(6) دارا : ( داريوس ) ملوك فارس القديمة دارا (۱) ( ٤۸1 = ٥٤۹‏ قم ) ۰ 
)٠١(١‏ الانثروبولوجيا : علم الانسان + ویدرس اصسل النوع الانسائى وكل الظوامر 
للتعلقة به ۰ 
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من الکتب التی OW‏ لها WE‏ بعید الدی فى النقد الآدبى عند نقاد 
العالم کتاب آرسطو ده فن الشعر » قما هو اصسل الفن عند آرسطو » 
وما غايته ؟ وهل يرمى الفن الى خلق الاحساس پالجمال الحسن الواقع 
فى النفس فحسب ؟ واذا لم GS‏ هذا هو هدنه نما هدفه اذن ؟ وما هو 
جوهر الفن » وماذا يفعل الشاعر حينما يصور فی شعر غنائی آلام الحب 
ومسراته ولواعج الشوق وتبریحاته ؟ وماذا یصنم الصور الذی یقدم لنا 
صور المناظر الطبيعية الرائعة ؟ 


أرسطو وسط ما يقال فى معرض التأنيد أو الهجوم ٠‏ ولا غرو فى هذا 2 
أذ أصسحت نظر بة أرسطو فى المسرح > خاصة ما تعلق بالتراجيديا )١‏ 2 
أساسا يعتمد عليه المسرحيون + ومنها يبدا at aol‏ الهجوم ٠‏ ولو رحعنا: 
الى النظريات المسرحية المختلفة لوجدنا معظمها أساسا اما امتدادا لنظرية 
أرسطو أو محاولات. للفكاك من أسارها والخروج على تعاليمها ٠‏ 

ولد نتج عن هذا الجدل الستمر حول نظر بة أرسطو أن ضاعت 
اللامح الأساسية الأولى للنظرية وآخذ کل فریق من لاتباع آو الأضداد 
پفسر‌ها ويؤولها على هواه 2» حتى اننبا نجد فى كثير من الالحیان آن. 
ما دقو لو نه عن النظر بة هو أبعد شىء عنها ! وان الانسان on‏ لأرسطو 
وهو يتململ فى قبره آبدا حسرة عل ما حل یعمله الخالد ۰ ۱ 

لذلك یحسن بنا أن نعرض لهذا الكتاب القيم الذی تررکه آرسطو 
ناموسا للفنانين من بعده ولنبين نظريته فى الفن عامة والسرح بشکل. 
حاص ۰ 

حياة deb‏ المفكرين 
ارسطو 

هو آرسطوطالیس الفیلسوف الاغر هی ¢ نادرة العصور ‘ ونابغة 
المفكر بن »> وأكس العلماء شهرة فى تاريخ الفکر الانسانی ۰ فهو منشی: 
قن النقد الادبی » وأستاذ العلوم النفسية والمنطقية والأدبية والأخلاقية , 


و 


والبحاثة الفذ فی علوم الاحیا: ۰ وقد انتهی به الحال لکثرة ما الف 
وصنف آن er,‏ بامعلم ols yy vt‏ تسمی مؤلفاته » التعليم الأول » ۰ 
وکما یقول ابن رشد : 

« وضع علوم النطق والطبیعیات وما بعد الطبيعة وأكملها 2 وقد 
قلت : انه وضعها » لأن جميسع الكتب التی آلفت قبله عن هذه العلوم 
لا تستحق حهد الحدبت عنها . ولانها توارت بمؤلفاته الخاصة ۰ وقد 
قلت : انه آکملها » لان جمیم الذین خلفوه حتی زمننا . آی فى هدة خمسة 
عشر قرنا . لم یستطیموا آن بضیفوا شینا ال مولفاته آو آن یجدوا فیها 
خط ذا يال ٠‏ والواقع آن جمیم هذا اجتمع فی رجل واحد . وهذا آمر 
عحیب خارق للعادة »> وهو اذ امتاز على هذا الوجه يستحق أن يدعى الهیا 
آکثر من آن يدعى بشريا 2 وهذا ما جعل الأوائل يسمونه الهيا » ٠‏ 


ولد أرسطو فى القرن الرابع قبل الیلاد « عام ۲۸۶ ق ٠‏ م » فى 
ستاجيرا بولاية صغيرة عی الشاطیء القدونی بالیونان ۰ وکان والده 
نیقوماخوس طبيبا ينتمى الى طائفة عرفت باسم « آبناء سقولابیوس » 
اله الطب عند الاغریق +2 و کان والده یعمل طبیبا فی بلاط اللك امینیتاس 
الثانی » والد فیلیب القدونی . وجد الاسکندر الاکبر ۰ 


نشا أرسطو فى محيط هذا البلاط اللکی . وقد عزا بعض الورخین 
الى هذه النشأة الأولى ل اهتمام آرسطو السالغ بالدراسات التعلقة 
بالفسيولوجية وعلم الحيوان ٠‏ ولو انه لم يعن يهذه العلوم عناية فائقة 
الا فى السنوات الأخرة ٠‏ ۱ 

وقد يكون للوراثة بعض للاثر فى اهتمام أرسطو بهذه العلوم , 
| ولكن ما من شك فى أن الآثر الأكبر يرجم الى شغفه العميق بالبحث 
والاستقصاء فى جميع الاتجاهات العلمية والفلسفية 2 وهو مأ تميزت به 
المراحل الأخرة من تطوره الفكرى * 

تلقى أرسطو تعليمه الأول ب وفق التقاليد ‏ على يد أساتذة من 
أقران آبيه الأطباء 2 الذين دمغوه وطبعوه يطابع ثقافتهم الطبية والبيولوجية 
التصلة دەهىنتهم ۰ ولا کان التیع ilo ol‏ طالب الطب دراسات فى أصول 
الفلسفة 2 فقد أرسل أرسطو تب وهو فى السابعة عشرة ‏ الى مد بنة آثیتا 
ليلتحق بالأكاديمية التى برأسها أفلاطون ٠‏ وظل يطلب قيها نحو عشرين 
عاما الى أن المغ السابعة والثلاثين ٠‏ ٌْ 


وفى أثناء هذه Sell‏ 3 آشر «ت Fd‏ علوم أستاذه أفلاطون 3 وبانت 
مواعبه فتفوق على أقرانه بذكائه الخارق ٠+‏ وهذا ما دفع آفلاطون ال 


د 





أن يقول « ان أكاديميته لا تحوى سوی شینین اننین فقط : عقل ارسطر 
فی جانب . والطلبة کلهم فی جانب آخر » " 


و بعك alas‏ آفلاطون عیام ۸ ۲۷ ق ۰ م فاز آرسطو — Je‏ ما جا 
فی بعض الراجع فى الانتخاب الذى أجرى لرياسة الاکادیمية الا انا 
على الرغم مما كان يتمتع به من شهرة وتقلیر > وبعد صبت واحترام - 
قدم إستقالته من هذا المنصب ,2 ورحل الى آسيا الصغرى 2 حيث التحق 
ببلاط هرمياس أحد أمراء الولايات الفارسية ٠‏ 


وکان انتقال آرسطو ای آسیا الصغری . مباشرة بعد وفاة أفلاطون » 
مدعاة لکثر من التقولات والاشاعات Glo Los‏ بالصلة بين أفلاطون 
وارسطو ۰ 


J‏ « ببحر » صاأصيه کتاب آرسطو ٠‏ فى تعليل مغادرة أرسطو 
للاكاديمية بعد موت أفلاطون مباشرة أن السبب كان مزدوجا 2 فهو من 
ناحية شخصی ومن ناحبة مذعبى ٠‏ 


قمن الناحية الشخصية كان أرسطو يعتقد انه الاحق Ob‏ يكون 


خلیفة افلاطون فی رئاسة الاكاديمية ء لانه کان أذكى يكثير من بقية 


تلامیذ آفلاطون . فالعهد برياسة الاکاديمية ای آحد. آفراد آسرة آفلاطون 
جعل ارسطو یعانی من الناحية النفسية , حفيظة وموجدة ' 


وأما السبب الذهبی فهو ان الاكاديمية برياسة « اسبوسیبوس » 
كانت قد اتجهت اتجاها يخالف كثيرا روحها الاصلية فی عهد. آفلاطون » 
وعد أرسطو ذلك خروجا وخيانة من جانب اسبوسيبوس لمدذهب أفلاطون » 
فلم يكن فى وسع أرسطو أن سقى بعد ذلك فى الأكاديمية » وكان عليه 
أن يرحل ٠‏ وقد صحبه فى الرحيل زميله اكسينوقراط الى آسيا الصغرى 
احیت اتصل بهرمیاس ۰ ۱ 

ثم انتقل أرسطو الى بیللا حیث اسند اليه منصب مژدب ول العهد 
اسکندر ۰ الذی آصیح der bond‏ الفاتح العظیم اسکندر SY‏ ۰ وواصل 
عمله فى هذا المنصب ثلاث سنوات من :۲۳۸ ال ۲۲۵ ق*م * 


وقد أسبغت عليه هذه الوظيفة ألقايا من الشرف وألوانا من 
النعمة 2 وحبته بشروة طائلة » فاستطاع أن يحقق ما تصبو اليه نفسه 
الطموح من الاتجاه الى التبحر فى العلوم ٠‏ والتعمق فى البحوث الفلسفية , 
دون آن تعوقه الحاحة ال المال + فعاد ال آثینا » مهد ثقافته . واتخذها 
مالا لنشاطه الفکری ء ومیدانا لتأملاته العقلية ٠‏ 


“Vv 





وآقام بها تحت رعاية الاسكندر : bes‏ ظل خلاله موضع الاجلال 
:والتقدير من جمهرة تلاميذه العديدين وقد بلغ من على قدره فى العلم ‘ 
أن منح حق استخدام « معبد أبولو » فى أغراض التعليم . وهو المعيد 
SA‏ کان مکرسا لعبادة الاله آبولو ٠‏ وأطلق على هذا العبد. اسم «اللیکوم» 
"وهی عین الکلمة الفر نسية « لیسیه » وهو الثال الذی احتذته فیما بعد 
:العاهد العلمية فى أنحاء العالم ٠‏ 1 


أرسطو راتد اللسائين 


وکان آرسطو پلقی محاضراته فی هذه الندوة العلمیة - کل صباح - 
:على النخبة من تلاميذه الأصفياء » وجلهم ‏ ان لم يكونوا كلهم ب من العلماء 
الطاعنین فی السن » ذوی الصیت الذائع ۰ الذين عاونوه فى تسجيل بحوثه 
ونشرها » وفی اثبات آراثه ۰ فيما كان يدور بينه وبينهم من محاولات 
-ومساحلات حول السائل العلمبة ء والقضایا الفلسفية » وتفسير ما تنطوی 
عليه من غموض » آو کشف ما یحوطها من ابهام ۰ وهؤلاء هم حواريوه 
ومر بدوه الذین اصطفاهم ‘ والذین کان يقح عل كاهلهم أكبر قرط من 
الجهد العلمی » وکان پسمی طلیته پالشائین » لانه كان لا يعلم جالسا 
aK»‏ كان يتمئقى خلال الاروقة المحيطة «gh gpl Anno‏ فيتمتع بالهواء 
الطلق وأشعة الشمس فی الشتاء »> وبالهواء العليل والظل الظليل فى 
الصیف ۰ وکان Oy‏ أن dy St oie‏ تساعد على تنشسيط الذهن ٠‏ 


آما فی الساء فکان يعقد ندوات عامة على طائفة أخرى من التلامیذ 
الشبان ¢ ومع ذلك حك من و کته منتغا 3 لبون طائفة من المواضيح فی 
-علوم المنطق > وما يعد الطبيعة ٠‏ والفنون . والعلوم السياسية والنفسية 
زو الأخلاقية ۰ وعلم الأحماء # 3 

ویدل هذا النشاط الجم على حيوية دافقة ,2 لا تعرف الکلل » وعيى 
«مقدرة فائقة فى حسن تنظیم عمله الیومی . واتقان نوزیعه ۰ 

واستمر آرسطو ينسج على هذا المنوال مدى ١>‏ سنة , الى أن ثارت 
wet‏ > بعد وفاة الاسکندر . وتمردت fe‏ سيادة مقدونيا ٠‏ وأمست 
حیاته معرضة لخطر palo‏ © وشعر انه لابد س مواجه تهمة من تلك التهم 


#التى كانت توجه بیساطة الی آمثاله . کالالحاد » وانكار الآلهة وتحقرها » 


VA- 


.وهى التهمة التى توجه عادة الى الخصوم » عند الافتقار الى ما پعوز الاتهام 
من وقائم جدية وأسياب صحيحة ٠‏ 


لذلك فر أرسطو Sloe Leb‏ لكى يعفى حكام أثينا ‏ كما قال 
هو نفسه ‏ من وصمة ارتكاب جريمة أخرى جديدة ٠‏ بعد جریمه سقراط» 
تتصل بمقاومة الفلسفة , ومطاردة العلماء من الفلاسغة » وقصد الى جزيرة 
يوبيا » حيث لم يلبث غير وقت قصير حتى قضى نحبه فی عام ۲۲۲ ق٠‏ م ۰ 


۳۹ 


مؤلفات المعلم الاكبر 


کتب ارسطو فى كل علم تقريبا ٠‏ وقد ألف نوعين من الكتب » 
كتب عامة وأخرى خاصة ٠‏ ونقصد بالكتب العامة تلك الكتب البعيدة عن 
المصطلحات العلمية والتى كتبها بأسلوب علمى مهذب وهذه هى الكتب 
التی آننی شیشرون (۲) عل أسلوبها Lf ٠‏ مؤلفاته الأخرى فقد كتبها 
لتلامیذه wd‏ تحتاج الى ell!‏ قط من العلوم ومعرفة رالاص‌طلاحات 
العلمية التى اختارها أرسطؤ والتى بدونها تصبح قراءتها عبثا ٠‏ 

واسلوب آرسطو بمتاز بجفافه وشدة تركيزه 2 ویر جع ذلك الى 
آن کتاباته کانت بمثابه نقط مر کزة بسترشد بها العلم الگول آثناء الشرح 
فى « اللیکوم » « ولکن شیشرون ی ذکر أن أسلوب أرسطو فى عهد الشياب 

وبمكن تقسيم مؤلفات. أرسطو: بحسب أدوار حياته : 

: حور الشسباب‎ - ١ 

تجد فیه محاورة « آودیموس » مثلا وهى على غرار « فيدون » 
#فلاطون » و تلاحظ أن أرسطو فى هذا الدور متاثر بتعاليم ال کاد يمبة ۰ 

يضع أرسطؤ فيه كتابا عن « الفلسفة » ينتقد فيه نظر بة آفلاطون 
فى الملل ويضح الخطوط العريضة لذهبه فى الميتافيزيقا والطبيعة والاخلاق 
والسياسة 
ع -_ الدور الآخير : ۱ 

وهو مرحلة النضج الكامل وهى نمثل الثلاثين سنة الأخيرة من حياة 
آرسطو »وضع آرسطو GW ye‏ الرئيسية على صورة مذ.گرات تعليمية ٠‏ 

و تنقسم كتب أرسطو ال الحموعات ay‏ 


۱ 





نت الکتب المنطقية : 
وقد سبمیت بالاورجانون أى 41 الفکر dis‏ القرن السادس gol‏ 
وهی : القو لات ‘ والعبارة > وال لتحليلات الأول ‘ والتحايلات. الثانية ‘ 
+ والحدل م BIEN‏ + 
¥ الکتب الطبيعية ۰ وتتضمن : 
( آ ) كتاب الطبيعة آو السماع الطبيعى وهو مؤلف من ثمانية أجزاءء 
رد ) کتاب الظواهر الجوية ٠‏ 
۳ - الکتب البيولوجية ۰۰ وهی : 
تاريخ الحيوان وح رکة الحیوان ویضم الیها کتاب النفس والرسائل 
الصغری التصلة به وعددها ثمانية - وقد سمیت بالطبیعیات الصغری 
وهی : الحس والحسوس ‘ pals‏ والتذکر ‘ والنوم والبقظة ‘ واتعبير 
الرؤيا فى الأحلام ‘ وطول العمر وقصره .2 ورسالة فى الحياة والوت . 
ورسالة فى النفس . ورسالة فى الشباب والشيخوخة ٠‏ 
=e‏ الكتب الميتافيز بقية ۱ 
یعرض أرسطو فى هذه الكتب للفلسفة الأولى وهى تشتمل عل 
dow Jt‏ عشر كتايا رتبها أندرو نيقوس ورتبها حسب حروف الهجاء 
aah t‏ * 
ه ‏ الکتب الاخلاقية والسياسية : 
تتضمی : 


(1) الاخلاق الأوديمية : وهی آقرب ای مذهب آفلاطون ۰ وتشتمل 


( ب ) الاخلاق النيقوماخية وهی فی عشر مقالات ۰ 

رج ) الاخلاق الکبری : وهی تلخیص للکتاین الأولين ۰ 

ما الک لکتب السياسية فأهمها : کتاب السياسة , و کتاب » نظام 
الأئينيين » وقد جمع 4.5 أرسطو مقتطفات من ستة عشر دستورا للمدن 
آلیونانية ۰ 


5 


۰ الکتب الفئية : 


: بصسلكلده * 


: لكتب المنحولة‎ 1 Ve 


وهی الکتب التی آثبت النقد التاريخى عدم صحة نسبتها لارسطو 
آلانها تتضمن آراء لا تتفق مع الوقف الأساسی لارسطو , وأخصها « کتاب 
«الربوبية ٠ ٠»‏ | 

وقد عكف القدماء على كتب أرسطو يدرس ونها ويعلقون عليها 
الى أن أغلقت مدارس الفلسفة فى أثينا على عهد « جوستنیان » عام ٥۲۹‏ م۰ 
ثم نقلت کتب آرسطو الى السريانية » ولم يلبث السريان أن نقلوها الى 
العربية فى عهد العباسيين ٠‏ وفى الأندلس قامت حركة لنقل هذه الكتب 
.من العربية الى اللانينية وبعدها ترجمت من اليونانية الى اللانينية مباشرة ٠‏ 
وفى العصر الحديث أعيدت ترجمة هذه الكتب الى اللغات الأوروبية الحديثة. 
كما توفر الباحثون على نحقيق الترجمة العربية القديمة للمؤلقات 
:الأرسطية : 


فن المعر عند أرسطو 


ويحسن بنا أن نعرض ما حوى هذا المؤلف القيم قبل التعرض 
للمسائل الأدبية التى CLO! He bene‏ وبيان مكانته فى تاريخ النقد 
:الادبی ial‏ 8 

فمن المکن آن یدرد القاریء دون مشقة تلك الخطة النهجية التی 
آتیعها أرسطو فى کتابه ۰ ويظهر lowly Iie‏ اذا قار نا فن الشعر لارسطو 
یفن الشعر لهوراس (۲) الذی يحمل طابع رسالة أرسبلت. الي اصدقاثه 
يهن آل بيسن * ١‏ : 


يبدا أرسطو ببيان أن الشعر فن من فنون الحاکاة کالوسیقی 
'والرسم Me‏ ثم یقسم الشعر ال سردی ودراماتیکی ۰ فهومروس )2( 
عندما بتحدث بلسان غره قشعره دراماتیکی , آما اذا روی عن غيره 
قشعره سرد فقط .. وعلى هذا فالشعر الدراماتيكى قد يكون شعرا حماسیا 
أو شعرا مسرحيا ٠‏ ولما كانت الملاحم تتحدث عن العظماء والابطال و کدلك 
تفعل التراجيديا فقد قادنهما آرسطو بالشعر الایامبی والکومیدیا التی 
اتتحدت عن الاسافل ۰ ۱ 


اع 


ويبدا ارسطو کتابه بالفقرة الاتية : 

« لما كان موضوع بحثنا هو الشعر فساشرع فی الکلام . لا عن الفنن 
احمالا فحسب . بل عن آنواعه وعن الوظائف الختلفه لهده الانواع وعن. 
پناء الحيكة الطلوبة لقصيدءة جيدة وعن عدد الاجزاء التی Agia ILS‏ 
القصيدة و نوع هذه الأجزاء . وعن کل المسائل التى لها صلة مهدا 
الموضوع ٠‏ ولنسلك الآن المنهج الطبيعى فنبدأ بالحقائق الأولية ٠‏ 


ان شعر اللحمة والأساة واللهاة رشعر اتداثرامب )0( ‘Dithyramb‏ 
ومعظم الزمر بالمزمار والضرب على القيشارة » کل أولئك قی جملته آسالیپ. 
للمحاكاة ٠‏ ولكن هذه الأساليب یختلف بعضها عن بعض من جهات ثلاث, 
اما باختلاف نوع وسائلها أو باختلاف موضوعاتها أو كيفية المحاكاة قيها » .. 


any‏ الاشارة ای آنواع الشعر بعطى أرسطو لحة عامة عن تادیخ. 
الشعر میتدئا بهومیروس آبی الشعر الیونانی ۰ ویشرح ارسطو بایجاز 
تاريخ التراجیدیا والکومیدیا قبل أن یحدد بالدقة آوجه الاختلاف بين 
التر اجیدیا وشعر الحماسة ۰ 


ویعرف التراجیدیا ویحللها بدقة الى ستة أجزاء رئيسية هى : 
الوضوع والاشسخاص والفکرة والاسلوب والعرض المسرحى والأناشيد 
الغتائية » والوضوع آو الحبكة هى الجزء الرئيسى » بل هى دوج 
التراجيديا 2 ان صح هذا التعییر » وهی eal‏ من التشخيص ۰ ولذ لك 
أسهب أرسطو فى التحدث عنها » فكل شىء يدور حول الموضوع ٠‏ فعندما 
يسدى أرسطو الى الشاعر بعض النصح يشير الى الموضوع »2 وعندما یتکلم. 
عن « العقدة » يشير كذلك الى الموضوع ٠‏ ولا يناقش آرسطو غير جزءين. 
من الأجز!ء الستة» فأما الوسیقی والمناظر المسرحية فلا يذكرها مرة آخرى٠‏ 
أما الفكر فيقول عنه ان مكانه الطبيعى فى الرسائل المخصصة لفن 
الخطابة ٠‏ وبعد أن بتحدت عن اللغه والالفاظ بعود ثانية للتحدث عن. 
وحدة الموضوع ٠‏ ثم يقارن بين الملحمة والقصة التراجيدية » مادحا هومرو 
ال عنان السماء . ثم يختم بتفضيل التراجيديا ٠‏ 


ویتحدث آرسطو فی مطلع كتابه عن فن الشعر عن محاكاة الفن. 
للطبيعة » وعن الشعر كفن من فنون المحاكاة ٠‏ وأرسطو لا يعنى بالطبيعة 
تلك الظاهر الخارجية التی نشاهدها , ولكن الطبيعة فى نظره قوة. 
خلاقة فبى المبدأ المنتج فى هذا العالم ٠‏ وتراه فی کتابه عن الطبیعیات 
إيقارن بين الفن والطبيعة . ووجه المقارنة أن هناك اتحادا بسن الادة وبين. 
الشكل فى كل منهما ٠‏ فالفن يقلد منهاج الطبيعة ٠‏ والقنون النافعة ASE‏ 
عن الطبيعة الهدف الذى تسعى اليه ٠‏ فالطبيعة تختار هدفها وتسعى اليه 


gg 


فلا نم" aha‏ . فان 23 فشلت 2 
clos:‏ فى بعض الاحیان ۱ 


ل المونة ۰ فالطبيعة تهدف ال الصحة , ولکنها 


قد تفشل ۰ فتستمین بالطبیپ الذی پستخدم طرق الطبيعة للوصول ال 
#الهدف المتشود ٠‏ فالمحاكاة عند أرسطو ليست مجرد نقل آل . وانما هی 
الهام خلاق به يستطيع الشاعر أن يوجد شيئا جديدا على الرغم من انه 
پستخدم ظواهر الحياة واعمال البشر ۰ فالشعر ان هو الا تبیان وابراز 
:لكل ما هئ داثم وعام وحقیقی فى حياة الانسان واف‌کاره ۰ ولهذا! كان 


الضعر أفضل من التار یخ 

«الخلاقة » ولا بقلد نتائج 
لازم للشعر » ویمکن آن 
“النظم أو النثر * 


٠‏ وعندما يحاكى الشاعر الطبيعة يحاكى عملياتها 


هذه العمليات ٠‏ ولهذا كان الوزن عرضا غير 
تدل کلمة شاعر uw? OLS cl fe Pet‏ 


ولم يكن رس طق آول من قال ol‏ الفن محاكاة OW ae.‏ حذا قولا 


.ساثئرا فى بلاد اليونان » 
tots‏ ۰ 


ولكن أرسطو نفث فيه معنى لا يشاركه فيه 


النظرية الجمائية لارسطو 


: بقول‎ Cue. 


أن وظيفة الشاعر هی آن بصف شیثئا یمکن أن 


يحدث 2 لا شيئا حدث بالفعز . آی انه بصف الشیء الحتمل حدوته من 
.ميث هو كذلك , أو من حيث هو ضرورى ٠‏ والفرق بين المؤر والشاعر 


ليس قى أن الأول يكتب نثرا والآخر يكتب نظما » فانك تستطيع أن تنظم 
: تاريخ هيرودوت ويظل نظمك مع ذلك نوعا من التاريخ ٠‏ أما الفرق الحقيقى 
-فهو ان التاريخ يصف الأمور التى حدثت , والشعر يصف ما يحتمل 
حدوثه ۰ ومن ثم كان الشعر أدنى الى الفلسفة , وأعظم خطرا من التاریخ * 


:لان قضایاه ذات طابع کل 


> فى حين آن قضایا التاریخ جزئية » " 


ویر جح آرسطو آن الشعر نا اصلاً من میول ونزعات راسخه قی 
: الطبيعة البشرية > فنزعة الحاكاة تولد مع الانسان . وهو آکثر من الیوان 
استعدادا لها > bog‏ بيكتسب بعض معارفه الأولية ٠‏ والمحاكاة لذيذة »> 
.ومشاهدة المحاكيات لديذة ايضا ٠‏ وهناك اتفاق بين ارسطو واستاذه 
أفلاطون فى أن نشوء الشعر يعود أيضا الى الميل الى الانسجام والايقاع ٠‏ 
و يضيف أرسطو كسبب من أسباب نشوء الشعر وغيره لذة التعلم وقد 
آشار الیها فی کتاب ریطرریقا " 0 


io 


واللذة آیضا هی حدف الشعر عند آرسطو , بل هدف کل الفتون. 
الجميلة , أما الفنون الفيدة . کالتجارة مشلا , فهدفها تقديم الوسائل. 
الضرور بة فى حیاتنا الد نیا »> ولا بعنی أرسطو هنا dace SAUL‏ حقبرة » 
Lily‏ پقصه اللذة السامية التی تمنح متعة جمالية مصدرها الشعور » 
لا العقل ٠‏ فالاحساس, الذى بص حب النظر الى فن hear‏ يشبه المتعة التی. 
تصحب التفكير الفلسقى ٠‏ 

وهذه اللذة ليست لذة الصانع أو الشاعر , ولکنها لذة الناظر 
of‏ السامع . فکما آن الهدف فى الخطابة يرنو الى السامع 2 فكذلك فى 
الشعر 8 

فارسطو هو Ge dal‏ حاول فصسل النظرية الجمالية عن النظرية. 
الاخلاقیه ۰ وهو يلح فی آن هدف الشعر هو اللذة ۰ وهو حين یفمل ذلك. 
يبتعد أكثيرا عن الآراء التى كانت سائدة فى عصرم ٠‏ 


وارسطو یمدح سوفوكليس CV)‏ كثيرا فى كتابه » ولكنه لا يشير مرة. 
واحدة الى سمو مبادثه الأخلاقية ٠‏ وليس هناك فى کناب فن الشعر .. 
لا فى تعريف التراجيديا ولا فى أى موضع آخر + اشارة الى طراز من الشعر 
يجعل المواطنين all‏ فالمسرح ليس يمدرسة ٠‏ ولكن أرسطو يهاجم 
الكارثة التى تحل ببطل القصة فتقهر الفضيلة وتنصر الرذيلة 2 لانها 
لا تثير شفقة ولاخوفا ٠‏ وهو يقرر كذلك أن الانحطاط الأخلاقى يجب 
ألا بعرض عبل المسرح الا لضرورة ۰ آما اذا لم تدع اليه الضرورة قلا داعى. 
له ۰ 


ولکن النظریات القدیمة التی تنس للشعر هدفا آخلاقیا و تعلیمیا. 
استمرت فى الذیوع والانتشار قى بلاد البونان ۰ ونحد استرابون (۷) 
فى القرن الأول قبل الميلاد ينقد ایراتو سفینس لتمسکه بنظرية آرسطو 
الحمالیه ویقول استرابون ان وحود الشعر فى منهاج Cer‏ آنواع الدارس 
اليوتانية دليل على أن اليونانيين يرون أن للشسعر أثرا على السلوك والأآخلاق. 
وآن الشاعر الذی لا Gage‏ شعره الى تهذيب الشعب وتعديل مناهجه 
ليس بتساعر جدير بهذا الاسم ٠‏ ويرى بلوتارك (۸) آن الشعر هو الخطوة 
الأول التى تعدنا لدراسة الفلسفةه + وقد وافق الر آی هوی فی نفوس. 
الرومان » فأعلن هوراس آن هدف الشاعر الاسمى يجب أن يكون الناقمع 
واللذيذ ٠‏ وقد ساد هذا الرأى فى العصور الوسطی وفی isi‏ العصر 
الحدیث , وکان کثیرون ممن پرددونه بظنون انهم پسبرون فی اثر آرسطو ۰ 

وهناك من المحال ‏ قی نظر آرسطو - قبوله فی الشعر » وهی. 
الاساطر والخرافات والروایات السائرة على كل لسان فى شعب ما م 


ev 


ونکن غبر العقول. آقل قبولا فی التراجیددیا منه فی اللاحم ٠‏ وان ارید 
عرضة على المسرح فيجب أن يصور على انه محتمل , فالمحال ماديا أسهل 
فى معالحته فنيا من المحال اخلاقيا أو عقليا ٠‏ 


وكذلك فان الشعر لا يقبل المصادفة أو الحظ , لان فى ذلك نفيا 
للفن وللذكاء وللطبيعة كقوة منظمة ٠‏ 


وتعريف الماساة والقصة التراجيدية محاكاة عمل جدى تام 2 ذاته 
طول معلوم فى لغة مزخرفة بأنواع من الزخرف الذى يناسب الأجزاء 
المختلفة - وهى قصة تمثيلية لا حكاية اخبارية 2 تطهر بالشفقة والخوف 
هذين الانفعالين ۰ 


ويشرح أرسطو ما يعنى بأنواع الزخرف المختلفة : فأناشيد الجوقة 
لايد فيها من شعر وألحان أما الحوار فيكفى فيه الشعر وحده * 


وتكمن الصعوية فى هذا التعريف فى كلمة تطهير 19210211819 GQ)‏ 
التى تار حو لها ols‏ طويل والتى استمورت. قرو نا كثيرة كان النقاد بردنه 
فيها اشارة الى تطهير آخلاقی من الاحواء ۰ 


وعل الرغم من ان النقاد فى عصر احياء العلوم قد أدركوا معنى 
الکلمة الحقيقية . وعی الرغم من آن میلتون (۱۰) ادرك مغزاها وضرب 
له مغلا علاج الداء بدواء من جنسه . دعیل الرغم من آصوات احتجاج رذعت 
Gv‏ حين وآخر > الا آن آول من نجح فى لفت الأنظار الى خطأ التفسير 
التقليدى هو « جاكوب برينس » فی مقال نشره سنة ۱۸۵۷ ٠‏ وقد بس 
ببرينس أن لكلمة « كاثارسيس » معنى طبيا » وان تطهير الروح هنا مشایه 
باثر الدواء على البدن . فالتراجیدیا تشر انفعالين وتهدئهما وهما الشفقة 
والخوف , وهما انفعالان یوجدان فی جمیع آفشدة البشر » وبینهما ارتباط» 
فهناك خوف یختبیء تحت الشفقة ۰ 


وقد أدرك آفلاطون فى هجومه على الشعر أن الرغبة الطبیعیة فى 
الاحزان والدموع وهی التی نحاول آن نتحکم فيها فى حیاتنا العادية نجد 
ما پسرها فی الشعر ۰ فالشعر فی نظر آفلاطون » يغذى ويسقى الاهواء 
بدلا من قتلها جوعا ۰ وهو یضعف الرجولة ویثر الاضطراب فی الروح 
بائارة الاهواء وعزل العقل ومحاباة الشعور ۰ 

وقد رد آرسطو GL‏ لیس من الفید آو الرغوب فیه قتل الاحاسیس 
والشاعی الانسانية » ولکن ینبغی التحکم فیها ۰ فالتراجيديا تطلق 
السفقة والخوف WA‏ يكمئان فى قلب کل انسان بائارة شفقة وخوف 
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مسرحي وعند زوال الانفعال یتم التطهر ۰ فالتراجیدها علاج من جنس 
٠ al galt‏ 
وقد قاد أرسطو الى مذه النظرية ما لاحظه من آثر الوسیقی فى 
شفاء بعض الاضطرابات النفسية ولا سيما الجذب الدينى ٠‏ فأرسطو يرى 
أن هناك نوعا خاصا من الموسيقى يهدىء من هذا الاضطراب Ob gall‏ 
toy‏ مخرجا للحماس الدینی ۰ يعود بعد ذلك المريض الى حالته العادية 
وکانه قد تعاطى دواء مطهرا 5 


ولا کانت مدرسة آبقراط تستعمل کلمة تطهر فی اخراج ألم من 
الیدن . فهناك اتفاق بن العنی الطبی والعنی الذى يقصده أرمطو ٠‏ ذلك 
لان أرسطو یعرف الخوف والشفقهة فی الجزء الثانی من کتابه ر بطور مقا 
يمالا يخرج عن هذا الرأى ٠‏ فالخوف عنده حزن أو اختلاط بحدت من تخیل 
شر پتوقم أن بفسد أو يؤذى > والشفقة حزن لشر يظن مفسدا یعرض 
لامرىء بلا استیجاب ۰ 


CAT الوحدات‎ 


والوحدات الثلاث هى : وحدة الموضوع ووحدة الزمان ووحدة المكان ٠‏ 


وتعتبر وصدتا الزمان والکان من آکشر الافتراءات التی آلصقت 
پارسطی . والتی تمسك بها الشعراء فی فرنسا فی عصر لویس الرابم 
عشر وحاولوا أن یجدوا لها سندا فی کتاب فن الشعر لارسطو ۰ والوحدة 
الوحيدة التى يعرفها أرسطو هى وحدة الموضوع وهی التی پسمیها روح 
التصة ۰ ویرد آرسطو فى الفصل الثامن من کتابه عل أولئك الذبين يرون 
ان وحدة الوضوع تنشا من وحدة الشخص , لان حياة الشخص تتکون من 
احداث کثبرة قد لا تجمعها وحدة ۰ وهذا عيب من يؤلفون قصة أو يكتبون 
ملحمة عن هرقل آو ئیسیوس -لکن عومروس ء وله فی کل شیء القام 
الأسمى فقد ابتعد عن هذا الخطأ : اما بفضل معر فته لأسرار الفن أو بفضل 
عبقر يته عندما كتب الأوديسة والالياذة ٠‏ وكلما كانت الوحدة أعظم 
واکمل ‘ اکتسب الموضوع شخصية مواحدة * وأجزاء هذه الوحدة لا يمكن 
أن تنقل آو تبتر دون آن پنفرط عقد الكل ۰ ویتصل بوحدة الوضوع 
طول المأساة لانها محاکاة فعل تام له مدی معلوم ۰ واذا آفرط الشی* فی 
الطول أو القصر لم بعتسر حملا ‘ و لهذا يبحب أن يكون للماساهة من الامتداد 
ما تقوى الذاكرة على وعبية سهولة + والطول الکافی هو الذی پسمح 
متطور الاحداث وتوالیها وفقا لقاعدة الاحتمال أو الضرورة > حتی بأنی 
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5 تفر اغال ( حظ البطل ) کنتيجة منطقیه لتسلسل اخوادث ۰ وحتی تتتهی 
القصة دون التجاء الى اله من الآلهة ٠‏ 


ويرتكز الرأى القائل بوحدة الزمن على اشارة لأرسطو لم ,يرد على 
الاطلاق أن بحعل متها قاعدة واذا هى طبقت على المسرحيات اليونانية بأن 
خطؤما ٠‏ فارسطو بقارن بن اللحمة والًساة فیقول ان القصه التراجيدية 
تحاول أن تحصر نفسها قدر المستطاع فى دورة واحدة للشمس أو يزيد 
٠ MAS‏ أما وحصدة المكان فلم يعرفها أرسطو أو يشير اليها من قربب 
أى بعيد وانما استنتجت خطأ من وحدة الزمن ومن عدم تغيير المناظر فى 
المسارح اليونانية ومن افتراض بقاء الجوقة فى مكان واحد طوال عرض 
القصة ٠‏ ووحدة المكان هذه لم يعرفها شعراء السرح العظام ولا يمكن أن 


بطل المأساة المشللى : 


استمرت فکرة البطل الثای النی تدور حوله القصة التراجيدية سائدة 
لوال العصور القديمة والحدايثة ۰ وکان يسندها تفسير خاطی* للفصل 
الثالث عشر من كتاب فن الشعر لارسطو ٠‏ وأول من خرج على هذا الاجماع 
جون جونز الحاضر فی أدب اللغة الانجليزية بجامعة اكسفورد فى كتابه 
عن أرسطو والتراجيديا اليونانية والذى أعلن انه لا يوجد دليل ‏ أدنى 
دليل ‏ على أن أرسطو كان يفكر فى بطل تراجيدى . وان فكرة البطل 
الثای آدخلها العلماء قى کتاب آرسطو . ولا یحتاج ال مجهود جبار للقضا: 

كما الرأى التقلیدی فقد استند على أن وظيفة التراجيديا هی التطهیر 
باثارة الشفقة والخوف ٠‏ والشفقة لا تكون الا على من تردى فى الهاوية 
دون استحقاق ۰ والخوف لا يكون الا على الشبيه ٠‏ ولهذا OW‏ سقوط 
من لا عیب فیه لا بثر خوفا آو شفقة . و کذلك سقوط الشریر الذی لا خبر 
قیه ۰ ما اذا oo A SU‏ سعادة , فاننا حمیعا نشعر بالاستیاء ۰ والحالة 
المتالية هى حالة وجل عريق لم صل الى ذروة الكمال » ولكنه ميال الى 
الخير ٠‏ يتردى فى الهاوية بسبب خطأ فى الحكم ٠‏ 


فارسطو لا بهتم بتحول مجرى الحوادث سواء كان التحول من النعيم 
ای الشقاء أو العكس , غير أن التغير الى أسوأ مفضل عنده وضرورى جدا 
عند أصحاب نظربة البطل المثالى الذى لايد ان بسقط بسبب خطشه ۰ 
قالتحول عند آرسطو ( فی الفصل الحادی عشر ) هو انقلاب الفعل الى 
ضده اطاعة لفانون الاحتمال آو الضرورة » ولابد ان ينتج من تطور حوادث 


الفکر الانساني ج ۲ - 5٩‏ 


القصة بحيث یکون ضرورة عن الوقائع احتمالیا آو ضروریا ۰ ولكن, 
آرسطو بهتم بطول القصة الکافی الذی يسمح للحوادث بالتطور age‏ 
يحدث التحول من السعادة اي الشقاء آو بالعکس طبقا لقاعدة الاحتمال. 
آو الضروری ۰ 


الالهسام : 

هل الشعر بأتواعه المختلفة صنعة أم الهام ؟ هذه فكرة لم يعرها 
آرسطو کبیر اهتمام ۰ وفسكرة الالهام فكرة غريبة على مناهصج التفكير 
الیو نانی . فالشعر صنعة والسعراء كالصناع مهرة * Jats‏ من یلح Js‏ 
فکرة الالهام هئ بندار (۱۱) ء آما سقراط فیطوف بکبار الشعراء پسألهم. 
عن معنی ما پنظمون فلا ستطیعون ۰ وفی محاورة آیون یردد آفلاطون 
أن الشعر الهام وأن الاله يلهم المنشد والمنتسك بلهم النظارة » وهو يشيه 
أثر هذا الالهام بأثر المغناطيس الذى يجنب الأشياء القابلة للمغنطة 
ويكسبها خاصية الجذب أيضا ٠‏ ويقترب أرسطو من هذا الرأى فى كتابه 
ر بطور شا عندما بقول ان الشعر الهام > وفى الفصل السایع عشر من 
کتابه عندما پمیز Ge‏ نوعین من الشعراء : نوع یشارك آشخاصه مشاعرهم 
فهم ذوو عواطف جياشة تؤّ هلهم للتکیف مح أحرال أشخاصهم « ونوع 
پشتد استسلامه للنو بات الجنونية الشعر یة ۰ 


ولكن الحق أن اليونان فى جميع عصورهم لم يخرجوا قط عن حکم. 
العقل ٠‏ وهذا ما جعل لآرائهم ونظرياتهم فى الفلسفة والشعر وغيره صفة 
الدوام والعموم ۰ 
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مکانة فن الشعر فى تاريخ النقد الادبی 


« فرغت من تلاوة كتاب أرسطو « فن !لشعر » تلاوة حیدة. شعرتد 
فيها بمتاع أى متاع : انه ثمرة جميلة من ثمار العقل فى كمال تعبيره ٠‏ 
ومما يدعو الى الاعجاب أن يشهد المرء الى أى حد يتعلق أرسطة بالتجربة 
وحدها » ولئن كان هذا الأمر يضفى عليه » ان شئت ‏ طابعا من الواقعية 
والوضوعية البالغ فیهما ء فانه فى مقابل هذا يخلم على منهجه مزيدا من 
الرسوح والرصانة ۰ فلشد ما آبهجتی - مثلا ‏ أن ألحظ مدى سعة عقله 
فى الدفاع عن الشعراء ضد, مماحکات النقاد وتشقيقاتهم الدقیقة , ومدى. 
مضاء عزیمته فی النفوذ قدما ال الجوهر ۰ وتسامحه bend‏ سواه » حتی. 
انى أحسست فى كثير من الواضع بدهشة حقيقية ۰ ثم نظرته فی الشعر , 
والحوانب التی تهمه منه بخاصة ء كل هذا فيه من النفوذ والحياة ما يدعو نى , 
الى العود اليه عما قليل ۰ ولو يسبب بعض الواضع الهمة التی لیست. 
واضحة كل الوضوح > وأود أن بتضح معناها بحلاء عندی » 





هصكذا US‏ جيته 0۵086 ال شیلر Schilr‏ فی NA‏ 
ابر بل ۷ صقف له أثر قراءته لکتاب أرسطو « فن الشعر » لما 
قرژه مر أخرى + بعد أن كان قد قرآه قبل ذلك بثلاثين سنة فی ترجمة. 
کورتيوس » فام يفهم شيشا من مغزاه الحقيقى آنذاك ٠‏ واذا به اليوم ,. 
وقد شارف عل الثامنة والأربعين ‘ بقر آه فبحيك فهمه و تصیح « ان الرء 
لا يكتشف كتابا حقيقيا الا فى اليوم الذى يفهمه فيه » ( رسالة الى شیر 
فی ٩‏ مایو سنة ۱۷۹۷ ) ۰ ثم یفضی باعجابه ال صديقه شيلر فيبادله. 
شیلر اعجابا باعجاب ویقول ( ه مایو سنة ۱۷۹۷ ) : « أنا راض كل 
الرضا عن آرسطو ‏ لا عن آرسطو وحده ۰ بل وعن نفسی آیضا : فلیس 
من الأمور العادية أن يقرأ الانسان لرجل مثله , Greg‏ العقل مودوع 
الحکم , دون ان یفقد معه الطمانینة ۰ ان آرسطو هذا حكم رهيب MIT‏ 
آحد زبانية الجحیم باللسبة ال کل من یدعی التمسك الوضیع بالشکل. 
الخارحی » أو التحرر الطلق من کل شکل : فالثول لا پلبث ان بشعر 
بوقوعه فى متناقضات مستيرة لما يشهده من استقلال فى الرأى والعقل. 
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-والذكاء إن بتضح فى الحال ان أرسطو ' بعر الحوهر آهمیه أكبر ‘ Le‏ 
:لا نهاية له من المرات »: مما يعير ساثر مسائل الشكل الخارجى ؛ أما الثانى 
فسيروعه حتما أحكاما فى biel‏ قوانين تركيب الانواع السعرية 
.ل وخصوصا المأساة س من فكرة الشعر وفكرة المأساأة بخاصة ٠‏ ولهذا 
فهمت الآن »2 والان فحسب . لاذا آرهق شراحه الفر نسیین وشعراء فر نسا 
و تقادها . وت فیهم دائما اوف الذی on‏ العصا فى نفو س الآولاد 5 
وشکسبر الذی لم پتورع عن مخالفة قواعد آرسطو . کان یمکن آن یکون 
بینه وبینه من الوفاق آکثر مما كان بين آرسطو والمأساة الفر نسية ‏ ومهما 
يكن من شىء .2 فأنا راض كل اارضا لانی لم أقرأه قبل هذه الأيام : 
وال لنت قد فقدت كل اللذة وكل الفائدة اللتين استشعرتهما اليوم ٠‏ 
وعلى من شاء أن يقرآه بفائدة . أن يكون عارفا من قبل بالأفكار الواضحة 
کل الوضوح عن الأمور الرئثيسية . آما من لم يقف من قبل على الموضوع 
: الذی بعالحه ارسطو ۰ فمن الخطر المحقق أن يلتمس عنده التصيحة » ٠‏ 

وفى هذه الجملة البليغة كشف شيلر عن حقيقة كتاب أرسطو « فن 
“الشعر » ومصيره ٠‏ 

فلقد كان لهذا الكتاب من المكانة فى تاريخ النقد الأدبى فى آوربا 
dy Abt”‏ ما لم يظفر به أى کتاب آخر OY! so‏ فمند أن تشر «جو رصوه 
:أول ترجمة لانينئية له فى سنة ١598‏ بالبندقية . ومنذ ان ظهرت له طبعة 
پونانية - بمعونة جیوفانی لسکاریس فى سنة ۱۵۰۸ بالبندقية ایضا - 
٠‏ والكتاب قد أصبح مصباحا سحریا فی آیدی الشراح والنقاد ۰ واذا 
بسلسلة رائعة من إدياء عصر النهضة الانسانيين يتعاقبون على الکتاب : 
ستینطون أغواره 0 و نون عن lee‏ قواعده ۶ و بختصون حول فهم 
"مضمونه وقواعده ٠‏ وكان على رأسهم فر نتشسکو رو بر‌تلو الذی قدم ال 
" کوزمو دی مدتشی سنة ۱۵۸ أول شرح لهذ! الكتاب فى العصر الحديث, 
فیداً بشرحه طريقا طويلة سلكها النقاد طوال القرون : السادس عشر 
والسایم ce‏ والثامن عشر والتاسع عششير أيضا حتى قيام الحركة الابتداعية 
۰ الرومنتيك ) ۰ 

والعارفون wits)! ea‏ الأوروبية يعلمون pl‏ هذا الکتاب فى 
۲ الادب الفر نسى فی القرن الذهبی ۰ القرن السابع عشر . وکیف تاثر به 
"کورنی (۱۲) الذی جری فی آثر الرعیل الاول من الانسانيين الايطاليين . 
“فسار على قواعده فى تالیف مسرحیاته » وهذا وضم الأساس فى wait‏ 
:امسر حى الفر تسى الذى يلسع به وجه على أساس هذه القواعد جان 
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راسين (۱۳) ۰ فتکون عن هذا ما عرف فى تاريخ الأدب باسم « المذهب. 
الاتباعی ر الکلاسیکی ) فی الأدب الفرنسی » ۰ وهو الذهب الذی آثر من . 
بعد فى الأدب الألمانى في القرن الامن عشر ۰ وعن طریق الشراح الایطالیین 
کذلك تائر الادب الاسبانی خصوصا الجماعة التى أطلقت على نفسها أو أطلق. 
علیها اسم « اتباع قواعد آرسطو » و Los preceptistas aristotelicos‏ 


ومن بينهم الونسو لوبت والبنثیانو و کسکالس وجونثالث دی سالاس من 
كبار. الانسانيين الاسبان الذين ساهموا فى حركة النهضة ٠‏ : 


xX‏ جار عا 


aa 


موامش 


(۱) تراجیدیا : « ماساة » مسرحية شعرية آو نثرية تعالج موضوعا جديا وتصور 
”صراعا Ge‏ البطل وبين قوة عليا أقوى ( کالقدر او الجتمم آو الظروف ) ینتهی آخر الامر 
نهاية فاجعة تثر الاشفاق 


(؟) شیشرون : مارکوس تولیوس شیشرون ( ۱۰۰ ل 1۳ ق.م » خطیب وکاتب 
-ومحام وسیانی رومانی ۰ 


0 هوراس : ( ۵۱ ق+م = ce CpG A‏ أعظم شعراء اللاتين ۰ نجح فى تصوير 
عصره تصو یر ا حيا فى اسلوب واضح ودقة متناهيةً bis‏ مختارة ۰ 


)٤(‏ هوميروس : أعظم الشعراء الاغريق ٠‏ معظم الدراسات ترجح انه عاش قبل 
ees ۰۰‏ . آشهر آعماله الألياذة والأوديسة وهما من دوائع الأدب العالی ۰ 


(9) الدثرامب : ترنيمة يونانية قديمة کانت ترتل للاله باخوس ۰ 


۰ قم ) من آشهر شمراء الاساة الیو نانيیة‎ 2۰5 1٩0 ( : سوفو کلیس‎ )1١( 
۰ “نال الجائزة الأولى ۲۰ مرج‎ 


)¥( استرابون : ( 52 ee ee‏ ¥ قم ( جغر افى ومؤرخ بونانی وضع سيعة 
cass sty -‏ محلد! فى التار یخ ووضع سبعة عشر محلدا ass‏ الحغر افیا ٠‏ وتعتبر OEY ede‏ من 
آهم الصادر التی نستمد منها معرفتنا با لعا لم القدیم ۰ 


(۸) بلو تارك : مؤرخ وناقد یونانی ۰ یعتبر اعظم کتاب السیر والتراجم فى العالم 
' القديم . 


Katharsis 4)‏ ومی بمعنى كلمة تطهر فى أصلها اليونانى آما ترجمتهة 
" الانجليزية 3 Catharcis Purgation‏ 


0۰ میلتون : ( ۱۰۸ - ۱۷۶ م » شاعر انجلیزی اهتم بالوضوعات الاجتماعية 
والسياسية فى عصرم ٠‏ 


(4۱۱ بندار : ( كلاه قم - 458 ق٥‏ م ) شاعر یونانی اشتهر بقصائده التی تغتى 
فیها بالنبل والشجاعة والطهار:ة والشرف ۰ اعتبره بعضى النقاد اعظم الشعراء الغخنائین 
“فى العصور القديمة ۰ 

wos (AN)‏ : ۱۰۱ ب ۱۸۶ م ) شاعر الأساة الفرسی ٠‏ كان آبطال رواياته 
: يتميزون باخضاع العاطفة للارادة والتمساك بأداء الواجب ٠‏ 


(AN)‏ جان راسین : ( ۱۲۹ - ۱۱۹۹ م ) اعظم الكتاب المسرحيين الفرنسيين ۰ واعظم 
-ممثلی التراجیدیا الكلاسيكية الحديفة ۰ 


oz. 


تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق 
مسجکوبه 
وا م 


این مسکویه من الاسماء الضیثه التی صنع اصحابها ملامح شتی 
فی وجه الحضارة الانسانیة يصفة عامة والحضارة الاسلامية بصفة 
خاصة 

إنه المفكر الاسلامى والعالم الجليل الذى يعد من أبرز علماء الأخلاق 
قى العالم أجمع بشهادة الغربيين قبل الفرقيين ٠‏ 

وعلى الرغم مما تعرض له فى صدر حياته من بعض المتاعب المالية 
والازمات النفسية . الا انه استطاع بالحد والمثابرة والصبر الطويل أن 
يحقق لنفسه مكانة مرموقة فی مجتمعه وینجر العديد من الأعمال التى 
أضافت الى التراث الانسانى كنوزا فكرة وعلمية , كانت لها آثارها البعيدة 
على مسيرة الحضارة الانسانية ۰ 


قابن مسكويه ٠٠‏ فيلسوف وأديب ومؤرخ وعالم كيمياء ٠٠‏ اشتهر 
فى عالم الفلسفة بفلسفته الأخلاقية » فله فى هذا الصدد كتاب « تهذيب 
راحلا » , AT)‏ « الفوز الاصغر » وا« مجموعة من الحكم » نقلها عن 
حکماء الهند وفارش والیونان » والعرب * 0 


كان مولعا بالتاریخ وذلك نا یتضمنه من التبجارب الانسانية على 
توالى العصور فقام بتأليف کتابه العروف باسم « تسارب الأمم 6 ۰ 


- حيساة مسكويه . 


هو « آبو على بن يعقوب الملقب بابن مسكويه » ٠ ٠‏ وهى لفظة مركبة 
ات رکیبا آ عجمیا ومعناها : « رائحة السك » وهذا كناية عما تمیز به 
شخصه من خصال حميدة فاضلة ٠٠١‏ ولد عام ( ۴۴١١‏ ه - 551١‏ م) 
وهو بنتمى الى أسرة ذات جاه وعزاقة ٠‏ کان والده یعیش فى سعة وترقه 
لكن هذا الوالد سرعان ما فارق ابنه » وودع الدنيا وهو لم يزل فى عمر 
الشباب ٠*١‏ الآمر الذى جعل « فيلسوفنا » لم يحاول أن يعتمد فى تعليمه 
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على أستاذ بعينه ۰۰ فلا يذكر التاريخ أنه كان يتلقى العلم على واحد من 
الأساتذة , ولم يقتنع بالذهاب الى المدرسة لتلقی دروسه » وانما آثر أن 
يعلم نفسة بنفسه ۰۰ كان حبه للحقيقة يدفعه دائما الى الاجتهاد » وتكبد 
مشقة التحصيل ۰ وساعده على ذلك ٠‏ طبيعة العمل الذى كان يؤديه , 
فقد عمل أمينا لمكتبات قصور الأمراء التى تردد عليها خلال سنين طويلة ۰. 
ومن ثم > کان « الكتاب « بالنسبة اليه » Cox,‏ التقافة « و « امعلم 4 
و « الجامعة » التی تربی فیها ٠٠‏ انظر اليه وهو پشید. بالکتب فى أشعاره 
يقول : 
فان ey a ay‏ عن الدهر احمعه 
وان تعباين ما ول من الحقب 
فانظر الى سير القوم الذین مضوا 
والحظ equ ls”‏ من باطن الکتب 


عاش « ابن مسكويه » فى ظل دولة بنى بويه )١(‏ التى بلغت أوج 
. مجدها وعظمتها فی زمن الخليفة « عضد الدولة » » فكان يشرف على 
مکتبات آمرائها المكدسة بالکتب النادرة التی Spi‏ متها تقافه ۰ وفكرا ع 
وعلما ۰ 


وکان عهد « عضد الدولة » عهد ازدهار ونهضة » وکانت الکتب 
pel‏ شىء يملكه الانسان فى ذلك الحين ٠١‏ قلم يضن الحکام - بالال 
والجهد - من أجل بسط حركات التنوير ونشرها بين الناس » فصارت 
الكتب أشبه بالسوق الرائجة التى تلقى اقبالا من التاس فى كل مكان . 
وکان الامراء بتبارون فیما بينهم على اقتناء النفيس من الکتب ۰ ۰فلم پتر ددوا 
فى اإيفاد مبعوثين لهم الى أنحاء البلاد بحثا عن الكتب الجديدة حنی تتوافر 
لكل من یحتاج الیها ۰۰۰ ومن هنا ۰ كانت الثقافة شيئا مشاعا بين 
الجميع ۰ فلا غرابة فى أن يطلق على هذا العصر العصر الذهبی للعلم 
والفلسفة والآدب ۰ 


عالم ١‏ لكيمباء : 
قضى فيلسوفنا فترة من عمره فى رحاب الخليفة « عضد الدولة » 
دنیا الکیمیاء ۰۰ ولقد کان این مسکویه برکز احتمامه - فی بادىء الأمر ‏ 
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- على الكيمياء ,. فکانت آنثذ. شغله الشاغل ۰ حيث راح يستخلص النتائج من 

خلال عملية مزج الواد وخلط عناصرها ء عارضا هذه النتا تج على الخليفة ٠»‏ 
٠‏ فكان يذلك يشيع فضوله الضدید فى هذا الشسأن ٠‏ حتى ان الخليفة كان 
يتناول طعامه في حين يقف ابن مسكويه الى جانبه ليسأله عن تلك العتاصر 
التى ity‏ منها الاطعمة » وعن منافعها ومضارها ! 


الفياسوف : 
ولثن كانت علوم الكيمياء قد شغلت ابن مسكوية فترة من حياته , 
۰ انه لم يكتف بها » ولم يتوقف عندها »› وانما راح يشق طريقه الى 
الفلسفة , وينهل هن معينها ويضعها فى موضعها الصحيح اللائق بها ۰۰ 
فقد كانت .6 فى زمنه نمثل نوعا من المعارف النظرية : من منطق ,2 
وطبيعة . ورياضيات وسياسة واخلاق واقتصاد ۰ 


اطلع ابن مسكويه على نتاج العقل الیونانی » ودقعه اعجابه بأفلاطون 
اال قرت كل کی وق ee ob‏ اشر ترما فی كتابه 
DEY >‏ » وکتاب > النفس » و « القولات > ۰ أما حالیتوس فقد قرا 
" له کتاب « النشریم » و « منافم الاعضباء » و «اقی تعریف الرء عیوب 
تقسه ۰ و « انتفاع الأخيار بأعدائهم ۾ NIT ٠‏ تأثر بنتاج. فلاسفة 
* الاسلام ۰ ومنهم الكندى والفارابى واین سینا ۰ , 


شاهدا عل عمره 


واذ! كانت الحياة قد ازدهرت فى حکم « بنی بویه » ۰ وعم الرخاء 
-والتقدم » الا آن هذا لم ینف ما آصاب هنه الحياة من فساد وانحراف 
وفوضی !! فقد غرق الناس فى ملذاتهم ومتاعهم » وعبثهم ٠‏ وجاء فيلسوفنا 
لکی یکون شاهدا عل عصره الذی فقد قیمه الاخلاقية وأضاع مثله العلیا !! 


فظهر هذا الفیلسوف کرد فعل لهذه الحالة السيثة التی انحدرت 
' البها البلاد فکانت فلسفته الاخلاقیة ء آصدق تعبر عما بحتاج الیه مجتمعه 
امن قیم »> ومبادیء . وفضائل > ومن هنا كانت أغلب کتاباته فی الدعوة 
'الى اصلاح النفوس وتوجیهها ال حياة افضل ۰ فنراه يحدثنا فى هذا 
الصدد فى کتابه « تهذیب الأخلاق وتطهير الأعراق » فهو یری ان النأس 
!ما آخیار بالطبع » آو آشرار بالطیم , آو لا آخیار ولا آشرار ۰ لکن التطبیم 
الاحتماعی بحعلهم آخبارا آو آشرار! ٠٠‏ وهو بعنی بالك خص الخر ف 
-الشخص الذى تصدر عنه الأفعال الانسانية * 
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ple Lf‏ الأخلاق > فهو عنده ذلك bend Cony Gill‏ بحب آن تکونن 
عليه أخلاق الانسان فى الجماعة ٠٠‏ لهذا » كانت محبة الناس فى نظره 
انما هی آساس کل الفضائل *٠‏ وهو برى أن د« أحكام الشريعة » لو فهمت. 
Logs‏ صحصحا لاصبحت آشبه بال ركيزة التی شوم عليها مذهب pei‏ 
قوامه محبة الانسان للانسان ۰۰ 
وقد آلف ابن مسکوبه کتبا كثيرة فى الفلسفة والتاريخ لم Ada‏ 
منها الا ما یاتی : ۱ : 
AT we‏ » تجارب الأمم فى التار یخ » : وهو تاريخ عام ندا بالخليفة: 
وينتهى سنة 7559 ها / 914 م وريسخل فى ذلك تاريخ الفرس. 
القدماء وما يتعلق به من آخبار الروم والترك ۰ وقد استخرق هذا" 
wai ght‏ ستة محلدات كبيرة ۰ 
٣‏ کتاب : آداپ العرب والفرس : وهو فى ستة مجلدات أضا . تکلم. 
فیها عن الاخلاق والاداب عند العرب والفرس والهند والیونان .۰ 
۲ - الفوز الاکیر : وهو فی الفلسفة وما یتعلق بها ۰ وفی جمدة دك. 
الجماد والنبات والحیوان ۰ وتبعه کتاب الفوز الاصغر تلخیصا په* 
٤‏ س کتاب تهذیب الاخلاق وتطهير الاعراق : وهو من کتبه الهامه والذی. 
نحن بصدده فى هذا الفصل من الكتاب ٠‏ 
جا عار جارد 
Gb gts‏ تهذیب BEM‏ 
فيها على التوالى : 2 | 
١‏ النفس والفضائل ٠‏ 
۲ مراتب القوی وشرفها ر الخلق . ماهیته و كيفية تکونه ). ۰ 
الفرق بين الخر والسعادة وأقسام الخر ٠‏ 
> _ ظهور السعادة فى الأفعال الناشئة عن الفضائل ٠‏ 
اد فى dled.‏ وحاحة الناس 3 عضهم 2 لبعض ۰ 
5 علاج آمراض النفس ر الوقاية ) ۰ 
۷ _ رد الصحة على النفس ( العلاج ) ۰ 
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ga ee‏ کت دات پت و کک ای TP‏ ی ۔ س چ ae‏ ي س 


تنعرض هم شىء من التفصيل لكل مقال على حدة : 


. النفس والفضائل‎ ١ 


ببرهن این مسکویه فى هذا المقال على أن النفس ليست تجسم 
.ولا حالة من أحوال الجسم وانما هى شىء آخر مفارق له فى جوهره . متخذا 
“نفس البراهين التى أوردها أرسطو تقريبا ٠‏ والنفس لا تأخذ علمها من 
۰الواس . ولکنها تأخذ هذا العلم من ذاتها آی من العقل ۰ وهی تواقة ال 
العلوم والتأمل ۰ كما ان قوى النفس تنقسم الى ثلاثئة اقسام : قوة ناطقة 
.وتسمی اللکية وآلتها الدماغ ۰ وقوة غضبية وتسمی السبعية وآلتها 
القلب . والقوة الشهوية وهی تسمی بالبهيمية وآلتها التی تستعملها من 
الیدن الکبد. ۰ والفضائل والرذاثل تقايل هذه القوى . فالحكمة فضيلة 
مالنقس العاقلة . وهی Gl‏ عن العلم 2 والسخضاء هو فضيلة النفس 
-البهيمية وهو يتأتى عن العفة 2 وفضيلة النفس الخضبية الشجاعة وهی 
.تتاتی عن الحلم ٠‏ وهذه الفضائل الثلاث یت عنها اذا اعتدلت فى 
ae‏ الى الأخرى فضيلة رابعة هی کمالها وتمامها وهی فضيلة 
العدل bes ٠‏ ذلك فالفضائل کما آجمم علیها المکماء آربم وهی : الحکمة 
.والعفة والشحاعة والعدالة . واضدادها : الحهل والشره والجین والجور ۰ 
+ وهذه الفضائل ليست الا أجناسا يندرج تحت کل منها آنواع کترة ۰ 


والفضائل ليست الا أوساطا بين آطراف متباعدة ومى الرذائل » 
۰ فكل فضيلة وسط ببن رذيلتين : فالحكمة وسط بين السغه والبله » ويقصد 
.من السفه هنا استعمال القوة الفكرية قيما لا يتبغى وكما لا يلبغى ء 
. والذكاء وسط بين الخبث والبلادة ۰ والعفة وسط بین الشره وخمود 
۰ الشهوة والشجاعة وسط بين الجبن والتهور » والسخاء وسط بين التبذير 
والتقتير ۰ آما العدالة فهی وسط بن الظلم والانظلام آي تحمل الظلم ٠‏ 
ذلك ان الظلم هو « التوصل ای کثرة القتنیات من حيث لا ینبغی و کما 
لا ینیغی . وآما الانظلام فهو الاستجداء ر العطاء ) والاستحانة ( تحمل 
الظلم ) فی القتنیات تن لا ینبغی کما لا بنیغی , آی آن الانظلام آن تتنازل 

ولا شك ان الفضائل خاصة بالانسان دون الحسوان . والانسان 
لا يستطيع وحده تحقيق الفضائل فهو لكى يكمل ذاته فى حاجة الى 
. معاو نه أناس کشر رن من بنی حنسه وعل ذلك خلق الانسان مد نيا بطبعه 2 
: آی خلق محتاجا ال مدینة من بنی جنسه یمیش فيها فى تعاون تام مبهم 


¥ 


حتی تنحقق له السعادة ۰ فالانسان مضطر اي مصافاة الناس ومعاشر تهم . 
بالحستی ومحبتهم الحبة الصادقه لانهم یکملون ذاته ویتممون انسانیته » 
وهم محتاجون اليه أيضا لانه یکمل .انسانيتهم ۰ فاجتماع الناس فى 
حياة مدنية انما يؤدى بهم إلى تحصيل الفضائل الانسانية ٠‏ ولذلك يحمل 
ابن مسکو به على الذين رأو! الفضيلة فى الزهد وترك مخالطة النساس 
وتفردوا عنهم . « اما یملازمة الغارات فی الجیال واما بیناء الصوامع فی . 
الفاوز واما بالسياحة فى البلدان » لان مثل هؤلاء « لا يحصل لهم شیء 
من الفضائل الانسانية » ولا تظهر فیهم العفة ولا الجدة ولا العدالة » . 
بل تصير قواهم وملکاتهم التی رکیت فیهم باطلة ۰ فالعزولون عن الجتمع . 
والحياة الاجتماعية عند مسكويه ليسوا “Wiad‏ ولیسوا آعضاء ولیسوا 
عادلن » رغم انه يظن بهم الفضيلة والعفة والعدل ۰ ذلك آن الناس ‏ 
یظنون ان هوّلاء فضلاء لانه لم یصدر عنهم رذائل آو ما بضاد الفضائل » 
وهذ! ths‏ لان الفضيلة ليست ضدا ولا عدما پل هی فعل ایجابی يظهر 
عند مشاركة الناس الحياة الاجتماعية 2 وليس بالفاضل من يمتنع عن. 
الرذائل فقط © لان مجرد الامتناع عن الرذيلة لا يكون الفضيلة 2 بل 
الفضیلة هی الشار کة الایجابیة فی الحیاة حتى تكثر الخيرات وتتحقق 
السعادة + 

ولكن اذا كانتت هذه هى حال الفضائل 2 فکیف بتکون الخلق . 
الانسانى الذى يؤدى اليها ؟ ذلك هو موضوع المقالة الثانية ٠‏ 


۲ - الخلق ماهیته وكيفية تکوینه 


الخلق - فیما بروی مسکویه - حال للنفس داعية لها ای آفعالها من . 
غير فكر ولا رویة ۰ وهذه الحال تنقسم ال قسمین : فیها ما یکون طبیعیا - 
هن أصل المزاج کالانسان الذی بحرکه آدنی ثی» نحو غضب ویهیچ من . 
آقل سیب ۰ ومنها ما یکون مستفادا بالصادة والتسدر یپ ٠‏ آی آن . 
السلوك الانسانی بحتوی علی عنصرین : عنصر طبیعی غریزی . والاخر . 
مکتسب العادة والران ۰ 


of sus‏ یعرض لراء العلماء کارسطو وجالینوس ۰ وبعد. بحثه. 
لقضية ما اذا کان الخلق طبیعیا لا يمكن تغييره أو انه غير طبيعى يمكن 
تغیره بالواعظ والتسدریب ينضم الى هذا الرأى الأخير . لان الأطفال 
ینشاون بحسب الاسلوب الذى ربوا عليه قی الجتمع ۰ ولكن مع ذلك . 
بختلف الافراد فی قبولهم الأخلاق الفاضلة اختلافا بینا و نجد منهم من 
هذه الناحية مراتب كثيرة ودرجات لا حصر لها ء اذ منهم « التوانی والمتنع . 
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والسهل یتیس :> ورس سس > ی ی س میا اس بت وه 
الأطراف ٠٠١‏ * فالناس يتباينون فى ذلك حتى لنجد منهم من هو آقرب 
للحيوان فى تخلفه ومنهم من هو آقرب للملائكة » وبين هذا وذاك مراتب 
لا حصر لها ٠‏ 

فسبتطیح اذن آن نقوم الخلق وان نکمله » وان ننزع عنه الرذائل , 
وتلك هی مهمة « صناعة الأخلاق » التى عى أفضل « الصناعات » ۰ اذ 
صناعة الأخلاق هى التی « تعنی بتجوید آفعال الانسان بما هو انسان » ۰ 

ولکن ما هی الاسس التی تقوم علیها « صناعة الخلاق » هنا یذ کر 
مسکوبه بعض المبادىء ٠‏ 

آولا : الغرض من علم الأخلاق الوصول بالانسان ای الکمال » 
وكمال الانسان يختلف عن كمال المركبات الأخرى > کالحبوان whl,‏ 
والجماد من حيث ان کماله تفکر وعمل ۰ ذلك ان کمال الانسان کمالان » 
كمال العلم وكمال العمل ٠‏ أو النظر والتطبيق ٠‏ ومهمة علم الثخلاق تنحصر 
قى الجانب العملى أى تقويم الخلق وتحقيق « الكمال الخلقى » فى الفرد 
بحیث لا تتصارع فى داخل نفسه القوى المختلفة وتصدر أفعاله كلها بحسب 
القوة العاقلة ۰ وينتهى علم الأخلاق الى « التدبير الدنی الذی يرتب 
الأفعال والقوى بين الناس حتى تنتظم الى ذلك الانتظام > ويسعدوا سعادة 
مشتر کة كما كان ذلك فى الشخص الواحد » ۰ 

Lu‏ : اللذات الحسية لما كانت مشتركة بين الانسان والحیوان 
Wil‏ لیست اللذات الحديرة بالانسان » بل اللذات العقلية التى يتميز 
بها الانسان عن سائر الخلوقات هی الجديرة بان ببحث عنها ۰ 

ثالثا : يجب أن ينشأ الاطفال على السلوك السليم وفق برنامج 
سیر وفق ظهور قوى النفس فى الأطفال اذ أول ما يظهر النفس الشهوية 
ثم بعد ذلك النفس الغضبية وآخرا النفس العاقلة ۰ وبذلك وضع مسکویه 
nal‏ لتنشثة الأطفال على آداب الاکل والشرب واللبس ( القوة الشهوية ) 
وعلى الشسجاعة والجرأة ( النفس الغضبية ) ثم على تحكيم العقل فى 
الافعال ( النفس الناطقة ) ۰ 

فالاخلاق تستهدف الوصول بالانسان ای الکمال وهذا الکمال 
يؤدى به الى السعادة والى الخير ولكن. ما السعادة وما الخير وما الفرق 
بينهما ؟ وهذا موضوع المقالة الثالثة ee ٠‏ 


۳ 


؟* اس PENG DW‏ 6 ها ايهو 


هنا يعرض مسکوبه لرأی آرسطو فى التفرقة بين الخير والسعادة . 
اذ الخر ما يقصده الکل بالضوق فهو deeb‏ تقصد لذاتها , والخر له 
ذات وهو الخر العام للناس من حیت هم ناس فهم بأجمعهم مشت رکون 
فيه . أما السعادة فهی خر خاص بفرد ما . فلیس لها ذات معينة وهی 
تختلف بالاضافة لقاصدیها من شخص لاخر ۰ وعرض بعد ذلك لاختلاف 
الحکماء القدامی فی فکرتهم عن السعادة ۰ اذ ذهب بعضهم وعلى رأسهم 
آفلاطون ال آن السعادة تخص النفس وحدها دون البدن » وعلى ذلك فلن 
تحدث سعادة للانسان طالا طلت النفس متعلقة بالیدن ۰ وانما تکون 
سعادة النفس بعد مفارقتها للبدن لان حاجات الجسم وانتقاره الى أشياء 
ثيرة تعوق النفس عن الحكمة والتأمل ٠‏ ووفق هذا الرأى لا سعادة للانسان 
الا بعد المات ۰ وذهب فریق آخر من الفلاسفة 9 رأسهم أرسطو الى 
آن السعادة تحدث للانسان مع اتصال النفس بالیدن و تختلف من شخص 
لآخر . فالفقير يرى سعادته فى الثروة والمريض بری أنها فى الصحة 
والذليل يرى انها فى السلطان والفاضل يرى السعادة فی افاضة العروف 
be‏ المستحقين ٠‏ وكل تلك سعادات متى حصل علیها صاحبها فى الوقت 
الناسب وبالقدر المتاسب , les‏ كان منها مرادا للحصول على شىء آخر 
فذلك الشىء الآخر يكون أجدر بلفظ السعادة ٠‏ 


ويقف مسكو يه موقفا وس طا بين Cpe‏ الرآيين : اذ لا كان الانسان 
مكونا من روح وجسم ومادام الانسان السانا فلا تتم له السعادة اذن 
الا بتحصيل السعادة الروحية والسعادة البدنية ٠‏ والسعادة تكون على 
مرتبتين : المرتبة الأولى : أن يكون الشخص متعلقا بأحوال الاشياء 
الجسمانية سعيدا بها ولكنه مع ذلك یطالم الامور الروحية مشتاقا الیها 
یاحثا عنها ومتحرکا نحوها ۰ آما الرتبة الثانية فهی آن یکون الانسان 
متعلقا بالاشیاء الروحية سعیدا باحوالها العلیا , وهو مع ذلك يطالع 
الامور البدئية معتبرا بها ۰ ناظر! فی علاقات القدرة الالهية ودلائل الحكمة 
البالغة مقتدیا بها ۰ ولکن اذا قارا فيما يرى مسكويه بين هاتين المرتبتين 
وجدنا أن الرتبة ds!‏ لا تخلو من الآلام والمنغصات والحسرات وهی آمور 
تلازم الاشیاء الحسية التی تشغل الانسان عبن السمو بروحه لحو الملا 
الأعلى كلية ٠‏ أما المرتية الثانية فيكون الانسان فيها سعيدا سعادة ثامة 2 
فانه وقد قطع كل صلة بالمحسوسات لن يتالم لشىء ولا لای حادث 2 وهو 
بانشغاله بعالم الروح سينتقل من حال الى حال ( على طريق الصوفية ) 
حتى يصل الى مرتبة اللائکة وذلك عن طریق العشق الالهی ۰ 


at 3 


ونحن ما موكما كصابدل العداله والسجاعه والععه من السعادة ؟ 
ذلك موضوع المقالة الرايعة من الكتاب ٠‏ 


> ل السعادة فى خضائل العدالة والشجاعة والعفة 


السعادة لاا شك تحدث لمن يقوم يممارسة الفضائل من العدالة 
والشجاعة والعفة وما يندرجتحتها من فضائل نوعية 2 ولكن لكى تؤدى 
الفضائل الى السعادة لابد أن تكون مستهدفة بنیة خالصة لا لامور زائفه 
خارجة عنها ٠‏ ففى حالة الشجاعة نجحد أشخاصا ‏ فيما يرى مسكويه 
يتصرفون تصرف الشجعان وهم لیسوا کذلك كمن يقدم على الحرب 
والقتال لا لغرض الا لانه سينال من ذلك آجرا ء le‏ بفعل هذا م يطبيعة 
الشره لا بطبيعة الفضيلة التی تدعی الشجاعة » ۰ کما لا یعد کل من یقدم 
على الأعوال شجاعا ولا کل من لا یخاف الفضسائح ۰ فالشجاعة هی 
الاقدام والصبر على الأعوال ومقاومة الشهوات حيث تجب هذه الآمور ٠‏ 
على ان لذة الشجاع ‏ على حد تعبر مسکویه - لیست تکون فی مبادىء 
آموره فان میادیء الامور تکون مؤذية له » ولكنها تكون فى عواقب الآمور 
وتكون أيضا باقية مدة عمره ویعد عمره . لاسیما اذا حامی عن دینه وعن 
اعتقاداته الصحيحة فى وحدانية الله عن وجل > والشريعة التی حی سياسة 
الله وسنته العادلة التى بها مصالح العباد فى الدنيا والآخرة » ٠‏ والسجاعة 
تتعلق بالعفة » فکل شجاع عفیف حکیم . وکل حكيم شجاع عفیف ٠‏ على 
دل بتصتنم ذلك للحصول على مزيد من المال أو الشهرة أو کمن ببذل انال 
فى الشهوات . و کدلك ليس دعادل من عدل فى بعض الأمور لبصل عن 
طريق ذلك الى المال أو الشهرة أو تحقيق شهوة من الشهوات لان العادل 
بالحقیقة هو الذی یعدل قواه وأفعاله وآمواله کلها . حتى لا يزيد بعضها 
على يعض .۰ ثم بر وم ذلك Lend‏ هو خارج منه من العاملات والكرامات < 
ويقصد فى جميع ذلك فضيلة العدالة نفسها لا غرضا آخر سواها * فالعدل 
اذن آن یعدل الفرد بين قواه وأفعاله الختلفة فلا بطغی مثلا القوة الضهو بة 
على العقلية و لاعلى الغضبية ولا تطغى الغضبية على القوتين الأخريين ٠‏ ثم 
بعدل فی معاملاته مع الناس ۰ والعدل مشتق من معنى المساواة والمساواة 
هی آشرف النسب ار باضية , فالعدل مساواة . فاذا تعذر ایجاد الساواة 
استخدمت النسبب للوصول للعدل ۰ 


ثم پبین ان العدالة توجد فی ثلائة مواضم : قسمة اللموال وقسمة 
العاملات فى البيع والشراء > ثم القسمة فی حالة وقوع الجور والظلم ٠‏ 


و یب مسکوبه آسیات الظلم وبلخصها في das yi‏ وهی الشهوة والشر 
والخطا والشقاء ۰ ثم یقسم العدالة الی ثلائه آقسام احدصا ما یقوم به 
الانسان لربه والثانی ما یقوم به للناس من آداء الحقوق والثالث ما يقوم 
به الانسان من تأدية التزامات أسلاقه كأداء ديو نهم و تنفید وصایاهم 
تم سين أثر العدالة فى سسعادة الفرد والمجتمم ذاکرا رآی آفلاطون فی 
هذا العتی و کیف آن وظيفة السلطان والدوله هی العدل ومنم الظلم - 


es‏ مسكويه هذه المقالة باشارته الى أن بعض العلماء يروث ان 
المحبة ين الناس هی آساس ضرورة العدالة . فالعداله انما حعلت فضیله 
لعدم وجود المحبة بين کل الناس ٠‏ فلو سادت المحية فى العلاقات بين 
الأقراد لآنصف بعضهم بعضا واحپ لغره ما يحب لنعسه - ومثل صؤلاء 
العلماء يروث ان فضيلة « التاحد » آی الحباة فى مجتمع واحد هی آشرف 
عابات آهل الدينة » فاذا آحب کل منهم الأخر واتحدوا سادت السعادة 
الجميع ٠‏ وهذه الخاتمة للمقالة الرابعة ليست الا مدخلا للمقالة الخامسة 
التی یبحث قیها مسکویه ضرورة الجتمع البشری وحاجة الناس ای تکو ین 
الحتمعات $ 


ه ب فی الانحاد وحاحة الذاس 
بعضهم لبعض 


هنا بردد مسکویه نظرية آفلاطون من آن الانسان تلزمه كثير من 
الأشياء لكى يعيش » وهو لا يستطيع تحقيق هذه الأشياء وحده » لذلك 
كان الاجتماع ضروريا بين الناس لا نهم بکملون بعضهم بعضا . ولذدلك 
أيضا قامت المحبة بينهم ٠‏ والمحية على أنواع 
وتئحل سريعا : وتلك حى المحبة التى تؤدى اليها اللذة لأن اللذة سريعة 
التغر » ثم المحبة التى تنعقد سيريعا وتنحل يطيما » وتلك هى المحبة التى 


: فمنها التى تنعقد سم بعا 


تعقد بقصد تحقيق النافع من الأشياء والأمور » ثم المحبة التى تنعقد بطيغا 
وتنحل يطيئا وتلك هى المحية التى تعقد بقصد تحقيق الخير ٠‏ وكل هذه 
الأنواع من العلاقات خاصة بالانسان لانها لا نتم الا بعد تفكير وروية 

ثم يحلل مسکو به فكرة الحبة وآثرها فی حياة الجماعة فيبين كيف أن 
الصداقة نوع من المحبة ولكنها محبة خاصة تقوم على الود : بل عى اأود 
تقسر4 ود هی تقوم س الآحداث Geto‏ اللذة أو dealt‏ ¢ واتكون الصداقة 
w‏ الأخبار لتحقق الخر ٠‏ و کذلك العشق الالهی و الحبة الالهبة نوع 
من الحبة وتمشل شوق الجرء الالهمی فی الانسان ال الاتصاد بالذات 
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العلیا التی هی من نفس جوهرها ۰ وهذه الحبة هی الحبة فی الّه وهی 
لا نون الا بين الأخيار بينما المحبات الأخرى قد نكون بين الأشرار ١‏ واللحبة 
هى أساس الحياة الاجتماعية وما سمى الإنسان انسانا الا لانه ینس الى 
اخیه الانسان و بحتمع به ويؤاخية ٠‏ وثمة صور OP ORT‏ المحبة »> كالمحية 
os‏ السلطان والمحكومين وبين الولد والوالد Gus‏ طالب الحكمة ومعلمها 
و میحبة العبد لخالقه ٠‏ و عرضص مسکو به لكل من هذه العلاقات وما قد يطرأ 
علمها من مفاسد والظروف التی تجعل منها علاقات حسنة توطد ble‏ الفرد 
والحماعة ۰ ثم بتکلم عن الذین بغشون الحبة والصداقة مبینا ان ضررهم 
أكبر بکثیر من ضرر الذین ینشون الدرهم والدینار » ثم يوجه نصحة 
للافراد ء فمثلا فى حالة الصداقة يجب أن یکثر الفرد من مراعاة صدیقه 
ولا ستهن بالقليل فی حقه عند مهم یعرض له آو حادث بحدت eds‏ وع 
ذلك فللصداقة التزامات يجب أن يقوم الفرد بها . ومن هنا يجب علق 
الانسان ألا بکثر من الصداقات الا بالقدر الذى تحتمله ظروفة وبالقدر 
الذى يستطيع فيه آن یفی بحاعاتها > لآن کثرة الصداقات مع عدم القدرة 
على elas YI‏ بالتزاماتها بحو لها الى عداوات * 


و بطنب مسکو به فى وصف النزامات الصسیق لحو صدايقة * ولكن. 
هل يق الانسان على الصداقة ؟ لاء بل لايد أن يصل ال الصداقة 
الالهية والعشق الالهی وهو أسمى أنواع المحبة ٠‏ 


رك ب 6۷ الوقابة ۰ والعلاج 
فى مات المقالتين يبحث مسكويه فى تشخيص بعض الأمراض 
التقسعسة والاحتماعية والوقاية متها وعلاجها ٠‏ وهاتان القالتان لمستا 
إلا نوعا من التربية للنفس ٠‏ ففى الثقالة السادسة يرجه النظر الى أن 
الصحة النفسية تستلزم أن يعمل الانسان فكره لأنه لو عطل نفسه عن 
التفكير فان هذا يؤدى بها الى الملادة ٠‏ > ومما يؤخد به من adore‏ صحة 
نفسه أن يلتزم وظيفة من الجزء النظری والعوی . ۷ بحرز له الاخلال le‏ 
الیته » لتجرى النفس مجرى الرياضة التى تلزم فى حفظ صحة البدن . 
وأطباء النفوس أشد تعظيما لها فى حفظ صبة النفس ۰ وذلك ان النفس 
متی تعطلت عن النظر وعدمت الفکر والغوص على العانی » تبلدت و تملهت 
وانقطعت عنها مادة كل شير ۰ واذا آلفت الکسل وتبرمت بالروية واختارت 
المطلة , قرب هلاكها لان فى عطلتها هذه انسلاخا من صورتها الأصلية 
ورحوعا منها ای رتیه go kent‏ ۰۰ » واذا كان من الضروری هي به القوة. 
الماقاة المفكرة فان دن الضرورى کذلك الاقتصاد في الأكل والشرب وعدم 
اشسالغة فیهما لان الانسان جبل على المبالغة فى اللذات الجسمية » Leder‏ 
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اللذات العقلیة خر وأبقی وتؤدى الى سعادة آکثر ۰ فالذی یفکر ویروض 
نفسه Jee, pad) Je‏ ال لذاید. لا بصل الیها آغنی الناس پاطال والسلطان 
آو اللوك * و لیتخد. الانسان من القوت الضروری جدا لحفظ حیاته وصحنه 
ولا يثير رغباته الشهوية " ویجپ آن يستتعد الرء دائما لجاهدة النفس 
الشهوية والغضیية کمن پستعد لحرب آو للتغلب. على أعداء بالعدة والعتاد 
والتحصن ۰ ذلك هو الجانب الوقائی للامراض النفسية ۰ آما الجانب 
العلاجى فهو موضوع القالة السایعة واالآخيرة * ویعدد الأمراض النفسية 
والاحتماعية بادئا من الفضائل التی ب كما ذكرنا ل ليست الا أوساطا 
on‏ طرفين » وکل من الطرفین بعد شرا ۰ ولا کانت الفضائل آربم هی 
الشجاعة والعفة والحكية والعدل ولما كانت كل فضيلة وسطا لطر سین 
درذولين فان عدد الرذائل يكون ثمانية وهی النهور والحبن وهما طرفا 
الشحاعة . والشره والخمول dacs! ab Les‏ . والسفه والبله وهما طر فا 
الحکمة والحور والهانة أو الظلم والانظلام وهما طرفا العدالة . 

ویستعرض مسکوربه هذه الرذائل واحدة واحسدة فیبین سببها 
ومظاعرها ويبين السبیل ای الخلاص منها فالتهور مثلا سببه الغضب 
الذى يأتى من اعتلال النفس الغضبية وذلك فى حالة الزاج الحاد الیابس 
GA‏ پثور لاتفه الاسباب ۰ آما الأسباب المولدة للغضب فهى العجب 
" والافتخار والمراء واللجاج (v)‏ والزاح واله والاستهزاء والغدر والضیم 
وطلب الآمور اللذيذة التى پتنافس علیها الناس وپتحاسدون ۰۰۰ ویتناول 
مسکو به ما تؤدى اله هذه الرذائل من Sr! Piss‏ وسن خطرها فى sla‏ 
الجماعة ۰ والعلاج فی ترویض النفس وتمرینها آو مجاعدتها حتی نصیر 
فى حدود عادرية « قفى حالة التهور تمرن النفس الغخضسية حتى لا تثور 
aasly‏ الأسباب وحتی NST‏ للحلم ۰ آما فى حالة الجن قحك النفس الغضصدية 
بالعكس فى حاجة الى أن تستيقظ وتقوى بحیت « توقظ النفس التی 
تمر ضص بهذا ue oh‏ بالهن والتحريك » Wind‏ يحكى عن yan‏ الفلاسفة آنه 
كان يتعمد مواطن الخوف فيقف فيها ويحمل نفسه على المخاطرات العظيمة 
oe pl‏ لها ويركب البحر عند اضطرابه لیع‌ود نفسه الثبات فی الخاو. 
بالتمرین اذن والجاهدة والحالدة العملية يصل الانسان الى علاج نفسه 
دن هذه الأمراض وما بتعا من عوارض ٠‏ 


أهمية كناب التهذيب فى تقويم الاخلاق 
فى كل العصور 


يقول مسكويه فى غرضه من تأليف هذا الكتاب : 
« انث غرضنا أن نحصل لانفسئا خلقا تصدر به عنا الأفعال كلها 





جميلة » وتكون مع ذلك سهلة علینا لا كلفة فیها ولا مشقة ويكون ذلك 
بصناعة وعی ترتیب تعلیمی ۰ والطریق فی ذلك ان نعرف Vet‏ نفوسنا : 
ما عى وأهم شىء هى ولأى شىء آوحدت فینا ؟ آعنی کمالها وغایتها وقواها 
وملكاتها التى استعملناها على ما ينبغى بلغنا بها هذه المرتبة العلية ٠‏ 
وما الأشياء العائقة لنا عنها وما الذى يزكيها فتفلع وما الذی یدنسها 
فتخيب ؟ » ۰ 


اذن فان آهمية هذا الكتاب ترجم الى تقويم الأخلاق والسلوك على 
أساس دراسة علمية سليمة وفق الستوی الذی وصلت اليه العلوم 
آنذاك ۰ والواقم آن کتاب التهذیب pro‏ العصر الذى وجد فيه أصدق 
تمثيل . ففى ذلك العصر كان تيار الترف شديدا جارقا عند طبقات الأمراء 
والخلفاء من يتصلون بهم الى جانب البؤس الشديد لكثير من من الطبقات 
الأخرى ٠‏ وأدى الترف والاناقة الى GE‏ قوانين متعارقة لكل شىء وآلفت 
فی ذلك الكتب المطولة 7 فألفوا فى « حدود الظرف » وما بقدم من الأطعمة 
وما يؤخر و « آداب plot!‏ » و « آداب الزينة » وطريقة معاملة الأمراء 
رالخلفاء ۰۰ ومن آمثلة ذلك كتب 2 مرآة المروات » و « مكارم الأخلاق » 
و « اللطائف والظرائف » و « العقد النفیس فی نزهة الجلیس » للثعالبی 
النيسابورى ٠‏ أى أن العلاقات الاجتماعية بين الأفراد قى هذا العصر كانت 
محل دراسة ومؤلفات تؤلف على نهج علمى لتحديدها ٠‏ ولاشك ان علم 
Ga‏ على رس الدراسات الى تحدد علاقة الفرد بغیره من آفراد الجتمح 
على اختلاف طبقاتهم » فكان هو الآخر محل دراسة الكثير من العلماء 
ا معاصر ين لمسكويه ٠‏ 


ومسكويه يعرض فى كتابه « تهذيب الأخلاق » بشكل متضمن حينا 
صریح حينا آخر الأمراض الأخلاقية التی انتشرت فى عصره من العحب 
والخيلاء عند يعض الأمراء والملوك والكراهية التى انتشرت بين بعض 
الطبقات والحسه والغرة والشاحنات » لآن عصره كان عصر تنافس بين 
عناصر الدولة من ترك وقرس وعرب 2 بل وتنافس بين أمراء كل عنصر 
من هذه العناصر ۰ وكان ثمة حقد دفين بين الطبقات. لان ثروات الأمراء 
فى الدولة البويهية وغيرها وصلت الى أرقام خيالية بينما الطبقات الأخرى 
ومنها طبقة العلماء كانوا لا يحدون ما بسدون به رمقهم TY‏ 

كل هذه الاحوال تنحت عنها أمراض اجتماعية ونفسسية خطرة تفشست 
فى المجتمع آنذاك الى جانب التنافس والتناحر على السلطة والمراكز » وهذا 
ما عالجه مسكويه فى كتابه فى أكثر من مقال ومطلب ٠‏ والى جانب 
الشکلات النفسية والاجتماعية یعالج مسكويه قواعد علاقات الافراد بینهم 
ببعض فى شتى دقائقها ٠‏ 
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واذا كنا قد قلنا إن فى قلسفه مسكوبه الخلقية تزعه اهاپ 
مستفادة من تجاربه الشخصية › فاننا نود ذكر عهده الذى عاهد نفسه 
" وربه عليه » وهو العهد الذى نحده مذكورا فى « معجم الأدباء « لياقوت 0 
3 كتاب « المقايسات » للتوحیدی ۰ وقد Og‏ فی هذا العهد من le‏ 
مسكويه رد على الحطاط الاخلاق فى عصره انحطاطا کبرا ۰ 


بقول مسکوبه » هذا ما عاهد عليه الله فلان »› وهو بومئد آمن فی 
: سربه معافی قي جسمة ٠‏ عنده قوت يومه لا تدعوه الى هذه العاهدة ضر ورة 
نغس ولا بدن » فلا يوالى مخلوقا .2 ولا يستجلب منفعة من الناس , 
ولا يستدفع مضرتهم ٠‏ عاعده على أن يجاهد نفسه ويتفقد أمره ما استطاع: 
ذيعف و وشحم و یحکم + علامة QO) diac‏ يقتصدك فى مارب بدنه حتی لا بحمله 
السرف على ما يضر حسمه آو بهتك مروءته ۰ وعلامة شحاعنه آن بحارب 
دواعى نفسه الذميمة حتى لا تقهره قبيحة . ولا غضب فى غير موضعه ٠‏ 
وعلامة حكمته أن يستبصر فى اعتقاداته حتى لا يفوته بقدر طاقته شىء من 
العلوم والمعارف الصالحة ليصلح آولا نفسه وهذها و حصل له من هده 
الحاهده ثمرتها التی هی العدالة ° دعل ان بتمسك بهذه التذكرة » و بحنهد 
فی القيام بها والعمل پموجیها ۰ وهی خمسة عشر بایا هی : 


١‏ ايثار الخير على الشر فى الأفعال والحق عل الماطل فی الاعتقادات 
والصدق على الكذب فى الأقوال ٠‏ 


ارم السعادة وان تحصيلها يكون باختيار دائما ۰ وکثرة السهاد 
الداثم لاجل الحرب الدائمة بين الرء ونقسه ۰ 


۳ التمسك بالشريعة ولزوم وظائفها ٠‏ 


2۵ 


د حفظ المواعيد حتی آنحزها وأول ذلك ما بينى وبين الله عزن وجل + 

ه _ قله النقة بالناس ترك الاستر سال ۰ 

5 ل محیة الحمیل لأنه جميل لا لغير ذلك ٠‏ 

۷ - الصمت فی آوقات حرکات النفس للکلام حتی يستشار فيه العقل ٠‏ 

Jl)! ba oA‏ التى تحصل بشقىء شىء حتى تصير معلكة ولا تقد 
بالاستر سال ۰ 

5 الاقدام على کل ما کان صوایا ۰ 

۰ الاشفاق عی الزمان الذی هو العمر لیستعمل فی الهم دون غرم‎ ١٠١ 


- ترلد الخوف من الوت والفقر سمل ما بنیغی وترك الدنیهة ٠‏ 


1 


۳ توك الاکترات لأقوال أهل الشر والحسد لئلا يشتغل بمقا:لتهم 
والا نفعال لهم 


۳ حسن احتمال الغنی والفقر والکرامة والهوان بجهة وجهة ٠‏ 
:1 ذكر المرض وقت الصحة . و الهم وقت السرور ؛ والرضی عند الغضب 
ليقل الطغى والبغى ٠‏ 


دا قوة الأمل وحسن الرجاء والثقة بالل تعالى وصرف جميع البال اليه ٠‏ 


قاذا سر الله تعالى له اصلاح نفسه يمأ جاهد عليه تقرغ بعد ذلك 
إلى اصلاح غيره ۰ وعلامة ذلك ان لا يبخل على أحد بنصيحة ولا يمتع أحدا 
إراشة ستحقها ولا بستبد دون الاخیار بما پنسع له ٠‏ فاذا أكمل الله له 
ذلك ورفع عنه العوالق والوانسع « dialog‏ ما قی نفسه من هذه الفضائل 
صر بها من آولیاله الفائزين وأنصاره الغالبين وعباده المؤمنين » الذين 
۷ خوف علبهم ولا عم بحز نون , فقد استحاب له بحمده ال کل ما دعاه به 
وونق بعد ذلك من جانيه الى كل ما و کله الی جوده من اعطائه عالا يحسن 
ان برغب فیه . واعاذته مما لا بحسن آن پستعیذ منه ۰ وهو حسبه وعلیه 


بت و کل ولا قوة الا به » ° 


wo 
3 سكو به فقال‎ mer dg! کتاب‎ (vy هذا و قد امتدس الطوسی‎ 
Litas وصار لتكميل البرية‎ 
مولفسه قد أبرز الحق خالصا‎ 
تاليفه يع ما کان اما‎ 
Lak ولسم يك‎ clans به حدق‎ 
۱ ogo الحهود لله‎ Ji Aa 
فما كان فى نصح الخلائق خانبا‎ 


۷ 


م‌واهمش 


(۱) دولة ge‏ بریه : 
الدولة الاسلامية فى آيام ضعقها ۰ 


(؟) اللجاجح :التمادی قی العناد ال الفعل الزجور عنه ٠‏ 


(؟) الطوسى : نصير الدين الطوسی ( ۱۲۰۱ 2 ۱۲۷۶ م ) قیلسوف ذارسی له شان 
كبير فی العلوم الفلسفية والر باضیات والفلاک 


كانت له منزلة كبيرة فى تاريخ الحياة 
العقلية الاسلامية عند الفرس 


VEO )‏ — ۱.۵۵ من من الدو پلات الكثيرة التى انقسمت Led)‏ 


رسقة الغفيان 


1 ۲ م 


تتغرد «رسالة الغفران» بمکانة خاصة . نقلنها من نطاق الادب العر بی 
إلى النطاق العالمى ٠‏ ا 


وحتی القرن التالث عشر المبلادى ,2 لم یکن العر وف عنها بتحاوز کلدات 
قصارا ذكرها مژرخوه فی ترحمته ۰ وقد اکتفی «القفطى» فى انباء الرواة 
باثباتها فى فهر ست مصنفاته cw‏ « رسائله الطوال التى تحری محری 
الكتب الصتفة » وکذلك فصسل « سبط ین الجوزی » فی مرآة الزمان 
غذ کر‌ها بس « الصنفات الحسان لأبى العلاء » و piv‏ القاسم الكلاعى 
المخر دى » الذدی آشار المها فى أحكام صئعة الكلام »> د رسشائلة «م التى 
لها بال 6 * 

ولكن فى القرن التاسع عشر , بدأ إسم رسالة الغفران يتردد فى 
الاوساط الادبية بآوربا » مقترنا بالكوميديا الالمية لدانتى 2 على سبيل 

شبيه بينهما أولا » ثم على سبيل المقارنة المنتهية الى أن دانتى متأثر 

بأبى العلاء »> وقد. یکون قلده وأخذ عنه ! 


لكن نص الرسالة لم يعرف على صورة ما . حتی شهر يوليو عام 
2,65 حين نشر المستشرق الانجليزى « نيكلسون » فى « المجلة الأسيوية 
الالكية + و 1.388 » انه ظفر بمخطوطات عر بية > همها رسالة 
الغفران 2 كانت فى حوزة المستشرق « شكسيير » ثم قدم فی عام ۱۹۰۰ 
وصقا للمخطوط وتر حمة ملخصة للحزء الأول من الرسالة مع الاصل 
العربی لکثر من آشعاره وفقراته ۰ وفی عام ۱۹۰۲ نشر نیکلسون 
ملخص القسم الثانی مترجما مم الاصل العربى * 

و کان ما نشره نیکلسون هو النص الذی رجم الیه الستشرق الأسبانی 
« ميحويل أسين بلاسيوس © فى دراسته لرسالة الغفران مع أصول 
إسلامية وغيرها ٠‏ وقد نشر هذه الدراسة بالاسبيانية قى مدريد عام ۱۹۱۹ 
بعتوان ciiw dom 59 La. Escatologia Musulmana en la Divina‏ 
uy‏ الى الانجلیزية بعنوان : الاسلام والکومیدیا الالهية : 
“Islam and The Divin Comedy”‏ وطبح في لندن عام ۱۹۲۹ : 


رعق للستت اسساب رر براسیوس بعد دزااسته واسعه متتص مرت 
اسنغرقت ریم قرن : « آن آصولا اسلامية من بینها رسالة الغفران ء كه 
الغفران . قابلها عی نصوص من الکومیدیا الالهية ۰ 

وأحدث الكتاب دويا فى العالم الآوربى » وأخذت رسالة الغقران. 
من ذلك الحين »> مكانها فى دراسات المستشرقين . وتنتابعت البحوت والقالات 
الخاصة بها 2 Wag‏ لنظرية سين بلاسيوس أو معارضة لها - فقی 
الا بطای a‏ تشيرو الى 4 عنوانه 3 کتاب السلم — er‏ المعراج عب aes‏ 
el‏ العربية الاسباثبة للکو میدیا الالهمة ¢ * ۱ 

وفی هذا الکتاب يؤيد Bond‏ نظرية بلاسیوس بنشر تصوصی 
اسلامیة > وجدت مترجمة الى اللاتينية والفرنسية فی الكتبة الأوربية قبل 
دانتى + وذيل هذه النتصوص بفصل خاص عن « دانتی والاسلام » قیه 
كلام على تأثر دانتى بالغفران , والمعراج وغيرهما من الآثار الاسلايمة التى 
قلت الى أوربا عن طریق اسبانیا ۰ 

وکان لهذه الشهرة العالية لرسالة الغفران » صداها فى الشرق . 
وكما حدث فى آور با > يدا اسم الرسالة يتردد مقترنا بكوميديا دانتی عل 
سميل التشبية > ثم على سبيل المقارنة والقول بالأخذ والاقتياس - 

ففی عام ۷۱۹۰ ظهرت ترجمه البستانی لالياذة هومر > وفی مقدمتها 
شستست العانی وأوغل فى التصور ow soo‏ دانتی الشاعر الا بطای 3 وملتن 
الا نجلیزی ۰ اي بعض تخبلاتها ۰ آلا وهی رسالة الغفران لابی العلا 
Spall‏ 4 * 

ثم نشر جورجی زیدان کتاب ناريخ الآداب العربية » وفيه يقول عن 
أبى العلاء فى الغفر ان : » فتخیل رحلا Ane?‏ ال السماء و و صفب مأ شاهتم 
هناك . كما فعل دانتى شاعر الطليان فى الرواية الالهية cele fob beg‏ 
الانجلیزی فی الفردوس الفقود ۰ لكن أبا العلاء سبقهما ببضعة قرون . 
فلا بدع اذا قلنا باقتباس هذا الفکر عنه ٠‏ وآقدمهما دانتی . لم ete‏ 
ال بعد احتکاك الافر نج بالسلمین . والابطالیون آسمق الافر نج ال دنك ب + 

وقال الد کتور طه خسن فى رسالته عن أبى العلاء 5 

« والفرنج: بشبهونها - رسالة الغفران - بکتاب دانتی الطلیاقی 
الذی سماه La comedia Divina‏ وکتاب ملتن الائجلیزی clans SAS‏ 
الحنة الضائعة » ۰ 


Ww 


وقرر الأستاذ محمد كرد على « أن أعمى المعرة كان معلما لنابغة 
اا فى الشعر والخيال » (؟) ومن بعده قال ا ميمنى : « ٠*٠*‏ وما ملتن 
الاتجليزى صاحب الفردوس الخابر الا من الاتباع ۰ ومتله شاعر الطليان 
اى فى کنابه - الکومیدیا الالهية - بيد انا أعل المشرق لم نحتفظ يماثر 
#سلافتا ولم نومنها من Sle‏ الضياع » (6 .۰ 


صاحب الرسالة 


ولكن ۰ ماذا عن صاحب رسالة الغفران ؟ . 
434 ایو العلاه , أحمد بن عبد الله بن سليمان المعرى التنوخی ۱ 


ولد بمعرة النعمان . من آعمال حلب »> فى ۲ من ر بیع sy!‏ ۳۳۱۲ . 
ويتتمى إلى قبيلة نوخ « وهی من آکثر العرب مناقب وحسبا ومن أعظيها 
مقاخر وآدیا » وقد نزحت جماعة منها الى المعرة من قديم + قکان منهم بتو 
سایمان . آجداد أبى العلاء 2 وفيهم يقول « اين العديم » مؤرخ حلب : 
« وآكثر قضاة المعرة وفضلائیا وعلماتها وشعرائها من بنی سلیمان 
op?‏ داود دن الطهر « 8 


و بدا خطوته على الطريق المهيا ah‏ »> مرجوا لستقبل مرموق , 
Lee‏ تلقی من مبرات سلالته العر بقة فى الفضل والعزة والعلم والآدب . 

ولكنه ابتلى بصدمة فادحة قبل أن تستقيم خطوته على الدرب : اعتل 
کی سنته الرابعة علة الجدرى > فما برىء منها الا بعد ان شوهت وجهه 
یتقوب لا برء منها > وذهیت بنور بصره فاسدلت بینه وبین الدنیا ححایا 
سود لا آمل فى انحساره حتى آخر العمر ٠‏ 


ومن ذلك الحادث اللم ¢ فى الطفو له الباكرة < بدأت رحبلة أبى العلاء 
قى هذه إلدنيا وقصته معها ٠‏ 


ولكن لم تغل هذه الكارثة من حد عزيمة العری ولم تثبطه عن 
«لتطلم ال أعالى الامور واستحلاء غوامض. الفنون ۰ وآزره عیل نوال بغیته 
ذ كاوه bali‏ وحافظته النادرة وعقله الحبار مع ذلك الطبح الذى AS‏ 
سمال رقه وصفاء 0 

فقد قرأ القرآن على أثمة من شيوخ القراءات » وسمع الحدیت من 
چیه وحده و حدنه , وحماعة من gine‏ بلدم فى زمانه ٠‏ وتلقى علوم 
test‏ على ges otal‏ جماعة من أصحاب « ابن خالويه » (4) فظهر من 


۷۷ 


دشانل نحبته وفطنته ما حعل آباه gat‏ به الى حلب حيث تلقى النحو 
عن امام العربية فى حلب : محمد بن عبد الله بن سعد التحوى ٠‏ داوية 
الضاعر أبى الطيب المتنبى 1 

ومن عهد صباه asl‏ ۰ ظن آبو العلاء انه اهتدی الى سسلاحه فى 
معر کة الوحود ‘ وعرف طر بقه عل الدرب ۶ مو اهبه تعو ضبه عن عحدزه 
ونور العلم یمنحه الضیاء * ; 

وفی اعتداد واصرار poe‏ على ان تصدی dices‏ و شق سيل 
y‏ دعو قه AAS‏ المصر ‘ ویلغ att‏ فى مكابرته 8 قر ئی فى صاه تلعب Sh‏ 
و الن.طر نج و بأخذ فى فنون الحد والاهو کما فعل لداته الیصرون ! 

و ددا کاأن الدنبا لا نتسع له > ba)‏ طمو حه واعتداده بمرواهية : 


وقد سار ذکری فی البلاد فمن لهم 
باخفاء شمس ضووها متکامل 
بهم انلیا بعفی ما آنا مشمدر 
وبثعل رضوی دون ما انا pel‏ 
وانی وان كلت الأخس ژمانه 
oy‏ بما لم ستطعه lett‏ 
رر ساقط از ند » 
وأملى له القدر حينا « فمضى فى شبيبته على غلوائه , yeu‏ آهل بلده 
vols‏ ذکاه وسعة علمه ومواتاة du elt‏ ©« ويسرف فی آخذ etal dai‏ 
للدنيا والاقبال على الحيأة مم (لولم بالعلم والجد فى طلبه ٠‏ 


وما OF‏ فى لطف سسسة وصفقاء وحدانهة وعحيب dubs‏ 2 بحيث 
يغيب عنه عقم هذه المكايرة فى تحدى محنته ومعاندة قدره » وقد افلدت 
منه ۰ فی GUS‏ العهد ‏ ومضات كاشفة عن عاله النفسی الملحهك Pt pall:‏ 
ين شد الطموح وعجز الوسيلة » بين ارادة الحياة وخيية الرحاء ٠‏ 


وقيما صمو حا تر vil we‏ والامل ‘ مات ا دوه die‏ 0 ۳۹ ص تفس 
dialed}‏ الى صمیم ols‏ > و فش الشاب الضر در من كان له ui‏ و صد دق 
وقائدا ومرشدا ج فتركته اللطمة فى مهب الريح لا دقر له قراز ۰ 


oT‏ حين تلقى اللطمة فى الثانية والثلاثين من عمره 


وفی غر دته النفسية , اتجه تفكره الى بغداد . عاصمة الدنيا آنذاك. 
قفشد الرحال ليجد نفسهة فى دوامة الموج الهادر اجتمسع العاصمة ٠‏ 


VA 


ادا آلقی بنفسه . وهو الضر بر المستطيع بغيره > فی ذلف الخضم 
اله ادر ؟ ٠‏ 


وماذا لقى فى العاصمة الكيرى من صدمة زلزلت كيانه > ودفعت 
عه إلى أصدار القر ار الصارم على نفسه بالعز له والحرمان ؟ 


ظاهر الأمر | نه بعك آن ute‏ اقليم حاب تعلمه وآدبه < أحب القام 
« بدار العلم لکان دار الکتب بها » كما قال فى رسالته الى أهل المعرة عند 
متصرفه من العراق عائدا الى يلده ٠‏ 


ولكن وراء هذا السيب الصريح الظاصر . عاملا خفیا فی آعماق 
وحدانه : کائت انابام قد آانضحت وعیه لذاته . وکشسفت له عن عقم مکایر ته. 
لكنه ظل يقاوم دواعى القنوط . ویفر من الاستسلام للهزيمة فیما اراد 
من تحدی الدنیا و « معاندة القدر » ۰ حتی بدا له آخر الأمر أن بحسم 
معر کته بالسفر ای بغداد . لیبلو طاقته عل الضی فی ااقاومة .والعاندة 


وأغلب الظن انه صفى قبل الرحلة حسما یه مج طمو حه ‘ فلم سستسق 
منه الا الأمل فى المحد العلمدى والحاه الأدبيى ٠‏ واذا كان قد ظفر فى اقلم 
حلب والشام » شهرة بعيدة الدی » فقد بقى أن تعترف به العاصمة ٠‏ 
قشه رحاله ايها ghey‏ © رجاء فى أن يفر من الهز بمه التى uve i‏ بو ادر ها 
قى أعماق وجدانه وأمل فى أن يفرض وجوده على الدنيا والناس ۰ 


وتزود للرحلة بأسلحته التى یملکها : ذکاء شبه اسطوری » وفقه 
عميق لعلوم العربية والاسلام , وموهية أدببة أصيلة متنوعة + 


ولكن أبا العلاء صدم فى slaw‏ حين وحد أن مع ركة وجوده فى 
العاصمة الكيرى نحتاج الى أسلحة أخرى لا يملكها من الدهاء والمكر 
والحبلة والنفاق ! 


كانت رحلة حاسمة 2 قصلت ما بين شطر ین متمیزین من حباته : 
ذهب ال بخداد متفتح الأمل دعيك الطمو ح ‘ واتسحب منهاً دعك عام و بعضی 
عام 6 منکسر القلب مهزوما ء فلزم سته فی العرة > وقد صمم علل أن reper‏ 
الدنيا والناس ٠‏ وعاش رهينل محيسية ‏ العمى والعزلة ب تحو نصف قرن. 
يقاوم حبه للدنیا فی بسالة » ويروض بشسريته على أقسى ضروب الحرمان . 
حبتی أراحه الموت فى عام 559 ه من محنة الوجود وهم المكايدة ٠‏ 


و اع ٠٠‏ فان يكن yl‏ العللاء قد امتحن بعمی pal‏ > فقد دقى 
له نور المصيرة ٠‏ 


vA 


ومنحته صفاء الذعن ووضوح الرؤية . فكان البصير الذى ر الدنيا كما 
لم يخيرها الغارقون الى أذقانهم فى خضبها . العتزل الذی خاض معركة 
النحياة كما لم يخضها الضاريون فى غمارها ٠‏ 


والى آخر عمره . ظل يخوض معركته الشريفة الباسلة فى مجاهدة 
شغفه بالدنیا وتعلقه بها . وفى رفض الظلم والبغى والتضليل والأثرة 
والنفاقی ۰ 


Ae 


انتا نحتاج قبل أن نقدم رسالة. الغفران > ان سوق قبلها اضاءء 
حول ظروف الز مان والکان . وحال أبى العلاء عندما تلقى رسالة col‏ القارح 
dls‏ رده عليها 5 

ورسالة الغفران أمليت فى أخريات الربع الاول من القرن الخامس 
الهجرى , فهی من آثار آبی العلاه فی الشطر الثانی من حیاته ۰ آملاها 
فى صمیم عزلته بمعرة التعمان » وقد بلغ الستین من عمره » ومضى على 
عودته من بغداد مهزوما مهیض الجناح » نحو ربع قرن من الزمان » انطوی 
فيه على نفسه محزونا 2 پروضها على الصبر والاحتمال » ویغریها براحة 
اليأس بعد أن تعب من الدنيا ٠‏ 


وقد انضجنه صذه السنون الطوال , وآرهفت العزلة حدسه 
ووجدانه , ووغل فی النفاذ الی آعماق نفسه » فانکشف له الطوی من 
همومه وأشواقه وجراحه لطول ما أصغى الى نبض وجدانه . وتمزقت 
حجب الوهم والمداراة > فاذا راحة اليأس قد عزت عليه بعد ان عزت عليه 
قبلها نعمة الأمل > واذا الانصراف التفسى عن الدنيا , بعید النال ۰۰ 

وکان هو سملیها . شیخا قطع مراحل الصبا والشباب والکهولة ۰ 
وأشرف على الوط الأخير من رحلة الدنيا » فاتجهت نفسه ای التامل 
الطو یل فى مصر الانسان ۰ 

آما اذا أملاها ؟ فظاهر الأمر انها كتبت ردا على رسالة بعث 
بها اليه آديب حابى من معاصريه ٠‏ وهذا يقتضى أن نعرف الاسباب التى 
دفعت ابن القارح ال کتاية رسالته ۰ و « این العدیم » قد ذکر سییا منهاء 
هو ما بلغه من آن آبا العلاء قال , لما ذكر له ابن القارح : « هذا الذى هجا 
آبا القاسسم بن الغربی » ۰ ونقر رساله ابن القارح.فتزد هذا الوقف 
Gly‏ , وتقدم سببیل هيا : 1 


الفکر الانساني ج؟ - ۸۱ 


أولهما : أن « أبا الفرج الزهرجى : كاتب نصر الدولة » كان قد کتب 
رساله ال آبی العلاء وسال ابن القارح ابصالها اليه ٠‏ فسرق رحل له فيه 
هذه الرسالة » فوجب الاعتذار عن ضیاعها ۰ 

والثانى : ان ابن القارح سمع انه ذکر لابی الصلاء » فلم يعرفه 
الا بهجاثه لأبى القاسم بن الوزير المغربى * وابن القارح قد كان صنيعة 
آل المغربى . وطالما غمروه ينعمتهم حين كانت الدنيا لهم ٠‏ فهجاؤه 
ui‏ القاسم » بعد أن دارت الدنيا علیهم ‘ ظاهرة غدر وجحود 2 تنم عن 
لوم النفس وشر الطبع ۰ وقد فطن اين القارح ال ماتدل عليه عبارة 
ol‏ العلاء »> عن سوء 415 43 « فکتب رسالته سرر هتحاءه لأبى القاسم 
ویعیر عن ارتیاعه من آن پستشر آبو العلاء طبعه فیقول : 

« بلغنی مولای الشیخ ادام الله تأییده انه قال وقد ذكرت له : 
أعرفه خبرا هو الذى هجا أبا القاسم على بن الحسين المغربى ! فذلك منه 
ب أدام الله — ٠ af elo‏ خوفا أن تشر طبعی ols‏ بتتصور ای دصورة 
من یضح الکفر موضع الشکر » ۰ ۱ 

وفى ضوء هذا نفهم لم استهل أبو العلاء رده على ابن القارح » مقدمه 
سیطر علیها جو السواد ‏ على ما pati‏ اليه بعد كما نفهم ما فى القسم 
الثانی من الرسالة > من فصول ساخرة عن النفاق , وعن توبه ابن القارح 
و حججه الخمس ! 

وتعطينا رسالة ابن القارح سسا آخر Gals‏ » فمنها تعلم ان الرجل 
بعد أن جاوز السیعن من عمره » وتعب من الرحلة والسعى والتضال ,2 
أحب آن بریح شيخوخته بالاستقرار فى يلده « حلب » * ومن ثم حرص 
على أن «تصل الود بينه وبين شيخ المعرة : أديب العصر وامام العربية فى 
الشام ۰ ولم يكن cyl ov‏ سابق تعارف آو لقاء ۰ فأحب ابن القارح 
أن بقدم نفسه الى شيخ المعرة ٠‏ فى رسالة اخوانية مطولة « سكو قيها 
ال حرص على الاعلان عن بضاعته من اللغة والأخبار » ومحفوظه من الأشعار ,2 
والتحدث عمن لقى من أعلام العصر وشيوخ العربية ٠‏ 

وذلك أيضا مما يفسر لنا حرص أبى العلاء على التفنن فى آماليه 
العربية والآدبية » chal sale Je bir‏ عصره فى رسائلهم الاخوانية التى 
تحری محجری الکتب الصنفة ء وردا على اين col‏ تما ببهره ویرده ال 
شىء من التواضع ! 

على انه لم يكد يبدأ املاء جوايه »> حتى انصرف عبن رسالة صاحيه , 
فى رؤيا عجيبة من دوّی اليقظة . انطلق به فیها ال عالم آخر تمتل قيه 
حنشسه وناره . ثم آب من رؤياه 2 ليستأنف الرد على ما فى رسسالة 
این القارح ا 1 
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اثرسالة 


ورسالة الغفران لابی الصلاء العری تتکون من مقدمة وقسمین 


رئيسيسسن : 


ااأقدمة الثعبانية !! 


آبو العلاء بأسلوب الا لغاز وهو قفن ند یعی ولع به آصحاب الصنعة الأد ية 
فى عصره * 

قفی مستهل الرسالة 3 أراد yl‏ العلاء أن بعر ب ome, Lae‏ قلبه من 
الود لابن القارح , فاختار آن بلغز عن ذلك بأن الله يعلم أن فى مسكنه 
حماطة ‏ وهی شجرة تالفها الحیات - تضمر له من الود ما لا تضمره آم 
لولدها ء سواء أكانت من ذوات السم أو من غيرهن ! ومضى فألغز عن القلب 
بالخصب ‏ وهو ذكر الحيات ‏ وبالأسود وهو الثعبان ! مفسرا للغز فى 
کل مرة ٠‏ ومعقبا عليه بحديث لغوى وشواهد من الشعر ۰ فی الحماطة 


والحضب. والاسود وأبى الاسود »> وسودة وسوادة والاسودین ! 


وتعلق د» عائشة عید الرحمن (ه) عل هذه القدمة بقولها : «لا اذکر 
ان آحدا من الدارسن قد التفت قبل اليوم , الى هذه المقدمة الثتعبانية 
السوداء ! وانما شغلنا بتفسبر آلفاظها » والاستدلال بها على براعة 
آبی العلاء و ثراء معحمه اللغوی . وعن فهم عاله النفسی وهو بلقی صاحبه 
بمثل هذه التحية التى لا نعرف لها نظيرا فی الرسائل الاخوانية ۰۰ »۰ 

والواقع أن LI‏ العلاء أصغى الى رسالة ابن القارح » وهو ضبق 
النفس با فیها من ملق ونفاق وخبث مشمئز من اسرافه فی ذم آبی القاسم 
الغربی تبردرا تيحائه اياه بعد أن تنکرت له الدنیا ٠‏ كلما مدا يملى رده » 
صدر فيه عن وجدان منفعل بهذا الاشسئزاز والضيق ٠‏ فجاء جو المقدمة 
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مشحونا بالحيات فى نعومتها السامة . وفی تلويها وتسللها و تبك یلها 
لجلودها مع دورة الفصول » ثم بهذا السواد الذى شارك السم والحيات 
فى السيطرة على جو المقدمة ٠‏ 


القسم الأو J‏ 


ويبدأ القسم الأول من رسالة الغفران » بخیر عن وصول رسالة 
ابن القارح ء المفنتحة بتمجيد الله . ومن هذا التمجيد . كان المنطلق الى 
العالم الآخر . ففى قدرته تعالى أن يجعل كل حرف من كلمات ابن القارح 
فى تمجيده ,2 معراجا من نور يمرج بالشيخ ‏ ابن القارح ‏ الى عالى 
السماوات ۰ وقد غرس له بفضل هذا الکلم الطیب ء شجر فى الجنة , 
يجلس الشيخ فى ظله مع من اصطفی من ندامی الفردوس ۰ و کلهم من 
علماء اللغة ورواة الشعر ) هم : المسرد « وادن در یه » ويونس بن Ce‏ 
والاخقش » وتعلب » وسیبویه » والکسائی » وآأبو عبيدة » والاصمعی ) ۰ 
وهم بالجلس بتذاکرون ویتناشدون الاشعار . والولدان الخلدون قیام 
وقعود فى خدمتهم » والكئوس من الفضة والذهب والأباريق من صنوف 
الجوهصر 2 بغترفون بها الشراب من آنهار خمر الحنة وعسلها الصفی ۰ 
واذ یذ کر التسدامی ما قال شمراء الدنیا الفانية ۰ فی الخمر ونشوتها 
و کتوسها وآباریقها ء یجی* ذکر الاعشی ۰ فیتمنون لو انه OW‏ بینهم 
یطربهم بشعره » فلا یکادون یعربون Ge‏ هذه الامنية حتی یمثل آمامهم 
« الاعشی » شابا آحور العینین ! ویعجیون لوجوده فی الجنة وقد مات 
کافرا وآقر عیی نفسه بالفاحشة » ویسالونه : بم غفر له ؟ فیحیب OL‏ 
قصیدته الدالية التی نظمها فی مدح الرسول صل الله عليه وسلم 2 قد 
شفعت له فأدخل الجنة على آلا يشرب خمرا » BY‏ كان فى طريقه الى 
الرسول » لیسلم وينشده القصيدة 2» فصدته قر یش ۰ 


وینظر « ابن القارح » فی ریاض الجنه فیری قصرین منیفین » علیهما 
لافتتان بأسم «عبيد بن الأدر ص» و «زهير بن أبى سلمی» ۰ واذ سالهما : 
لم غفر لهما وقد مانا os?‏ الجاهلية ؟ بحيب عسيد انه نال Ol‏ ته : 


فلا تكتون الله ما فى نفوسکم 
gr‏ » مها یکتم الله pine,‏ 
بؤخر ء فیوضع فی کتاب » فيدر 
وم الاب 5 او ييول فينقم 
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ويسأل ابن القارح عبيد بن الأبرص عن « عدى بن زيد » فيدله عليه 
فیلقاه ویسأله : بم غفر له ؟ فیجیب انه كان على دين المسيح > ومن كان 
من أتباع الأنبياء قبل أن يبعث محمد قلا یس عليه » وائنما التبعة على من 
حك للأصنام : و يستنسده الشيخ قصدته الصادية : 
abl‏ خلیل عبد هلك قلا ۱ 
زلت قریبا من سواد الخصوص 
و بناقشه قى van‏ آلفاظها ٠‏ لکن عدبا dey‏ فى هذه الناقضه 
اللغوية » ويدعوه الى رحلة صيد 2 فیشفق این القارح من ركوب الخيل 
ویذکر مصارع بعض من ركبوها ء فیبتسم « عدی » ضاحکا » ويذكره 
بان آهل الجنة لا بحیق بيهم ضر ! ويركيان سابحين من خیل الجنة » 
فبلقیان فى رحلتهما النابغتين : الذییانی والحعدی . یتحادئان آمام 
قصرين من الدر ! ويطول حبدايث الشیخ معهما فى مسناثل تتبعلق بشعر‌هما* 
شم پاتئم جمح الشعراء والأآد باء » وايمر سرب من أوز الجنة 2 بنتفضن 
فیصرن کواعب حسانا بأیدیهن الزاهر وآلات الطرب + ويسألهن الشيخ 
آن یصنعن لحنا بعد لحن فى شعر للنايغة الذبیانی » فياتين IVE‏ 
الطلوبة » ببراعة فذد , ود عل الجلس لبيد بن ربيعة ء ويخطر لهم 


۱ قناء المغنيات با لفسطاط آو مدينة السلام > دعر للمخبل السعدى » 


فتندفم الغنیات من آوز الجنة - مستجیبات تا پطلبون * 
و دمر « حسان بن ثایت » با لجلس > فیذعو نه للم حاد تة و سالو 4 
فى أبياته الخمرية التى جاءت فى قصيدته الهمزية , فى مدح الرسول : 
ثم يفترق المجلس ويسةأنف الشيخ طوافه فى رياض الجنة فيلقى خمسة 
نفر ليس فى أهل الجنة أجمل من عيونهم ! واذا هم عوران قيس : pa‏ 
ابن أبى بن مقسل « وعمرو بن آحمسر « وا لشماخج ‘ والراعی النمری 3 
وحمید بن تور ۰ ویطیل مساءلتهم فی شعرهم , فیعجبون لحفظه . وکانه 
لم یشهد آهوال الحشر * ۱ 


مشاهد آهوال الحشر : 


وهنا يروى « ابن القار ح » مشهد الحشر ۰ و کف شق «dia Jig de‏ 
فخطر له أن يتقرب الى خزنة الفردوس بقصائد فی مدحهم » لعلهم يعجلون 
بادخاله الحنة ! غير انهم لم بحفلو! بهذا الشعر »> وسالوه آن فصح عن 
رغبته ٠‏ فلما فعل , أنكروا عليه ان يتصور ان يأذنوا له فى دخول الجنة 
بغار اذن من رب العزة ! و ينصح له أحدهم ‏ وقد عرف انه من أمة العرب ب 
أن يستعين على مطلبه ينبى العرب ٠‏ فمازال الشيخ يتوسل بآل البيت 
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حتى تحدثوا فى أمره الى السيدة فاطمة الزهراء وقالو! : « هذا ول من 
أوليائنا قد صحت توبته » ولاريب أنه من أهل الجنة ٠‏ قد توسل ينا 
اليك فى أن براح من أعنوال الموقف » فقبلت السيدة فاطمة . رجاءحم 
وعهدت ال آخیها « ابراهيم » عليه السلام > فى أن يصحيه الى أبيها 
الرسول ٠‏ فسأل صلى الله عليه وسلم عن عمله فوجده من آهل الجنة 
فشفم له ۰ 

وعبر الشیخ الصراط یمعونة جارية للسيدة فاطمة حتی وصل ال 
ياب الجنة » لکن خازنها « رضوان » آبی آن یأذن له بالدخول ولیس معه 
جواز ! فالتمس منه الشيخ أن يعطيه ورقة من شجرة صفصاف ل على 
باب الجنة من داخل ل ليعود بها الى الموقف فيأخذ عليها جوازا ! ورفض 
» رضوان » أن بخرج شينا من الجنة بغير اذن من العلى الأاعلى ٠.‏ 

وفی غمرة dusts‏ وحبرته » النفت البه ابراهيم عليه السلام وكان 
قد SI dip‏ الجنة - فرآه متخلفا عنه » فجذبه جذية آدخلته الفردوس ۰ 
و کان مقامه بالوقف سته آشهر فقط من شهور الدنیا ۰ فلذلك لم تنزفه 
أهوال الحشر ولا نهکه تدقیق الحساب ۰ فیقی علیه حفظه ! 


ويعد أن يقص السيخ على عوران قيس 2 قصة المحشر وريصف لهم 
لقاءه هناك بأبى at‏ الفارسی وقد ble}‏ به قوم من العر ب بسا لو نه عن 
روايته لشعرهم » وبحاسبونه على أخطائه آقسی حساب » يستانف محادثته 
الأدبية مع عوران قيس واحدا بعد الآخر » الى أن يعرض لهم « لبيد 
ابن ربيعة » فيدعوحم الى منزله بالقيسية - حى من أحياء الجنة - وهناك 
يرون ثلاثة بيوت ليس فى الجنة نظيرها بهاء وحسنا ۰ ویخبرهم لبید , 
انها أبيات ثلاثة من شعره . قالها فی الدنیا : 
ان تقوی ربا خر نفل 
وباذن الله دیثی والععل 
إحمد الله قلا ند له 
بیدیه ائخر . ما شاء فعصبل 
من هداه سبل الخر اهتدی 
ناعم البال » ومن شاء اضسل 
صيرها الله GLI oly‏ فى الحنة ‘ بفضله و کرمه . 


ويقيم ابن القارح مأدبة پدعو الیها کل من فى الجنة من الشعراء 
و اللغو ببن mortally‏ > فتنحر الذباشح ونعد آشهی الاطعمة ۰ ویدعی من 
فى الحنة من مشهورى المغنين والغتیات آمشال : الغریض ومعبد 
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واین مسجح وابن سريج والوصلییل » وبصیص ودناثر وعنان والرادتیل. 
وبعد آن یفترق الجلس 2 يخلو ابن القارح بحوريتين 2 یلفته من احداهما 
طيب رائحة فمها »> ومن الأخرى بياضها الناصع ! فتخبره الأول أنها 
كانت تدعى فى الدار الفانية ( حمدونه الحلبية ) وقد طلقها زوجها ‏ بائع 
السقط لرائحة كرهها من فيها ٠‏ وتخيره الآخرى أنها (توفيق السوداء) 
التى كانت. تخدم فى دار العلم ببغداد 2 وتخرج الکتب ای النساخ ۰ 
ويزهد ابن القارح فيهما بعد الذى سمعه منهما ٠‏ ويسآل احد 
اللاتکة عن الحور العن اللواتی لم يكن من نساء الدنيا ! فیرشده اللك ال 
شجر الحور ‘ حیت یکسر احدی الثمار فتخرج منها حور یه باهرة الحمال. 
تخبره انها كانت تمنى بلقائه قبل أن يخلق الله الدنيا ! فيسجد الشيخ 
لله شكرا * 
مشاهد آهل lt‏ > 
او يدو a‏ للشیخ أن يطلع. على اهل النار ‘ ف رکه بعض دواب الحنة 
ويسير » فيمر فى طريقه بجنة العفاريت حيث يلقى شیخا من الجسن 
المؤمنين » يسمعه قصيدتين مطولتین من عجیب نظمه ! ثم یستأنف سیره . 
فری آسد القاصرة الذی افترس « عتبة بن آبی لهب » بعد آن دعا الرسول 
ربه أن يسلط عليه كلبا من كلايه ٠‏ ومن يعد الأسد , يقايل الذثب الذی 
كلم الاسلمى ٠‏ ثم يرى فى أقصى الجنة بيتا حقيرا وفيه رجل ليس عليه 
نور آحل الجنة ! يخبره أنه « الحطيئة » وصل الى الشفاعة بالصدق فى 
قوله : ۱ 
ابت شفتاى اليوم الا تکلما 
بهجر فلا Ui gh soot‏ قاثئله 
آری یی وجها قبع الله خلقه : 
فقیح من وجه وقیح حامله ! 
ویعجب الشیخ لم لم یغفر له بقوله : 
ومن يفعل الخير لا یعدم جوازیه 
لا يذهب العرف بين الله واللاسش . 
فيجيب الحطيقة : سبقنی الى معناه الصالحون و نظمته ولم عمل یه 
فحرمت الجزاء عليه ! 
وبعد أن يسأل عن ( الزيرقان بن بدر ) یخلفه ویمضی . فاذا هو 
« با لخنساء » قر ية المطلع الى النار »> تخسره انها آست أن تنظر الى 
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و صخر » قرأته Ged‏ الشامخ ء والنار تضطرم فی رآسه وقد ضح 
مزعمها فيه : 

وان صخرا لناتم الهداة به 

كآنه علم فى وأسه ناد 

ويلقى ابن القارح فى النار » ابليس اللعين ٠‏ ويدر بينهما حوار 
pee wee‏ يسال ثیه ابلیس عن « شبار » فاذا هو أمامهما يسام سو ء العذاب»ء 
لکن عذابه لم یصرف « این القارح » عن مساءلته فی اخبار دنیاه » 
ومناقشته فی شعره ۰ ویفعل ذلك مع من لقی من شعر!ء النار : امریء 
القیس »2 وعنترة العیسی » وعلقمة بن عبده 2 وعمرو بن كلثوم . والحارث 
الیشکری » وطرفة دن العيد ‘ وأوس ين حجر »> وأبى كبير الهذلى »> وصخر 
الغی ‘ والأخطر التغلبی 6 ومهلهل ‘ والمر قشن »> والت لشنفرى ۰ 

حتى اذا قضى من محاورتهم مأربه . انطلق عائدا الى الجنة » قمر قى 
طريقه الى منزله بأبينا آدم حیث ساله فی الشعر النسوب اليه » وفى 
لغة آهل الجنة ء ثم من پروضة الحیات ۰ فسمع عجبا من رواية احدى 
الحيات للشعر ۰ وفقه حية آخری بالقراءات » وقد كانت تسكن فى جدار 
بیت آبی الحسن البصری ثم انتقلت منه ال بیت آبی عمرو بن العلاء ثم 
الى جوار حمزة دن حسيب > ففقهت قراءة القرآن ! 
العججبللى ءوالعچجاج وروبة وآبا النحم وحميد الآرقط وعذافر بن آوس 
bis‏ نخيلة 6 وصارحهم برأيه فى الرجز . وقرر ان مكا نهم المتواضع فى 
الجنة عی قدر منزلتهم الهابطة فی الشعر اذ الرجز آضعف القصید ۰ 

و ننتهی, الر حلة بوصول « این القارح » ای محله الشید فی دار 
الخلود ۰ 

وبانتهاء الرحلة ينتهى القسم الأول من رسالة الغفران ۰ 


جار عار عاج 
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القسم الثانی 


وفبه پرد آبو العلاء على ما جاء فى رسالة « ابن القارح » اليه » فقرة 
فقرة 2 مستطردا خلال رده الى أمال لغوية وأدبية 2 ومتعرضا لقضایا 
نقدية وتاريخية هامة , مما شغل آئمة العربية فى عصره وما قبله ٠‏ 

وقد أطال أبو العلاء فى هذا القسم , الحديث عن النفاق والمنافقين , 
وعن الز ندقة والزنادیق » تعليقا على ما تعرض له ابن القارح من آمر هم ۰ 

وآورد آبو العلاء نصوصا من شعرهم ومرويات من أخبارهم 2 ثم 
استطرد يتحدث عن الفرق والمذاهب : الامامية والمعتزلة والأشاعرة والشيعة 
والكيسانية +٠‏ وهذا الحديث الطويل عن الزندقة > كان موضع ريبة من 
مورخی آبی العلاء العری ۰ فقد ذكر ياقوت فى معحم الأدياء « ان ايراده 
Mie Gal‏ الشعر واستلذاذه به من امارات سوء عقيدته وقبعح مذهبه » وقال 
الذهبى (7) عن الغفران : « وفيها مزدكة واستخفاف » ٠‏ وان کنا نری 
فى رسالة « اين القارح » ما يفسر الموقفف ٠‏ 


عاد جار عار 


AN 
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الرسائة 
آثر فنی مبدع 


كانت رحلة أبى العلاء العری - فی رسالة الغفران - ای العالم الآخر » 
هى التى شغلت الأوربيين لما رأوا من ملامح الشبه بينها وبين الكوميديا 
الالهية لدانتی ۰ 

وما نزال قضية تأثر دانتى بأبى العلاء موضح خلاف > على انه مهما 
يكن الرأى فيها . فالذى لاشك فيه ان لرسالة الغفران قيمتها الكبرى , 
من حيث هى أثر فنى مبدع » ولا تكشدف لنا من عالمه النفسى في تلك المرحلة 
من حياته : عالم أديب بشس 2 ضرير مقيد محروم * ١‏ ْ 

فجنة آبی العلاء » أهلها اللغویون والشعراء ۰ ومن يقوم على خدمتهم 
من الولدان المخلدين » والمغنين والمغنيات ٠‏ وأبونا آدم جىء به ليسأل فى 
فضايا شعرية ولغوية » والجن المؤمنون شعراء بارعون » والیات يروين 
الشعر ٠‏ وقيهن من لها علم بالقراءات ٠‏ والشعراء يغفر لهم بأبيات قالوها 
هَن الشعر » ومنازلهم فى الجنة حسب درجتهم فى الشعر ما بين رجز 
وقصيد ٠‏ والقيان يغنين بمختارات من الشعر ٠‏ والراقصات يرقصن على 
نغمه واشاعه ٠‏ وحدیت الندامی لغة وشعر 2 ویتنافر التنافرون و یتخاصم 
التخاصمون فی الجنة حول مسائل لغویة ومرویات من الشعر ٠‏ 

وجنة آبی العلاء جنة بشر » عاش آکثر عمره مقیدا حبیسا یجاهد 
آهواء بشریته ۰ وأشواقهاء فلم بطق آن یتمثل جنته هادثة پالسکينة 
والسلام . بل ملأها حركة وضجيجا , ورقصا وغناء » ونزهة وصیدا . 
ويعلو الصوت فيها حتى يصير صياحا وصخبا , وتعنف الحركة حتى 
تصير عراكا ! 5-0 

فابو الغلاء الذى حرم على نفسه كل متع الدنيا » حشد فی حنته کل 
ما خطر على IL‏ وتمثلته بشريته المحرومة المكبوتة من صنوف التع الحسية 
واللاذ المادية ٠‏ وأسرف فى ذلك حتى جاء بهذه المتع مشخصه ممثلة ! 
واللافت LT Ol Le‏ العلاء يحب الا تخلو جنته من ملامح دنيانا ؛ فالقصور 
عليها لافتات باسماء الشعراء 2 ودخول الجنة لا سبیل الیه ne‏ جواز 


4١ 





مكتوب » وفی الجنة خیل لهواة الصید ۰ وناقة لمن يشتهى أن يحلب 
اللبن ! والشیخ يأمر أن يكون من بين طهاة مآدیته طهاة حلب » ولا یحتاج 
الموعودون السعداء الى أن یعبروا عما پشتهون ۰ بل یکفی آحیانا آن 
تخطر لأحدهم الرغبة آو بهحس فی خلده الشوق > فیجد ما اشتهی 
حاضرا مائلا ! 

« والحنة لن تكون جنة لأبى العلاء ‏ وفیها أعمى أو ذو عاهة ! بل 
ليس يبكفيه أن برند الأعمى يصيرا ء والأعشى أحور « والأعور سليم العينين, 
Lily‏ يلتمس لكل من ابتلى بعاهة فى الدانيا . أن يعوض عنها فى الآخرة 
تعويضا لا يقترحه الا المبتلى المحروم ٠‏ 

وفی الحشر » نری عراکا بن آبی عیی الفارسی وحماعة من العرب . 
Ue oy‏ فی رواية شعر لهم ۰ ونری ابن القارح یحاول التقرب الى خزنة 
الجنه پقصائد نظمها فی مدحهم ! 

وكذلك الأمر فى الجحيم : « بسار » قد أعطى عينين بعد الكمة , 
ols‏ القارح يسآل خزنة النار عن مهلهل »2 فيعرقه بأنه الذى ستشهد 
النحویون يقوله كذا وقوله كذا ! والحوار مع شعراء النار والشيخ لم 
يلق غيرهم ‏ فى الشعر واللغه والرواية والانتحال ۰ وهو يواسيهم فى 
عذابهم ویحزن لیلواهم ويصغى الى شكواهم دون أن يجردهم من عواطف 

pis‏ العلاء فى تصوير عالمه الآخر 2 متأثر دون شك بما فى البيئة 
الاسلامية من وصف للحياة الأخرى ونخص بالذكر : الجنة والنار فى 
القرآن الكريم ٠‏ والمرويات. الاسلامية عن الثواب والعقاب والشفاعة » فى 
کتب الحدیث والتفسیر وقصة المعراج ء ثم دیوان الشعر العربی للجاحلية 
وإضدز الاسلام 2 بما فيه من وصف للمتع واللذات وفنود اللهو والطرب 
والمتعة , نقلها المعرى الى جنته ۰ وکذلك الاساطیر العربية التى عرفت فى 
البيئة الاسلامية عن آفاعیل الجن ومغامراتهم وشجر الحور ۰ 

لكن أيا العلاء » صاغ عاله الآخر صياغة فريدة لها طایعها التمیز » 
فبلم پنقل شیتا من هذه الرویات الا بعد أن ينفذ به الى آعماق وجدانه . 
ویستجیب فیه لا تنفعل به نفسبه من آشواق وهموم ۰ وقد آضاف ال کل 
ما وعاه من مرويات عن الحنة والنار > وآوصاف للملذات والعذاب مواد 
جديدة من صميم ذاتيته وأحلام يقظته 2 فجاءت الصورة علائية أصيلة 
متميزة » وفيها جديد من الفن الأدبى لم يعرفه النثر العربى قبل أبى العلاء ٠‏ 


والواقع أن رسالة الغفران ما تزال ذخرة حية خصبة LSS ge‏ 


الانشانی » لم نظفر بعد بکل کنوزها ء ولم نجل كل أسرادها الفنية ٠‏ 


= 


aN 


لولا الكوميديا ۰ خرحت رسالة الغفران من قبرها !1 


ماذا كان يحدث لو كان الأب « ميجويل red‏ بلاسيوس » قد أخفى 
اکتشافه وجعله سرا يدفن معه يوم مماته ؟ ٠٠‏ هذا الاكتشاف الذى اكد 
ان رائعة أوريا المعروفة بالكوميديا الالهية لشاعبر العصؤز الوسطى 
« دانتى » منقولة عن أصول عربية ٠‏ لو كان قد فعل ذلك ٠٠‏ لترتب عليه 
عدد من النتائج فى مقدمتها استمرار هذا السر محهولا 2 واستمرار اختفاء 
حقيقة وجود الجسور التى كانت تربط بين الفكر العربى والفكر الأودبى 
فى العصر الوسيط , والاکثر استمرار هذه المصادر العربية مجهولة ٠٠‏ 
الا لمن آراد التعرف على تراکیب لفظية آو قضایا فقهية أو كلاسيكيات 
تار يخية آو مسائل نحوية ۰۰ ژو آی آمر یبعدنا عن جوهرهنا الحقیقی الذی 
بعلن آبوتها للکومیدیا الالهية ۰ 


لقد كانت قنبلة هائلة تلك التی آلقاها آکبر الستشرقین الاسبان 
« بلاسيوس » عام ١9١9‏ باعسلانه ان دانتی ( ۱۲7۵ - ۱۳۲۱) فی 
رائعته الکومیدیا الالهية مقلد لبعض الکتب العر بية التی وردت عن معراج 
النبى عليه الصلاة والسلام وأهمها كتاب « رسالة الغفر ان » و کتاب 
« الفتوحات المكبة » ٠‏ 


وطبیعی أن يقابل اكتشاف » pee‏ » بهحجوم شد ید. » وبخاصة 
من الابطالیین الذین عز علیهم آن یفجعوا فی عملهم الاکبر ومناط فخارهم 
« دانتی » وعی الرغم من أن بلاسيوس قد رد عليهم الا أن ردوده كانت 
فی حاحة الى دليل eb‏ بو کد وصول هذه الكتب العر بية ال فلور نسا 
dab‏ بفهمها دانتی نفسه ۰ 

وجاء الدليل حين أصدر المستشرق الايطالى » انر يكو تشيروالى « 
کتابا عام ۱۹5۹ نش فيه الترجمة اللانينية والفرنسية القديمة للكتابات 
العربية للمعراج الاسلامى .2 وتلخص قصة هذه الترجمة فى SE‏ الفوئسو 
العاشر ملك قشتالة Lis lls‏ آمر بتر جمة هذه الكتابات من العربية الى 
القشتالمة ٠‏ وقد قام بها الطبيب اليهودى ابراهيم الحكيم عام ۱۲۹۶ آی 
قبل مولد دانتی بعام واحد » بعد. ذلك طلب هذا اللك من الثرجم الایطای 


۴ 


« بونا فنتوراداسیتا » ترجمتها من القشتالیه ای اللاتينية والفر نسیهة 
الفديمة فى نفس السنة لاذاعتها قيما وراء الحدود الاسبانية وبدلك آید 
« تشيروالى » فكرة بلاسيوس بما لا يدع مجالا للشبك ٠‏ 


فاذا أدركنا كيف وصلت هذه الكتابات الأدبية العربية التى أوحت 
بها قصة المعراج الى يد دانتى ۰ يبقى أن نعرف آوجه التشابه والتقلید 
بينها وبين الكوميديا الالهية ٠‏ لكن قبل هذا ينبغى أن نعرف فكرة عن 
الكوميديا الالهية لدانتى حتى تسهل المقارنة ذلك بعد أن عرفنا رسالة 
الغفران من قبل * 

قالكوميديا الالهية رحلة خيالية أيضا الى الدار الآخرة قام بها دانتى 
نفسه متخذا دليلاا له هى الشساعر الرومانى الخالد « فرجیل » الذی عاش 
ومات قبل الميلاد حيث اصطحبه فى هذه الرحلة مبتدثا بالجحيم على عكس 
المعرى الذى ابتدأ بالجنة وابان ذلك يناقش دانتى صاحبه فرجيل في جوانب 
کثرة من الفكر والحياة والناس متفئنا فى وصف الجنة والأعراف والجحيم 
ووصف فيها من النعيم والحساب والعذاپ وتخيل المشاهير من الأدياء 
Silly‏ ین ممن سبقوه آو عاصروه وفی مقدمتهم سقراط وأفلاطون وأرسطو 
وبابوات روما فی آماکن مختلفة هنا آو هناك يحادثهم ويسألهم الى ما آدی 
بهم الى هذه الأماكن ۰ 

ومن هنا فالعملان « رسالة الغفران 94 » الکومیدیا الالهبة » متفقان 
فى البناء العام والخطوط العامة وبعض التفاصيل ٠‏ لانها قصبة رحلة 
خيالية من هذا العالم الفانى الى ذلك العالم الثانى ٠‏ وهذا الاثفاق فى 
البناء والجوهر هو الذى حفز أهل الفكر والادپ آن بقرروا ان هناك شبها 
بين العملن وآن آبوة الرسالة واضحة عی الکومیدیا الالهية ۰ 

صحیح آن الشکل بختلف فى کل منهما حبت وردت رسالة الغفران 
نثرا وحاءت الکومیدیا الالهية شعرا ٠‏ الا أن هذا الشكل لا يلغى حقيقة 
تطابقهما فى المضمون تطابقا بحعل البعض يتساءل لاذا لم يتخذ دانتى 
أبا العلاء المعرى صاحبا ودليلا له , بدلا من فرجيل فى الكوميديا لاالهية 
لو كان قد فعل ذلك لكان أكثر آمانة !! 

وصحيح أيضا أن هناك فروقا أخرى لا تخرج عن اطار الشكل 
آو طر بقة التناول » الا اننا نحد تطا رقا بين العملين. فى أمور كثيرة قی 


ا 
پو كلا الشاعرين انخذ رسالته سبيلا الى اظهار مقدرته الآدبية واللغوية 
ومعرفته بالتاريخ والتعبير عن فلسفته وعقيدته الدينية ٠‏ 


SM 


عاد وكلا الشاعرين dss)‏ الأشخاص cp!‏ لقيهم هناك من البشر 
المعروفين فى أيامه أو قبل abi‏ آو من الجن ° 
چ وكلاهما جعل أهل الجنة جماعات جماعات » وجعل أهل النار أفرادا 
آفزادا ۰ .و کلاهما آیضا استعان بادیب آخر یناقشه Gal‏ استتعان 
ink‏ القارح ودانتى استعان بفر جيل 2 3 
چ وكلاهما وقف علي الاشخاص الذین لقیهم. یجادئهم ویناقشهم فی 
أمور جرت لهم فى الدنيا ولقد قلد دانتی فی ذلك العری تقلی دا 
bb‏ > ويدهشك أن ترى المطايقة التامة بين دانتى وأبى العلاء المعرى 
تما يأتيان الى قوم قد خقف الله pee‏ العذاب آو بعضه 0 


ee ویقلد دانتى المعرى حين يضح ع فی امراق عند أطرا الجنة‎ oe 
: : ٠ ادو بعد ظهورها‎ Ls آو‎ 
والأعراف وهى فكرة اسلامية بحتة ی‎ 


وحدديث دانتى معه فالاثنان يسألانه عن اللغة التى كان يتكلمها يوم 
خلقه الله ٠‏ 


وبعلہ ۰۰ فهذه اشارة dar po‏ ال تضایه الكوميديا الالهية لدانتی 


هاتین الرسالتين من کنوزه الخالدة ۰ 


هواش 


(۱) نیکلسون : ریتولد آلین نیکلسون ( ۱۸۶۸ ۰ ۱۹۶۰ م ) مستشرق انجلیزی ۰ 
ظهر اهتمامه بالادین العربی والفارسی مما خلف من آثار ٠‏ حقق کتبا كثيرة وله مؤلقات 
عدیدع ٠‏ 
(۲) من مقدمته لترجمة جحیم دانتی بقلم آمیل شمر ۰ 
و من « رسالة الملائكة » فى ذيل كتاب « أبو العلاء وما اليه » للمیمنی ۰ 


)٤(‏ ابن خالويه : الحسین بن احمد بن خالویه ( ت ۹۸۰ ) لغوی من همذان ۰ آمل 
الحد يث فی جاممة بشد اد cls‏ یحلب متقر با من آل حمدان ۰ وقام عل تاد یب آیثاء سیف 
الدولد . الف كيتيا .كثيرة قی اللغة pots‏ ۰ 


.)9( راجح ( رسالة الغفران ») تحقیق بنت الشیاطی» ٠‏ 


A)‏ الذهبی : محمد بن آحمد الذهیی ( ۱۲۷۶ - ۱۳۶۸ ) مرخ ومحقق ۰ ولد وتوفی 
پبدمشق ۰ له نحو مائة کتاب ۰ 


+ 


الرباعیات 
عم النيام 


۰ همم . 





قلیل من الشعراء من فلسف الحياة » وعقد مناهج البحث فی, 
حقاثق الكون 2 ومشکلات الفکر الانسانی البحت التی لا AG‏ تتصل. 
بالتجارب والقواعد والقار نات ۰.۰ 

وطبیعی أن تظفر هذه القلة من الشعراء بعن‌اية النقاد . لکثرة 
ما استحدئوه من آوجه الخلاف فى الرآی »> فیما قالوه . وفیما تناولوه 
فی آشعارهم من موضوعات تتناحر من حولها الافهام . 
معرفة حقیقته : فقال عنه البعض انه زندیق ملحد . وقال البعض الآخر 
انه مؤمن موحد » وانخذ بعض الصوفیین من آشماره آورادا بترنمون Le‏ 
فى أذ كارهم 11 


فالخيام هو الشاعر الشرقى الوحيد الذى ترجمت كل آثاره الى لغات 
العالم المختلفة , وكوفىء الشاعر الانجليزى « فتزجيرالد 4 على تر حمته. 
الانجليزية. له بدفنه فى مقبرة العظماء « وستمنستر » وتقوم فى بعض, 
جامعات العالم أقسام خاصة بدراسة آدبه ! 


دوح العصر واثرها على فلسفة الخيام 


ان کل من يتصدى لدراسة عمر الخیام و فلسفته ور باعیاته علیه- 
أن يفهم روح العصر الذى عاش فيه ویکشف عن القیم العقلية والروحية: 
والعاطفية التى كانت سائدة فى العصر الذى عاش فيه رجال من أمثال. 
ابن سینا والغزال وعمر الخيام وبلغوا فيه هذا المجد العلمى الممتاز ٠‏ 
لیس من شك ان الفرس قد تركوا آثرا قویا فی الثقافة الاسلامية بوجه. 
عام لطول احتکاك العرب بالفرس منذ آقدم الازمنة ۰ لقد کان الخلقاء 
الأمويون یباشرون سلطانهم من دمشق عاصمة الخلافة فی ذلك الوقت ,ء 
وكان همهم الأكبر الاحتفاظ بالقوة العربية وبالتقاليد العربية وكان 
التوحيد عندهم أهم أركان العقيدة الاسسلامیه »۰ ولم يكونوا ليهتمواهء 


۹۹ 


۰ ا اه SOT ON‏ تم 5 ۱ 
انما كانت سياستهم الر ئيسية الاحتفاظ بالسلطان السیاسی للعرب ولعرب 
الشمال die‏ خاصة ٠‏ وكانوا بتظرون ال الفرس على آنهم جنس أقل 
مرتبة من العرب ٠‏ ولكنهم مع ذلك كانوا شعرون بما للفرس من قوة 
عقلية وروحية حتى ان الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك قال مرة انى 
Cone)‏ للفرس حكموا آلف سنة ولم يحتاجوا للعرب لحظة واحدة ۰ بينما 
بحکمنا نحن مائة سنة ولم نقدر على الاستغناء عنهم لحظة واحدة ٠‏ 


ولا زالت الخلافة الأموية سیب مؤازرة الفرس لنافسى الأمويين 
من العیاسین »۰ آصبح نفوذ الفرس له القدح المعلى فى أنحاء العالم الاسلامى 
کله . وقد ظلت اللغة العربية - لفة القرآن - مدة قرنین آخرین من 
#لزمان هى اللغة الرسمية للدولة الاسلامية ولغة العلم والادارة ۰ بها 
کتمت الصنفات والکتب والرسائل التی آضاءت بنورها العالم المعروف 
لذلك الوقت ۰ غر آن القلم الذی کتب والعقل الذی فکر کان فی معظم 
الحالات قلم؛ وعقلا فارسیا ٠‏ آما الولفات العربية الصميمة فکانت قلة 
بالنسبة لهذا الفيض الزاخر من نتاج الفكر الفارسى ٠‏ وليست هناك فئة 
درست العاوم والفلسفة يسغف وحماسة واقبال أكثر من الفر س الذدن 
كان يزدحم بهم بلاط الخليفة فى بغداد ۰ وتحفظ لنا کتب التاریخ آخبار 
کشر من الحن والشدائد التی قابلتها هذه الفثة من رحال العلم والآدب › 
ولكنهم مع ذلك احتفظوا سياد تهم فی مدان الفكر والقلم زمنا طويلا 0 


والفرس فى تفكيرهم الدينى كان يساورهم الشك فى كل ما يتصل 
بأركان العقيدة ٠‏ ولكن دون أن يحيدوا عن مراعاة القواعد الدينية المألوفة » 
OF tal, was‏ شسوا کل ما فی الوحود بمقياس العقل والفهم الانسانى ۳ 
ما جاء مطابقا لهذا العقل عدوه صحیحا وما جاء مخالفا لفاهیمه کان باطلا 
من الأباطيل 2 وهم فى ذلك قد عكسوا فى تفكيرهم کل فلسفات الامم 
الاحنبية التی اتصلوا بها عن طريق التجارة ٠‏ والفتوحات وغير ذلك ٠‏ 


وكانت روح التشاؤم ظاهرة آخری من مظاهر التفكير الفارسى » 
Lal‏ فی آنظارهم یتر بص بالحياة ۰ فكل حى مصيره الى الفناء 2 فاذا 
كانت الحياة مصيرها الى الزوال والفناء فانه من البلاهة والحمق آن بتعلق 
الانسان بشیء لیس له دوام . والأولل له أن يعيش حياته المقدرة له فى 
حذا العالم الفانی سعیدا خی الال ۰ ولیست السعادة فی امتلاك SUI‏ 
والقصور والعبيد > انما السعادة هى ما انبعثت من داخل الانسان . وهذه 


هی السعادة التقسية التى لا ندانيها أية سعادة أخرى ٠‏ 


ومن الظواهر الملحوظة فى عصر الخيام ظهور طائفة من de>‏ الدین 


همهم VI‏ کر مقاومة الحر بة الفکر بة ومناوأة الأحرار ومعارضة التحد به 
والاصلاح : 


و هذا النوع من رحال الدين لا يخاو منه عصر من العصور . ولكنهم 
كانوا كثرة فى عهد الخيام . فكانوا بلية على الناس » اذ زجوا بأنفسهم. 
فى كل النواحى الاجتماعية والسياسية ٠‏ وأهدروا كثيرا من الدماء الزكية 
بفتاو بهم الهز بلة التى بنيت على الحسد والحقد والنفاق ٠‏ فاذ! ما تالق 
نحم آحد من ااناس وذاع صیته لعلم أو أدب فاض عنه تصدوا فحار بته 
وألصقوا به مختلف التهم والرزائل ولا يستريح لهم بال الا اذا قضوا 
عليه وان ارتكبوا فى سبیل ذلك آکبر الآثام ` 

هذه صورة لعصر الخيام » اختلطت فيها الأحدات السياسية بالأحداث. 
الدينية والاجتهاعية فكان لهذا الخليط أثره على مزاج الخيام وفلسفته ٠‏ 


حرانه وآثاره 


کانت الامور نسير على دك النوال الذی وصفناه آنفا ء عندما ولد. 
« غبات الدین al‏ الفتح عمر بن ابراهيم الخیام » ۰ وقد اختصر هذا 
الاسم الطويل فاصبح یعرف عند الجمیع باسم عمر الخیام . وقیل فی. 
قفسير اسمه ان آباه کان پشتغل بصناعة ایام آو ان عمر ذاته ؟ان من 
رخال هذه الصتاعة 2 غير أن هذا التفسير لا مستقيم بحال مح ما عرف 
من ثقافة الخيام وسعة اطلاعه ومر کزه الاجتماعى وساهة ذكر الصحاب 
الذين كان بح لسهم ويتردد عليهم ٠‏ فلم يكن من المألوف فى ذلك العصر 
الذى ازدهرت فيه فارس بالعلوم والآداب أن يبعث أحد المستغلين بمثل 
هذه الحرف الوضيعة بابنه الى المدارس ودور العلم ٠‏ ولم يكن من المحتمل. 
بحال أن يدرسى هذا الابن الفلسفة والرياضيات > وأن بصیح قبل ان. 
يصل الى منتصف العمر .من رجال الفلك الشهورین » وآن یجالس الأمراء 
وعلية القوم ore ۱ ٠‏ 

والغالب آن کلمة الخیام تدل.عل لقب له ولاسرته . ولعله کان اسم. 
قبیلة صغيرة مفمورة ۰ وتدل جميع الحقائق المعروفة على ان الخيام قد. 
الحدر من أسرة لها بعض المكانة وكانت على قدر من الثراء ٠‏ 

وليس من الممكن أن نحدد على وجه الدقة تاريخ مولد عمر اليام › 
على أن المشواتر انه ولد بین عامی ۱۰۱۵ و ۱۰۲۰ م › وانه توفی فی. 
نيسابور عام ۱۱۲۲ م ۰ واذا آخذنا بتاریخ مولده فان الخيام AI GS‏ 
عمر Ue ge AT‏ سنة jb tty‏ الى ST‏ حیاته محتفظا بقوة عقله 


۰۹ 


دوتفکیره ۰ وانه کان بحضر مجالس العلماء والفلاسفة وکان یجادل فی 
الدین والفلسفة ٠‏ 


:اس قار الخیام : 


لا ينكر أحد فضل الأسفار والتنقل فى مختلف بقاع الأرض فى 
Cn‏ خلق الانسان ومزاجه . هذا الى جانب ما يفيده من هذه الأسفار 
.من الاطلاع على طباع الناس وأخلاقهم 2 فيزداد خبرة وحنکة ۰ 


وهناك قول مأئور عند الفرس . وهو آن العاقل الحنك هو من رای 
Wat‏ + 


لقد سافر الخيام كثيرا ايان عمر ه الد ند » وزار أنحاء العالم التمدین 
.فى ذلك الوقت ,2 وأخذ يضرب فى الأرض حتى بلغ بيت الله الحرام وطاف 
حول الكعبة ¢ فار تد اليه ايمانه < pels‏ قلبه بنجو ی الله ۰ ليرجوه 
لتو بة و بسأله الغفرة والر حمه ۰ 

:ويعود من حجه انسانا غير الذى عرفته نيسابور 2 لا يشغله فى 
نحياته غير التهجد والصلاة ! 


وقد ذكر « القفطی » (۱) فى سبب هذه الرحلة آنه « نا قدح آهل 
زمانه فی دینه وآظهروا ما آسره من مکنونه خشی عی دمه وامسك عن 
عنان لسانه وقلمه وحج متاقاة لا تقية ۱ » ۰ 

وقد زار الخيام أيضا مدينة « مرو » (۲) ومکث بها مدع طو بلة » 
وكانت مرو فى ذلك الوقت قصبة (۲) السلاجقة » کما زار بلخ وبخاری ۰ 
ومن المحقق أنه ذهب الى بغداد : وكان لا يزال للخليفة بها ظل من السسيادة 
#لدينية 2 .وان كان السلطان السياسى فى يد الأتراك 2 وليس من شك 
أن الخيام قد أفاد كثيرا من زيارته لبغداد » اذ كانت فى ذلك الوقت كعبة 
العلم والعلماء , بومها الشعر el‏ و الحکماه من جمیع الحهات » و کانت حافلة 
پالعاهد ومیجالس العلم التی یتناظر فیها العلماء فی الحكمة والفقه وشتی 
العلوم العر وفه آنذاك ۰ 

:وفى عام ا ١‏ ¢ عرم السلطان ملکشاه السلجوقى كد أعظم ملوك 
۴لسلمین فی ذلك الوقت ‏ على تعدیل التقویم السنوی . فکان عمر الخیام 
:من بين علماء الفلك السبعة الذین انتدیوا لهذا العمل فوضعوا التقويم 
'الجلالى نسبة للسلطان جلال الدولة ملکشاه . وکان من أعضاء مذه اللجنة 


۱۰۲ 


انفسه بوضع الحداول الفلکية الخاصة بهذا التقويم ۰ 


وقد أعجب السلطان ملکشاه اعحجابا شدیدا بعمر الخیام . فقدم 
اله آمو الا کثرة لبناء مر صد عظیم لر صد النجوم ومراقبة حركة الأفلاك 
التى كان لها شأن عظيم فى ذلك العهد . غير أن السلطان مات قبل أن 
يتم 'تجهيز هذا المرصد ٠‏ 

هکذ! کان الخیام ذائع الصيت محترم الجانب مرموق المكانة بفضل 
علمه وعبقریته ۰ ولکن بستدل مما حکاه الرخون الذین عنوا بترجمة 
.حياته ١نه‏ كان حاد الطبع عصبى المزاج › بل كان آکثر من ذلك شديد 
التشاوم وهی صنفة تلازم الکثرین من ol‏ الفکر والفلسفة ٠‏ والواقع أن 
العباقرة واحرار الفکر کثبرا ما یضیقون بالناس ا یشاهدونه من خبت 
النفوس ولوّم الطباع ۰ فهم لذلك يؤثرون العزلة وحب الانفراد آو الاقلال 
:مئ . الأصدقاء Je‏ قدر ما بستطیعون ٠‏ والظاهر آن الخیام کان من هذه 
الفثة . بعد ما رآی من آعمال الناس وسمع من أقوالهم ما لا يرضى عنه , 
Gh‏ ذلك به عن مصاحبة .التاس ومجاراتهم وانصرف هو الى التأمل 
.والدرس ۰ 


GU iy‏ العظماء والعلماء ق کل poe‏ بتقرپ الناس eed!‏ ویتوددون 
الییم ویحبون مجالسهم , ولکن من حستات الخيام انه كان عزوفا عن 
الشهرة »2 محيا للعزلة خصوصا بعد آن اتهمه قرمه بالکفر والزندقة لا 
ذاع صیته فی الفلسفة وقاق آقرانه قیها وشاعت آراوه وانتشرت نظرياته 
تاريخ الخبر 545 Uso: J‏ قدح ji‏ زمانه فی دینه » وأظهروا ما اسر 
.من مكنونه » خشی عل دمه ۰ وأمسك عن عنان لسانه وقلمه » وحج متاقاة 
۷ تقیه , وأبدى أسرارا من السرائر غير نقية ٠‏ ولما حصل ببفداد سعی 
اليه آهل طريقته فى العلم القدیم فسد دونهم الباپ النادم لا سد الندیم. 
:ورجح من حجه الى بلده يروح اليه محل العبادة sting‏ ويكتم أسراره 
ولابد آن تبدو ۰ وكان عديم القرين فى علم النجوم والحکمة ۰ به یضرب 
.المثل فى هذه الأنواع لو رزق العصمة ©» ٠‏ 

فالخيام الذى لا يعرفه الجيل الحاضر الا بالشعر ,2 كان راسخ القدم 
:فى الفلسفة والاأدب والتاريخ حتى ان القفطى فى كتايه السابق ذكره 
انعته بانه امام خراسان وعلامة الزمان ۰ 

هذا ولا یکاد يوجد من بين علمساء المسلمين عالم ممتاز مثل عمر 
۲لخیام bit.‏ بمعظم العلوم التی کات معروفة فی عهشه ء فلقد كان 


۱۰ 





الخيام مبرزا فى الفلك » متبحرا قی الفقه ۰ ضسلیعا فی الطب ۰ خير 
بقراءات القرآن ۰ هذا الى جانب درایته الواسعة بالفلسفة وعلوم اللغة 
والشعر والکیمیاء والعقائد الدينية والریاضیات ۰ 


و کان فى هذه العلوم كلها صاحب الرآی الصائب والفکر الستقل 
الحر . اذا اجتمع بأصحاب كل علم من تلك العلوم ناظرهم و تفوق علیهم 
وظفر منهم بالاعجاب والاکبار ۰ والظاهر آن عمر الخیام كان یمیل بطبعه 


الى العلم الجرد لذلك تخصص فی الفلك والر باضة حتی کان فیهما واحد. 
دهره وفر we‏ عصرم ٠‏ 
مؤلفياته : 


لم يكن الميام من المكثرين فى عالم الكتابة والتأليف » ولذلك فقد 

رماه البعض بالبخل فى نشر المعرفة ٠‏ والظاهر انه كانت هناك أسنياب. 

دعت الخيام الى الاقلال من التأليف » أهمها خوفه من رجال الدين من أهل. 

زمانه الذين كانوا درمون كل باحث حر الفكر ANE‏ والز ندقة . هذا مع 

وجود ففة من الجهال التشبهین بالعسلماء کانوا یستخفون باهل العلم 

و یحقرون من شانهم . لذلك آثر الخيام آن يضم صدره عل مکنون نفسه . 

وان كان ذلك يؤله ٠‏ 

والخيام مع هذا الاخلال فى عالم التأليف قد كتب عشرة کتب > 
ow‏ منها فى العلوم الطبيعية ٠‏ وأربعة فى الرياضيات › واثنان قيما ورلء 

الطبيعة . والکتاب العاشر هو ر باعياته والتی اشتهر بها ۰ وفیما یل بیان. 

هذه الولفات : 

۱ - رساله فى الجبر والقابلة : وهی GUY‏ العربية , وقد حل فى هذه 
الرسالة كثيرا من مسائل الجبر والهندسة التی کانت مستعصية 
على متقدميه 2 كما کان فیه آول من عالج معادلات الدرجة الثالثة .. 
فأضاف بذلك ثروة جديدة الى العلم ٠‏ 

. رسيالة فى شرح ما آشکل من مصادرات کتاب اقلیدس ۰ 

الزيج المكشاهى الذى كان الخيام أحد مؤلفيه ٠‏ 

لب رسالة فی الو جود : 

| رسالة فى الطبيعيات ٠. ٠‏ 

7 - رسالة فی الکون والتکلیف ۰ 

۷ - رسالة فی الاحتیال لعرفة Goldie‏ الذهب والفضة فى جسم مر کپ 


| 
nm tx 


۱ 
0 


التضاد فی العالم ٠‏ 


a4‏ رسالة فى لوازم LGY‏ بحث فیها عن اختلاف الواسم والفصول 


والأقاليم 2 


هذا وقد وصف لنا الشهرزوری فی کتابه » )5 de‏ الأرواح » وقاة 


« كان عمر يقرأ قى كتاب السفاء لابن سينا حتى اذا وصل فى 
قراءته الى فقرة الوحدة والكثرة وضع الكتاب الى جانبه وقام الى الصلاة : 
ثم أمسك عن الطعام طول يومه حتى اذا فرغ من صلاة العشاء سجد لله 
سحدة طويلة قال فيها : « اللهم انى عرفتك على مبلخ امكانى فاغفر لى 
فان معرقتى اياك وسيلتى اليك , ثم أسلم نفسه الآخير » وكان ذلك عام 
we ۷‏ ب ٣٣‏ م ot‏ 


مدرسة الریاعینات 
الشعربة 


كانت شهرة عمر الخیام ابان حیاته تقوم فی نظر معاصريه عل 
دراساته العقلية وعل تبحره فى الرياضة والفلك کما تشهد على WS‏ 
تآليفه القيمة فى de‏ الجبر والهندسة وبناثه الارصاد وترتیبه للجداول 
الفلكية ۰ آما فی میدان الشعر فکان لا يلج يابه الا فی آوقات فراغه فینظم 
الر باعية وتیثها بعض لواعج نفسه وخطراتها . ثم یلقیها على أصدقاثه. 
وخلانه للترفیه والتسلية ۰ ففتنت الالباب لا تحویه من حکمة وفلسفة » 
ولجمال صیاغتها الشعرية التی تهز النفس وتلذ السمع الامر الذی جمل 
أنصاره يعدونه من أكابر الشعراء وسرفون فى تبجيله ° a.‏ 

وأغلب الظن ان الخيام قد نظم هذه الرباعيات فى أزمنة وأمكنة 
مفختلفة ,. فكانت كل رباعية صورة لنفسیته فی الوقت الذی نظم فيه 
الر باعية وتعبرا عما بحیط به من موثرات مختلفة ۰ ثم هو آیضا قد نظم 
هذه الرباعیات فی آوقات متباعدة فکان العنی الواحد لذلك یفرغه فی 
ترالب شنی آو یتناوله من نواح متباينة ۰ وقد نری آحیانا تناقضا ظاهرا 
بين رباعيتين أو أكثر »2 فتارة نجده مومنا یعمر قلبه الایمان » ونراه تارة 
آخری وقد عصف Chill‏ به . فحاءت رباعياته زاخرة بما پشبه الکفر 
والالحاد ! ۰ | 


وليس من شك أن الخيام لم يكن يقصد من رباعياته أن تكون عملا 
أدبيا له كيان واضح ونظام معروف » فهو لم ينظم هذه الر باعیات تحت 
تأثير الهام مطرد أو نتيجة جهد متصل »2 بل كانت فى الواقع عبارة عن 
لوحات فنية صغيرة وجد الخيام فى تنميقها ملاذا عاطفيا بعد جهد شاق 
فی عالم الفکر الجرد » ولذلك فليس للرباعيات تسلسل منطقى معروف 
اذ هى عبارة عن تعبير فنى جميل لأحاسيس ومشاعر وحالات عقلية 
مختلفة ٠‏ ولذلك فانك تجد فى الرباعيات تناقضا شاذا غريبا لا يصدر 
الا عن النفس الحائرة المتشككة ٠‏ 


وقد جرى العرف فى كل مجموعات الشعر الفارسى أن ترتب رباعيات 
عمر الخیام لا فی تسلسل منطقی آو وفقا للموضوعات ۰ ولكن وفقا 
للقافية . وذلك لأنه ليس هناك اتصال فى المعنى أو الضمون العاطفی 
Ges Seb ce)‏ © فلكل رباعية صورتها الذهنية الخاصة ولونها 
الفتی الخاص بها ٠‏ 


وانه لمن اليسير حدا أن تفرق عنه كثير من الشعراء العرب و غرهم 
من شعراء الغرب بين شعر الشياب والشعر الذى قاله شاعر فى أآخريات 
حياته » أما فى رباعيات الخیام فانه من المکن آن نضع رباعية قالها فى 
آواخر حياته جنيا الى جنب مع رباعية أخرى قالها وهو فى عنفوان 
شبابه , فلا یمکن آن نفرق بينهما » 
ورياعيات الخيام كما هی موجودة ومترجمة ال مختلف اللغات 
مشكوك فى صحة نسبها کلها ال عمر الخیام ۰ کما ان بعض الرباعیات 
پختلف نصها الفارسی باختلاف الروایات ۰ 


ومما هو جدير بالذکر آن الستشرق الروسی « جوکوفسکی » قد 
لاحظ أن بعض رباعیات الخیام توجد فی دواوین بعض شعرا الفرس ۰ 
فافترض أن هذه الر باعيات. لهم دون الخيام ٠‏ ولكن اتضح ان بعض هذه 
الرباعيات موجودة فى نسخ من رباعيات الخيام أقدم عهدا من دواوين 
هوّلاء الشعراء 2 فكان هذا دليلا على أن بعض رباعيات الخيام قد انتقلت 
ای بعض دواوين الشعراء کما آن بعض رباعياتهم قد انتقلت بدورها ال 
ریاعیات الخیام . ومن ثم اطلق علیها البعض اسم الر باعیات الحاثرة 
او التنقلة لانها تثبت من وقت لآخر بين مجموعات الرباعيات التى تنسب 
لعمر الخيام 2 وقد تنشر أحيانا أخرى فى دواوين غيره من الشعراء ٠‏ 


ونجد من ناحية أخرى إن عدد الر باعيات فى المخطوطات الباقية حتى 
. الآن يكثر فى المخطوطات التى بعد بها العهد عن تاريخ وفاة عمر الخيام ٠‏ 
وأقدم مخطوط عثر عليه حتىالآن يضم هذه الرباعيات هو المخطوط 


Vet 


:الحفوظ بمکتبه بودلیان باکسفورد ۰ وقد کتبت هه النسخهة من 
"ار باعیات عام ۵ ص ۱2۰ م آی بعد وفاة الخیام بثلاشة قرون 
ونصف , وتضم ۱۵۸ رباعية ۰ وهناك مخطوط آخر فی مکتب الهند یحوی 
۲۳ رباعية . كما آنه به آیضا مخطوط آخر یضم ٩۱۲‏ رباعية و تحتفظ 
“الجمعية الآسيوية بكلكتا بمخطوط یحوی ٩۱5‏ رباعية ۰ 


وحاء حدیثا الستشرق الالانی الدكتور « فردريك روزن » الذى کرس 
حياته لدراسة الخیام ورباعیاته واستخلص من دراساته ان هناگ نحو 
. خمسة آلاف رباعية منشورة فى مختلف النسخ والطيعات تنسب كلها 
ال عمر الخیام ۰ 


ومهما يكن من الأمر فان الخیام وان لم یعده النقاد من بين أكابر 
؛ الشعراء العالميين » الا أن رباعياته سرعان ما انتشرت وذاعت بين الجماهير ٠‏ 
۱ وقد كان « أكبر « )2( امبزاطور الهند العظیم بظهر . دائما تقددره 
واعجابه بهذه الرباعيات » بل كان يضع الخيام على قدم المساؤاة مع. شاعر 
الفرس الأكبر حافظ الشيرازى (5) 2 وهو يذكر ان كل انشنودة من 
آناشید حافظ يجب ان تتلوها رباعية من رباعیات الخیام ۰ ON‏ قراءة 
۰نضودة دون الرباعية آشبه بشرح الراح دون التنقل علیه ٠‏ 
لقد كانت طرافة الرباعیات وما فیها من روعة التعبیر ودقة التصویر . 
واقصاح عن خطرات النفس الا نسانية الطليقة من ایثار التقاليد و تعبر 
. صادق عن خوالج ونزعات الکثرین من العلماء والمفكرين فى ذلك العصر 
الذى تباينت فيه الآراء والمعتقدات . .باعتا للشعراء على أن. ينسجوا على 
منواله حتى كثر ما نظم من الرباعيات على طريقة الخيام كثزة عظيمة » 
واذا بالخيام يصبح امام مدرسة خاصة قى الشعر وطريقة التفكير ٠‏ 
وليس من شك انه كان فى عصر الخيام كثير من الشعراء المقلدين 
الذين يقولون الشعر وينحلونه على الغير 2 ولا يبعد أن يكون هؤلاء قد 
نظموا رباعيات كثيرة ونسبوها الى الخيام , لأن الانتحال لم يخل منه عصر 
- من العصور ٠‏ يضاف الى ذلك أن البعض كان ينظم الرباعيات يعبر فيها 
عن خوالج نفسه ولكنه كان يتنصل من تبعتها فينسبها عن قصد حسن 
:ال عمر الخیام ۰ 


ولم يقتصر الأمر على هؤلاء المقلدين والمتفلسفين 2 بل كان هناك 
+ أتقياء المؤمنون وكانت لهم رباعياتهم التى قضدوا بها الحض على الفضيلة 
..والتمسك بأهداب الدين ٠‏ 


وكان للمجان وأعل اللهو رباعياتهم التى تزخر بذكر الخمر والتغنى 


۲ ۵ 





بمفاتن الغید الحسان وکانوا پنشدون عذه الرباعیات فی حاناتهم ومجالس 
لهوهم عل آنغام الز اهر ودق الدفوف ور نات الأقداح ۰ 


Lat oy ۱‏ للمتصوفة رباعياتهم یترنمون بها فى حلقات آذکارهم » 
" وقیها غزل ونسیب وشطحات ومفاجاة ۰ بل کانوا کشرا ما بتر نمون . 
بر باعيات الخیام آو غره من آهل الاهو حتی بتم بذلك أنسهم ووجدهم + 


وكان كذلك لأهل الزهد والورع رباعياتهم التى تنبىء عن عزوفهم 
عن آغر اض الدنيا وملداتها الزائلة ٠‏ وتنعى على الناس تهالكهم على حطام . 
الدنيا وتكالبهم على الحاه والسلطان ٠‏ 


وقد اختلطت هذه الرباعيات كلها بعضها ببعض حتی أصبح من . 
ena‏ بدا آن نبین ما للشیام وما لیس له منها ونرد کل منها اي صاحبها « 
ولاسيما أن أصحابها غير معروفين ولم سحل التاریخ الا القليل من 
آسمائهم ٠‏ يضاف الى ذلك ان الخيام لم كن أول من ابر هذا اا 
من الشنعر فقد نظم بعض الشعراء الذین تقدموا علیه ونفر من الشعراء. 
الذ ین جاءوا ote‏ عددا من lel Ji‏ حليلة القدر عظیمة العنی 2 فقد. . 
وجدت بعض الرباعیات النسوبة الى الخيام فی دواوین شعراء الفرس من 
Jal‏ سعید آبی الخر واأفضل الکاشانی والانوری واین سینا وحافظ 
الشیرازی وجلال الدین الرومی وغرهم ۰ 


وكثيرا ها كان يحدث أن يدون بعض المعجبين برباعيات الخيام على . 
هامش نسخته الخطوطة لهذه الرباعيات بعض رباعيات أخرى منقولة عن . 
شاعر آخر على سبيل القارنة ۰ فياتى ناسخ بعد ذلك على شىء من الغباء. 
فيضيف هذه الر باعيات المنقولة الى صلب الر باعيات الأضلية لعمر الخيام > 
وهذه كلها غوامل قد آدت ای مذه الکثرة الهائلة من الر باعیات التی تنس . 
الى عمر الخيام ٠‏ 3 | 


۱ عل أن القارىء المتمعن. . يستطيع آن يدرك بسهولة أن هناك Bits‏ 
قد دست على الخيام ٠‏ كما أن هذه الرباعيات التى من هذا القبيل قليلة ' 
العدد وهي فى جملتها تخالف ما عرف من مزاج. الخيام وطبيعة تفكيره ‏ - 
ثم نحن نستطيع أيضا عن طريق الاسلوب أن peed‏ سن الر باعيات الأصلية : 
الاح اي الى حد كبير ٠‏ 


اسلوب 1 باعيات 


والصبغة الشعرية التى اختارها عمر لينظم ا ا 
والجمع العربى رباعيات ٠‏ وهذا الاسم مشتق من الكلمة العر ببة أربعة م 
لآن المعروف ان كل مقطوعة تت ركب من أربعة مصاريع )١(‏ الأول والثانى ,. 


0 


pte IIs:‏ والتالت مضق » وود Chee BUTT Up‏ 2 و سل رباعيه 
. مستقلة بنفسها ذات معنی قائم بذاته ۰ وهذه الصبغة الشعرية ابتکار 
قارسى قدیم العهد » غير أن الذى أكثر من استخدامه وجعله شائعا بين 
الجماهير هو الشاعر الفارسى pt‏ سعيد yh‏ الخير الذی عاش من عام 
۰ حتی عام ٩۱۰۶مآی‏ فیل عمر الخیام بقلیل ۰ والظاهر آن هذه 
الصبغة الشعرية قد استساغها الناس و آعجبوا بها لسیکها الحبوك وحلاوة 
جر سها ودقة تعبيرها > ولذلك ظلت شائعة حتى اليوم : والصراع اثر ابع 
هو الذی بحمل فى طياته الفكرة المراد ابرازها آو الحكمة التى ole‏ 
جها الشاعر ۰ 


وقد استغل الخيام فى رباعياته كل الصيغ التى صيغت بها 
" الرباعيات من قمله 2 غير إن آساوب الخیام بمتاز بمرونته غير العادية 
: وبرقته وبجرسه الذى يلد الآذان ٠‏ وكثيرا ما يختلف المصراع الثالث من 


ولغة الخيام سوللة بسيطة 2 وكانت سهولتها البالغة في رباعياته 
هی التی آکسبت هذه الرباعيات قوتها التى تبعث على الاعجاب 2 فجعلت 
“الناس فى فارسى الأمراء منهم واأسوقة والمثقفين والفلاحين يرددون هذه 
dich Jt.‏ وتبثها عض لواعج نفسه وخطراتها 2 ثم يلقيها على أصدقائه 


ونحن لا نجد فی رباعیات الخیام غبر حواجس نفس الخيام المنطلقة 
الثائرة تارة . والطمشنة الهادئة تارة آخری ۰ وهو يمثل روحه أصدق 
تمثیل » فهو الشاعر الذى ما عرف غير الطبيعة وما فيها من جمال وفتتة » 
.ونفسه وما قيها من آلام وآفراح وشحون واتراح > فهو لم متغزل الا 
بالطبيعة وما انتجته الطبيعة من حسن وجمال ٠‏ وهو لم يصف الا ما كانت 
تشعر به نفسه الهائجة الثاثرة ۰ وهو لم يسخر الا le‏ كان يتمارض 
وحربته 2 وهو فى ذلك كله كثير الشيه بالشساعر « سوق وكليس » عند 
:اليونان . وفرجیل عند الرومان ۰ وراسین عند الفر نسیین ۶ 


وقد اختار الخيام لرباعياته الفاظا تناسب العنی والقصد ۰ وساق 
.رأیه مدعما بالحجج والاسانید القویة بأربعة مصاريع فى قوة ومتانة 
«وانسجام مثال ذلك هذه الر داعبة : 
آنت بارب کریم » انت ذو لطف ومن 
فلم تطرد العاصی عن حنة عدن ؟ 
لیس حودا منك آن‌تعطینی عن حسناتی 
"الما حودك أن نوتینی عن سيثاتى 


ثم إنظر الى هدا المنطى القوى الدی یتجسم فی هده الر SNE‏ 
يقول التقون غدا ستحیی 
على ما كنت فى هذى الحياة 
للا اخترت الحبيبة والحميا 
لاحشر هكذا بعد المات 


والخيام عندما ينظم رباعية من الرباعيات يحشد فيها جمعا من. 
الخیال والنقد والسخرية ۰ لذلك نجد الرباعية تخاطب النفس قبل الاذن »- 
فتحدت هزات عنيفة فى شعور السامع وصهمات قو بة فی جوانح القاریء . 
ثم تترك آثرا عمیقا تعقبه ضحكة طويلة أحيانا . وأسفا بليغا أحيانا 
آخرى ٠‏ وححو يرسل الألم والفرح والتصيحة والحكمة متنقلاا بالقارىء من. 
رای ال رأى . صارخا ضاحکا . مداعبا مازحا » وبهذا يظهر مهارته اللغوية 
والفكرية بأجلى مظاهرها ٠‏ 


فلسفة الخيام من 
رباعياته 


ان النظرة الأولى الى رباعيات الخيام توحی يأن الخیام كان خليعا 
مدمنا على الخمر متهالكا على النساء 2 ولكن الواقم غير ذلك , اذ ليس من 
طبيعة الأمور آن یکون شخص مثل عمر ایام Sil‏ كانت له الصدارة فى 
مجالس العلماء والفلاسفة ء والذى عرف انه كان جليسا للملوك والأمراء. 
يكون ديدنه الخمر والنساء ولا شىء غير ذلك ٠‏ 
" ومما هو جدير بالملاحظة آن الر باعیات لا سکن أن نعدها صورة 
صادقة لغلسفة الخیام لانها کانت syle ol be‏ ضمنها بعض ما OW‏ 
پشعر به فی قرارة نفسه » فجاءت صورة صادقة لکتر مما یشعر به الره. 
بو حه عام عنلما يتأمل هذه الحياأة » ویری ما بها من التناقضات والعمیات ۰ 
ليست فلسفة الخيام مجرد خمر ولذة وسعادة وهناء » انما هو. 
تناول قى رباعياته بأسلوبه الساحر الرح كل الموضوعات التى تناولها 
الفلاسفة والمفكرون قبله . كالموضوعات الطبيعية والرياضية والالهية- 
العملية » وتكلم عن المادة والزمان والحبر والقضاء والقدر والعدم والتناسخ 
ومصير البدن بعد الموت ٠‏ 
والخيام فى مسائل ما وراء الطميعة كان من الفلاسفة اللا آدر ین ». 
وهم الذين یعترفون بالجهل ویرون آن العقل الانسانی قاصر عن ادرالق: 


11۰ 


هذه المسائل فما من أحد فى رأيهم طلب الکشف عن حقيقة الوجودات 
الا وعاد بالفشل ٠‏ أما الحقيقة التى لا مراء فيها فى نظره فهی آن الانسان 
خلق من نراب ثم مصيره بعد ذلك الى التراب : 
كم سرت طفلا لتحصيل العلوم وكم 
اصبحت بعد بتدريسى لها طربا 
فاسمع ختام حديثى ما بلغت سوى 
آنی بدئت ترابا ثم عدت هبا 
والخیام يكرر هذا المعنى فى كثير من رباعيناته 2 OW»‏ هذه الظاهرة 
قد آصبحت ols‏ حقيقة ثايتة فأراد أن ی کدها فی رباعباته » وهو فى 
کل مرة یمرضها علینا فی لوحة فنية جميلة تهز الشاعر وتبعث فی الوقت 
ذاته على التأمل والتفكير فهو يقول : : 
كان من قبلك فى الدنيا رجال ونساء 
زینوا الافاق . کالانحم لاحوا وآضاءوا 
سوف بغد و جسمكالختال‌طینا» فه و طبن 
کان حسما لالوف‌الناس من‌قبلك حاءوا 
وعل الرغم من آن الخیام کان من القائلن بقدم العالم » الا انه لم 
يكن من الدهرين الذين لا يعتقدون فى وجود اله قأدر 2 بل كان على 
العكس من ذلك بعتقد فى اله هو المحرك والد بر لجمیم الکائنات »> وآن 
كل ما هو موجود قد صدر عنه صدور المعلول عن علته » وذلك على الرغم من 
قوله بقدم العالم ٠‏ ۱ 
وهناك whebs‏ کثرة AS‏ آفصح فيها اعتقاده فى وحود اله خالق 
لكل شىء مثل : 
الهی ومجری کل حی وميت 
ورب السما ذات النجوم السواطع 
لمن ows‏ ذا سوء PO HE)‏ دی 
وما هو ذئبی ان تكن صسانعی 
أيضا أن هذا الاله خر محض لا یصدر عنه الشر » بل هو اله غفور رحيم 
لطيف غير منتقم , وكان يرى أن ما من أحد يخلو من خطيئة , واذا كان 


۱ 


ee ge يي‎ Mot Se. eee er ی 072 00 ۳ ا‎ wo A E TT et 2 ۳ a: 
: .: ذكر هذا المعنى فى كثير من رباعياته‎ 
ا با واسع الرحمة ذنبى عظيم‎ 
وانت بالخلق رؤوف رحيم‎ 
فان مت يا خالقى آاثملا‎ 
فاغمر باحسانك عظمى الرميم‎ 
وتئبية الانام الى الأیام و تقلبات الزمان من الوضوعات الطروقه التی‎ 
غير آن الخيام‎ ٠ تناولها الشعراء والفلاسفة قىل الخیام وأكثروا منها القول‎ 
صورة فنية رائعة ۰ وهو فی کل مرة یکشف عن ناحية جديدة منه تبعث‎ 
فی نفس القاری» آحاسنیس ومشاعر جدیدة تجعله یحلق بفکره فی آحداث‎ 
المالم وتقلباته » وتدفعه ال التأمل فی مصبر الانسان وماله ۰ هذا الانسان‎ 
کتبت له الى أبد‎ AS صول و حول وکان الحياة‎ dio LS الذى آعماه الغرور‎ 
: الآبدين فمن ذلك قوله‎ 
آیها العین؛نظریالاحداث ان کنت‌ترین‎ 
وانظری الاّفات ق الدنیا ملان اخافقن‎ 
کم رجال ضمت الارض ملوکا ورعایا‎ 
ووحوه اکل النمل کاقه‌ار اللعدن‎ 
فهو فى هذه الرباعية يسأل العين أن تنظر الى من كانوا ملوكا‎ 
و کانو! أقمارا كالفضة المذابة 2 كيف طواهم الردی وأكلت أجسامهم نمال‎ 
: وهو يقول فى رباعية آخرى‎ ٠ الارض وديدانها‎ 
ايها المفتون بالدنيا , الا كفكف جواك‎ 
افلا فكرت فى صرف اليالى ان دهاك‎ 
ادكر ۲آخر انفاسك » واستجمع لهاك‎ 
وتامل ما افاعيال الليالى بسبواك‎ 
والتوبة وطلب الغفران من موضوعات الشعر التی طرقها الشعراء‎ 
فى مختلف العصور ۰ ولکن الطريقة التی اتبعها الخیام فى عرض هذا‎ 
ااوضوع تجعل القلب یخفق والعیون تدمع » والعقل بشرد ویتدبر فهو‎ 
: حقول‎ 
الوسی ی قوادا‎ Ly آلا ارحم‎ 
من لاشجان اسی فى عذاب‎ 





ورجلا بى سعت للحان قدما 
وکفا امسکت قدح اشراب 
ان الخيام فى هذه الر باعية يطلب العفى والمغفرة . ولکنه لا یطلبها 
لنفسه . انما بطلیها لغره آی لیدیه ورجلیه ‏ وان کانا من آعضاثه ومذا 
من شانه آن یقوی من دعائه لآن التوسل وطلب الغفرة للمرء ذاته يعد 
نوعا من الانانية وحپ الذات » لکنه هنا يطلب العفو ليعض أعضائه لانها 
بريئة مما ارتكبت ۰ اذ حی لا تستطیم آن تفعل شیثا نمحض ارادتها . 
انما هی مسيرة وفقا لرغبات النفس و نزوانها ۰ 
وهو يطلب العفو والمغفرة من رب غفور رحيم , وهو يطلب ذلك 
يأسلوب كله منطق واستدلال عقلى » ولا غرو فى ذلك فهو الى جانب 
شاعریته المنازة . ریاضی بارع خبير بالمنطق الرياضى الذى لا يقبل 
الزيادة أو النقصان . لأن الرياضة لا دخل فيها للاعتبارات الشخصية 
ولا مجال فيها للجدل ٠‏ وهو على هذا الأساس يطبق هذا المنطق الرياضى 
عل مسائل الدين والقضاء والقدر > مشال ذلك هذه الرباعية : 
اننى يارب عبد مذنب فأين رضاؤك 
وفوادی کالدیاجی مظلم أبن ضياوؤك 
واذا آعطیتنا الحشة بالطاعة منا 
كان هذا منك بيعا آين يارب عطاؤك 
واذا کان الانسان بحکم الجتمع الذی یعیش فیه مضطرا ای معاشرة 
الناس ۰ فعلیه آن یختار من یعاشره » فلیس کل انسان خلیقا بالعاشرة 
أو المحادثة . انما أهل العلم والفضل هم وحدهم من تصح معاشرتهم ٠‏ ثم 
البعد بعد ذلك عن الجهال مهما أبدوا من حسن النية والطوية : 
عاشر هن الباس كبار العقول 
وجانب الجهال اصل النضول 
واترب نقیسع اآسسم من عاقل 
واسكب على الأرض دواء الجهول 
حاو عار جاو 
الرباعيبات 
أثر اسطورى فى الشرق والغرب 
والواقع آن عمر الخيام كان من رجال العدم المتبحر بن فی شتی العلوم 
والفنون كما تشهد بذلك موّلفاته وآقوال معاصریه » ولکنه کان فی الوقت 


الفکر الانساأنيی Y>‏ ۱۱۴ 


ذاته سابقا فى تفكيره عی آهل عصره بسنوات کثبرة » كما كانت أفكارم 
وآراؤه الجريئة التي ضمنها رباعياته موضبع سخط رجال الدين والمحافظين 
من رجالات ذلك العهد. . ولذلك کله لم نجد. آحدا من الژرخین العرب 
أو الفرس الملشهورين قد اهتم بشعر الخيام وحدد لنا مكانته بالنسسة 
لمعاصريه من الشعراء ۰ انهم ذکروا الخیام عی اعتبار انه عالم ریاضی 
ملکشاه السلجوقی . وآغفلوا آشعاره الليثة بالقدح والسخرية من النافقن 
ویعض رجال الدین فی عصره * والغریب آن تکون بعض أشعاره ومؤلفاته 
قد أفلتت من التدمیر ووصلت الينا على الرغم من هذه الروح العدائية 
التى .كانت تغى بها صدور الکنربن من آعداثه وحاسدیه ۰ 

ان الفضل فى شهرة الخيام وذيوع صيته » يرجم من غير شك الى 
العلماء والشعراء الدارسين فى كل من أوريا وأمريكا ٠‏ وقد لا نکون مبالغين 
اذا قلنا انه لولا اعتمام الغربيين بالخیام لكان النسيان قد احتوى هذا 
الشاعر فى جوفه كما حدث لكثير غيره من أهل العلم والفن ٠‏ 

على أنه من الخطأ أن نقول ان الغربيين كانو١‏ أول من کشف عن 
روعه الر باعیات وحمالهیا الشعری > فقد رآیشا کیف ان الامیراطور 
« آکبر » قد افصح عن اعجابه واکباره لرباعیات الخیام وذلك قبل ان 
یعرف لآوربیون والامریکیون الخيام بسنوات طويلة ۰ 


والواقع انه قك ظهرت فى المشرق من وقت ony‏ طبعات مختلفة من 
رباعيات الخیام التی آصحت آشبه بأثر أسطورى ٠‏ ولعل أقدم هذه 
الطبعات. ما صدر عام ۷ م غير أن أقدم مخطوط لهذه الر باعيات وهر 
الذی کتب عام ۱۶۱۰ م > و کدلك الخطوط العر بی لکتاب الحبر و القابلة 
GAs}‏ و ضعه الخیام قد انتقلا ال آور با قبل ذلك «ز هن طو بل 5 

ولعل أقدم اشارة ذكرها عالم wi‏ عن الخيام ھی تلك التی le Fd‏ 
الد کنور » توماس هايد « أستاذ اللغة العربية بجامعة اكسفورد عام » اام 
وذلك فى كتابه الذى وصفه باللغة اللاثينية عن تاريخ ob oi‏ الفرس ۰ 

وجاء بعده المستشرق النمساوى « یوسف فون هامر برجستال ». 
فوضع كتابا فى تاریخ الاداب الفارسية » وترجم فيه شعرا بعض رباعیات 
الخيام الى اللغة الألمانية 2 وقال عنه انه واحى من أشهر شعراء القرس. 
وحيد بابه فى النزعة الدينية الواضحة فى أشعاره ٠‏ 

وفى عام ۱ م نشم الددکتور « و بکه « Woepcke‏ 


۷۱۱ 


استاذ الریاضیات يجامعة بون نص کتاب الجبر والقابلة لعمر الخیام 
مم قرجمته الفر‌نسية وقال عن الخیام انه اعظم الریاضیین ۰ 


وترجم المستشرق « حارش دى wl‏ « فى عام \NAOV‏ م عبر 
رباعیات من رباعيات الخيام الى اللغة الفر نسية ونشرها فى المجلة الأسيوية 
التىتصدر بباريس + 


وفى عام ١85/8‏ م نشر « ادوارد كوديل » الأستاذ بجامعة كلكتا 
پحثا مستفیضا عن الخیام فی مجلة کلکتا » وترجم فى هذا البحث ثلاثين 
رياعية من شعر الخيام نقلها الى الانجليزية شعرا مرسلا ٠‏ 


وظهرت. فی عام A0۹‏ ۱ م الترجمة الشهرءة لر باعیات الخیام ود عی 
الترجمة التى قام بها «١‏ ادوراد فتز حرالد » الاتحلیزی > فکانت فقاتحة 
age‏ لدراسة الخیام ورباعیانه ۰ ۱ 


هذا وقد ترجم الستشرق الانجلیزی « ادوارد هرون » الر باعیات 
الى الانجليزية نثرا عام ۱۸۹۸ م وهناك الى جانب ذلك ترجمات أخرى 
للرباعيات الى اللغة الاأجليزية 2 ولكنها لم “تبلغ شأو نرجمة « فتزجرالد ». 
من حيث الر وعة والحمال الشعری * 


وكان أول من نقل رباعيات الخيام الى اللغة العربية نظما هر الضاعر 
« وديم البستانی » فقد نقل من هذه الر باعيات ثمانن رباعية » فكان له. 
قضل قی لفت أنظار الناطقين بالضاد الى رباعيات الخيام ثم جحاء دعكه . 
الادیب محمد السباعى فترجم أكثر Sle Ge‏ رباعية الى العربية ٠‏ 


وفی عام NAVE‏ أصدر الشاعر | hom‏ رامی ترجمة wheb J‏ الخيام 
نقلا عن الفارسية ۰ وهو يقول فى مقدمة ترجمته انه قید نفسه بالاصل 
تقییدا وصل به الى اثبات القوافی العربية التی وضعها الخیام فی HS‏ 
من رماعياته والشاعر آحمد رامى لم نتر جم فى الوقت 4345 كل رباعيات 
الخيام م وائما اختار منها ۱۷۵ رياعية تمثل للقارىء نفسية الخیام 
وفلسفته ونغتيه عن قراءة الرباعيات كاملة ,2 لانه هو الآخر قد oF dle‏ 
العانی التى كررها الخيام فى آکثر من رياعية . وقد استهل ترحمته بهذه. 
الرباعية : 
Crow‏ صونا هانفا فى الجر 
نادی من القبر غفاأة المشر 
هبوا املآوا كأس الطلى قبل أن 
تفعم کاس العمر کف القدر 


۱۵ 


ومن ترجمته : 
لیست توب العیش لم آسستتم 
وحرت فیه بين شنی الفکر 
وسوف انضوه برغمى ولسم 
gf‏ اذا حثت  gyi‏ المفر 
وهذه الترجمة تفوق بکثر آی ترجمة عربية للرباعيات من حیمته 
الصياغة الشعر بة ومطايقتها للأصل الفارسى 2 فجاءت صورة واضحة ع 
فلسفة الخيام وتعكس فى ثناياها رقة الخيام ودقة مشاعره وأحاسيسه » 
.ولاغرو فى ذلك فهی ترجمة شاعر غنانی مطبوع درس الفارسسية دراسة 
جيدة , ثم قراً هذه الرباعیات فى لغتها الاصلية , واجتهد أن يعيش فى الجو 
الذی عاش فيه الخيام ثم قام بعد ذلك بترجمتها ای العربية فجاءت تحقه 
:فنبة رائعة ٠‏ 
© نادى عمر الخيام بلندن : 
نة ۲ م بعضص آصحاب الجرائد. الکبری و نخبة من الفضلاء والکتاب ۰ 
ومن مظاهر تعلق أعضاء هذا النادى واعجابهم بعمر الخيام ويمترجم رباعياتة 
الى الانجليزية « ادوارد فتزجرالد » أن كلفوا أحد أعضاء هذا النادى ومو 
« المستر وليم سميسون » بالسفر الى نيسابور موطن الخيام واحضار 
پعض عقد من شجر الورد النامى فوق مقبرة الخيام ٠‏ وقى عولجت هذه 
العقد بعنابة بحدائق كيو بلندن 2 فأخرجت بدورها شجرة من الورد 
غرست الى جانب مقبرة « فتزجرالد » ووضع الى جانبها شاهد عليه هذه 
-العبارة : 
« استنت شسحره الورد هده فى حدائق كيو من عقد أحضرهة 
٠الرحالة‏ الفنان وليم سمبسون من مقبرة عمر الخیام بنیسایور وزرعها 
ph‏ من ronal‏ بادوارد فنتز حر الد poe’‏ عمر ایام psi V‏ 
.سئة ١4851‏ » ۰ 
و نادی عمر الخیام بأمريكا : 
وقد ظهر هذا Goll‏ فى عالم الوجود عام rast pity + ١1٠١‏ 
هذا النادی فى عام Nays‏ کتابا بعنوان « عشرون سئة من aso ol‏ 
عمر الخیام » ۰ وهذا الکتاب محل یلو cle‏ جميلة و یحوی سحلا هاما عن 
.مدى أعمال ونشاط هذا التادى © 
عاج عاد عاد 


a 
موامشس‎ 
عل بن یرسف القفطی ر( ۱۱۳۷ - ۱۲۸ ) ۰ دیب ومرع مصری‎ : hit 92 
٠ وسكن حلب . وتولى بها التضاء 2 الوزارة‎ - poe ولد فى تفگ‎ 


ولام مرو : مدينة قديمة بصحراء ترکمانستان ۰ کانت تدعی ( مرجیانا » یوم کاا 
tot Jake‏ القاطمات الشمالية لفارس القديمة ٠‏ 


و*) قصبة : اعظم مدن البلاد ۰ 


( الدین ۰ ولقب بالاكير لا‎ de آكير : ( ۲ 2 ۱۰۰ ) اسمه الاأصل‎ tp 
* ) ١31١8 س‎ ۱۵۵٩ عه من جلائل الأعمال فى آثناء مدة حکمه ز‎ 


۲ الشرازی :)+ ۱۳۲۰ - ۱۳۸۹ ) شاعر غناثی ایرانی ۰ سمی حافظا لانه‎ (ey 
۰ القرآن الکر یم‎ sites 


۰ نصف البیت فی الشعر‎ ot pt pall Cp 


۱۷ 





لا 
أبو حامد الغ زائى 


a Iie 


کان « الغزال » واحدا من الفکرین البارزین فی العالم الاسلامی » 
خلال النصف الثانی من القرن الادی عشر الیلادی ۰۰ وکان فکره یمتاز 
بالجدة والابتکار ۰۰ وهو - قوق ذلك ۰ بعد فیلسوفا فریدا فی عصره ۰" 
فقد كان يؤمن بأن « العقل » لا يستطيع أن يحيط بکل الأشیاء بل هو 
بعجز عن ادراك الحقيقة > وان الذوق وحده القادر عل ذلك الادراك ٠‏ 
فقد قذف الله الى قلب فيلس وفنا نور الحقيقة فانزاحت عنه الظنون 
وعاد الى حال من الطمانينة والهدوء ٠‏ 


انه د أبنو حامد بن محمد الغزال » الملقب « بححة الاسلا » الذى 
و we‏ : 1 سم 
ولد عام ۰ ه قى « طوس » وهى بلدة من أعمال « خراسان » ˆ 


نشةة الفزاق 


كان والد الغزالى غزالا يعيش من غزل الصوف > فلما دنا أجله » 
وولداه محمد وأحيد لا بزالان صغيرمن 2 وصى بهما صديقا له من التصوفه 
فرباهما آحسن تر بية ۰ وما آن بدا « محمد الغزای » دراسته حتی ظهرت 
علیه آثار النبوغ والذکاء » فلم تقنمه ادلة الفقهاء ولا آرضته علومهم . 
فرحل الى « نیسابور » ۰ واتصل بامام الحرمین (۱) » ودرس عليه علم 
الكلام ثم تعلم الجدل والنطق واطلم على الآراء والمذاهب على اختلاف 
أنواعها ٠‏ 

ولا مات امام الحرمين سنة 51/8 ها تعرف الغزالى الى الوزير نظام 
الملك قسماه أستاذا فى المدرسة النظامية فى بغداد سنة 8۸5 هاء وهنالك 
فى بغداد أخذ نجمه یتالق وصیته ینتشر ۰ لسعة علمه وفصاحة لسانه ؛ 
فأقبل عليه طلاب العلم من كل حدب وصوب + وعلت منزلته عند الولاة 
فتعلقوا به , وانكبوا عليه . وبلغوه كما يقول جاها عریضا . وشانا خالیا 
من . التكدير , Iie Lobos Luly‏ عن منازعة الخصوم ٠‏ 


ورأى الغزالى وهو بدرس فى بغداد ان يقرأ الفلسفة من غير استعانة 
بأستاذ . فاقیل علیها فى أوقات فر اغه وحذقها وألف فيها كتانا claw‏ 


۱ 





« مقاصد الفلاسفة » توطثة لنقدها وابطالها فی کتاب آخر جاء من بعد 
ذلك سماه « تهافت الفلاسفة » ۰ ۱ 


الغزالى يعتزل الناس 


ومن أن الغزالى كان يقصد من تأليف هذين الكتابين إلى ارضاء 
شک و که الفكر ية وشفاء اضطرايه الناظني © فان اضطرابه النفسى يلخ به 
حدا آورثه شكا فى خدوی عمله ۰ لاخظ فسه فوجدها منغمسة فی 
العلائق ٠‏ وفكر فى نيته فى التدریس فؤجدها غير خالصة لوجه الله : 
دلم يزل يتردد بين الانكبابا على العمل ۰ والاعراض عنه ۰ حتى اعتقل 
لسانه عن التدز یس ء وآحسن بعجزه عن مقاومة ما أصابه من حزن وقلق . 
فكان لا يتساغ له طعام ولا تنهضم له لقمة ٠‏ وتعدى ذلك الى ضغف 
قواه حتى قطع الأطباء طمعهم من علاجه ؛ فعزم على ترك التدريس : 
والاعراض عن : الجاه .والمال والأولاد:. والأصحاب .٠‏ وخرج من بغداد سنة 
۸ ھ يقصد. الحج: الى' بيت الله الجرام 2 وهو ينوى .أن لا يعود إلى 
العراق آبدا ۰ فيقى مدة عشر سنوات يتنقل فى زى الفقراء بين دمشق 
و القدس ومصر والاسکندر به والحجاز . بقضی آوقاته كلها فى العبادة 
معتکفا زاهدا . بحاهد نفسه ويقهرعا › ويجول فى البلدان ويزور المساحد 
و بأوی الى القفار وینزوی فی المغارات > ويتعرض لمختلف المساق والمحن ٠‏ 

فانكشف له فى هذه الخلوات أمور روحية كثيرة ؛ رأى معها أنه لاينبغى 
له أن يلازم الكسل والاستراحة فى وقت بلغ فيه الاتحلال الدينى والخلقى 
درجة ليس فوقها زيادة لمستزيد ٠‏ وتساءل : أفيجوز لمثله ان يرى الخطر 
الحدق نالدين ولا يعمل على درئه ؟ ٠‏ ۱ 


الناس كما أصلح نقسه ٠‏ فلما عاد الى وطته بعد إن كان أبعد الخلق 
رغبة فى الرجوع اليه » أمره السلطان بالنهوض الى « نيسابور » لمعاودة 
نشر العلم > فشاور فى ذلك جماعة من di‏ باب القلوب والمشاهدات فأشاروا 
بترك العزلة والخروج من الزاوية ٠‏ وانضاف إلى ذلك يقول منامات من 
الصالحين تشهد بأن هذه الحركة مبدأ خير ورشد . قلبی دعوة السلطان . 
وذهب ای نیسایور للقیام بهذه الهمة سنة 599 ه ۰ وعاد ال تشر 
العلم ‘ والعمل على احیاء ددن الله قال : « وآنا آعلم انی وان رحعت ال 
تشر العلم فما ر جعت ۰ فان الرجوع عود ال ما کان ۰ وكنت فى ذلك 
الزمان آنشر العلم الذى به يكسب الجاه > وآدعو اليه بقولى وعمل . 
وكان ذلك قصدى ونيتى ٠‏ وأما الآن خأدعو الى العلم الذى به يترك الجاه ٠‏ 


NYY 


هذا هو الآن نيتى وقصدى وأمنيتى > يعلم الله Als 5 ge as‏ آبغی 


أن اصلح نفبی Gres‏ © و لست آدری ell‏ .ای مرادی eal al‏ > دون 
غرضى » ( المنقذ من الضلال ) ٠‏ 


ولم بعش الغزالل بعد خروجه من عزلته الا ست سني » انقطع 
خلالها الى نشر دعوته الدینیة بالتدر یس للدي والارشاد » ثم مات وهو 
مشتغل دالیخاری ومسام ستة ۵۰۵ ص ۰ 


مولفات الغزال 


" لم بترلد الغزالی التألیف حتی فی سنوات الخلوة التی قضاها فی 
التنقل والعبادة , فبلغت مؤلفاته ‏ على قصر he‏ واضطرایها — عددا 
ضخما يدل على المجهود العظيم الذى بذله لنشر دعوته ٠‏ وآأكثر مؤلفات 
الغزای تدور حول موضوع. واحد هو الفكرة الدينية ٠‏ ومن خصائصها 
وحدة الموضوع » ووحدة الفكرة » وقوة التعبير , ودقة الاسلوب » والبعد 
عن الصتاعة اللفظية ٠‏ والصراحة فی القول ۰ شتعر القاریء قى كل حملة 
من جمله. بأن هناك حياة تتدفق » وقلبا يخفق » وفكرا يجول > وارادة تملى ٠‏ 


و للغزای psi‏ من ما نی کتاب ومقالة ورسالة: aT‏ 
ومنها الخطوط »> ومنها, لمفقود > والمفقود منها أكثر من ا 
تتناول موضوعات مختلفة كالتصوف > والعقائد 2 والفقه ,2 eal‏ ‘ 
والفلسفة والمنطق ٠‏ وأهم هذه الکتب فى نظرنا هی : کتاب « احیاء علوم 
الدين » الذى يمكن ان يسمى الموسوعة الدينية الجامعة و کتاب « تهافت 
الفلاسفة » ۰ و کتاب « النقذ من الضلال » ۰ و کتاب « القسطاس الستقیم » » 
و کتاب « ميزات العمل ۳ و کتاب » الستظهر یبن « و کتاب » الجام العوام 
عن علم الكلام » » وکتاب « مسكاة الانوار ea‏ وكتاب « الاقتصاد فى 
الاعتماد « و کتاب « معیار العلم « و کتاب » كيمياء السعادة » ٠‏ 

بيد اننا اذا تصفحنا مولفات الامام الغزای - سواء منها ما آلف 
قبل فترة تصوفه وما آلف فى أثنائها ‏ فاننا نجد ان اهمها فى نظر 
الباحث الذی برید ان بحدد شخصیته ومنهجه واتجامه ثلائة . وهی فضلا 
عن RSE peta? geen eS‏ 

ولو لم يؤلف الامام الغزای غرصا لبقی هو الغزای العملاق » 
الصوفى » الفيلسوف > بطابعه وسماته وشخصيته E‏ 
ولكنه لو ۳ يؤلقها لما كان هو ام الغزالى صاحب الأثر الخالد على 
pee‏ * 


vw" 


۱ - آما آحدها : فانه کتاب النقذ من الضلال ۰ 

وهو کتاب لا غنى عنه للباحث فى تطور حياة الغزالى الفكرية ve‏ 
ففیه بقص الامام حیاته الفکریة ۰ فى تطورها من الدراسة الستفيضة ال 

۲ واما ثانیها فانه : کتاب « تهافت الفلاسفة » ۰ 


وهو كتاب تدل تسميته على ما يقصد به . فان الامام الغزای حینما: 
سمی کتابه : تهافت الفلاسفة - کما پقول « آزین بلاسيوس  »©‏ كان 
يريد ان یمثل لنا : ان العقل الانسانی یبحت عن الحقيقة . ویرید الوصول. 
الیها , كما يبحث البعوض عن ضوء النهار » فاذا آبصر شعاعا » شبه 
نور الحقيقة » انخدع به , فرمی بنفسه علیه » وتهافت فیه , ولکنه بخطیء. 
مخدوعا بأقيسة منطقية خاطثة ©« فيهلك كما يهلك البعوض ٠‏ 


فكأن الغزالى يريد أن يقول : ان الفلاسفة خشدعوا بأشياء أسرعوا: 
اليها بلا اعمال روية » فتهافتوا » وهلكوا الهلاك الأبدى ٠‏ 


۰ آما ثالث الكتب فانه : الاحیتا:‎ ٣ 


وهو آهمها . وآهم کتب الامام الغزالی عامة . ولقد قال فیه الامام. 
النووى د كاد الاحياء آن بکون قرآنا هاء 

. ولقد ألفه الامام الغزالى فى أوائل الفترة التى اصطحب فيها مع العزلة: 
أما فيما يتعلق بالبواعث التی من آجلها آلف الامام «کتاب الاحیاء» ۰ 

وآما فیما یتعلق بالهدف الذی من اجله آلف کتاب الاحیاء » واما" 
فیما یتعلق بجوهر موضوعه فان ذلك کله یتلخص فى کلمة واحدة هی : 
الاخلاص ٠‏ ولقد روى ابن الحوزى أن بعض أصحاب wl‏ حامد ساله. 
قبیل الوت قائلا : آوصنی ۰ فقال له : « عليك بالاخلاص » ولم يزل. 
يكررها حتى الموت ٠‏ 


عليك بالاخلاص !! لقد تلفت آبو حامد یوما ای نفسه ۰ فوحجد انه. 
متجرد من الاخلاص ۰ وان کل همه . انما هو الشهرة والصیت والجاه , 
والنزله عند الناس وعند الحکام ۰۰ وانتفض آبو حامد انتفاضته التی. 
وضع بها نفسه فى محيط الاخلاص ۰ 


« وما أمرو! الا ليعبدوا الله مخلصين له الددين » » « قادعوا! الله ممخلصين 
له الدين » وغير ذلك من الآيات الكثيرة التى تدعو الى الاخلاص فى الدين .. 


دوک 


وال اخلاص الدین لله وحده وهی فی دعوتها ال الاخلاص انما تدعو الى 
#التوحيد ٠‏ 

ووحد آن الشیطان قد استحوذ على أكثر الناس › واسستغواهم 
الطغیان . وآصبع الدین فی نظر علمائه - فضلا عن غبرهم - فتوی حکومة . 
آو جدلا للمباهاة والغلبة والافحام , آو سجعا مزخرفا يتوسل به الواعظ 
ای استدراج العوام ۰ 

لا ری آبو حامد ذلك ألف کتابه النفیس ۰ 

وآلفه لیستعید الاخلاص ال القلوب » لیستعید ما درج عليه السلف 
"الصالح من اتخاذ الاخلاص آساسا وشعارا! ۰ وما من شك فى ان اخلاص 
AU Gr all‏ وحده هو التوحید ۰ وما من شك فی ان التوحید هو جوهر 
#لدین الاسلامی » وهو طابعه 2 وهو هدفه وغایته ٠‏ 
.بوأسيايا وغايات 5 

وقد اعتز الغزال بکتابه هذا وذكر من طلائعه انه يمتاز عما كتبه 
غبره فی هذا الجال بخمسة آمور هی : 

١‏ حل ما عقدوه 2 وکشف ما آجملوه 

۲ .. ترتيب ما بددوه 2 ونظم ما فرقوه ٠‏ 4 

5 ابحاز ما طولوه 2» وضمط ما فرقوه 

٤‏ حذف ما كرروه , واثبات مأ حرروه 

© لد تحقيق آمور غامضة اعتاصت عل الافهام 

ولعل من حق الغزالى ان يفخر dole‏ ويضاعته + وكيف لا وهذا هو 
:العقاد بتحدت فی کتابه « آنا » عما کتبه وعما لم یکتبه . وعما پرید ان 
یکتبه فیقول فیما یقول : 

« لقد ألفت عن ابن سینا وعن ابن رشد » وهما آکبر فلاسفة اللغة 
da Jb‏ فی الشرق والغرب » وبقی کتساب ge‏ الغزای الفیلسوف GU‏ 
عن عالم الخفاء »> كما یکشف عن عالم الشهادة ۰ 
,وآقوی دماغا » من هذا الامام الجلیل » ولولا اتساع الگفق الذی تدفعنا 


۱۵ 


ert‏ حح » بیعدات پتر‌جمته » وهده فبل این سبيئا واین رشك 
وغيرهما من حعماء الشرق والغرب » ٠‏ 


آقسام الکتاب 
وقد رتب الامام الغزالى کتابه آقساما »> والاقسام کتبا » والکتب. 
آبوابا » والأبواب فقرات ۰۰ ۰ كل ذلك لیسهل تناوله ٠‏ 
فأما آقسام الکتاب فهی أربعة : 
۱ س قسم العیادات : 


يذكر فيه من خفايا آدابها ودقائق سننها . وآسرار معانیها كل 
ما يحتاج العالم العامل إلى معر فته من وحوه الا خلاص فيها »> واقامتها عل 
الأسس التى بحبها الله سسحاته ورسوله صلی الله عليه و سلم ۰ 


۲ س قسم العادات : 


يذكر فيه أسرار المعاملات الجارية بين الخلق » وأغوارها » ودقائق 


: قسم المهلكات‎ oe 


وهی الأخلاق الذمومة التی ورد القر آن بتطهیر القلب منها : يعرف 
٤‏ س قسم المنجيات : 


۶ كل خلق محمود ويشرح الوسائل التى بها يكتسب‎ 4.5 os 
٠ والشماد التی تجنی من التخلق به‎ 


وهو في كل هذه الاقسام سندی: کل موضسوع بعا لحه یذ کر 
الآيات القرآنية > والأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة والتابعين ». 
وآخبار الصالحن 3 

ويعلل الغزالى تقسیم کتابه ال الاقسام الار بعة السابقة بقوله : 

« وانما حملتی fe‏ تأسيس هذا الكتاب على أربعة أرباع أمران : 


أحداهما وهو الباعث الأصلى ا ان هذا التر تیب فى اله قي 
والتفهيم 5 لضرورى » لأن العلم الذى يتوجه به الى الآخرة ينقسم الى علم 


۱۳۹ 


العاملة » وعلم الکاشفة , وأعنى بعلم المكاشفة ما يطلب منه كشف العلوم 
فقط وآأعنى بعلم المعاملة ما يطلب منه مم الكشف العمل يه ٠‏ 


والمقصود من هذا الكتاب علم المعاملة فقط ۰ دون علم المكاشفة , 
التى لا رخصةقى ابداعها الكتب . وان كانت هى غاية مقصد الطالبين , 
ومطمع نظر الصديقين ٠‏ وعلم المعاملة طريق اليه » ولكن لم يتكلم الأنبياء 
صلوات الله عليهم دع الخلق ألا وهى علم الطريق والارشاد اليه ٠‏ 

وآما علم الک‌شفة فلم يتكلموا فيه الا بالرمز والايماء على سبیل 
التمثيل والاجمال . علما منهم بقصور افهام الخلق عن الاحتمال » والعلماء 
ورثة الأنبياء > لما لهم سبيل الى العدول عن نهم التأسى والاقتداء 


ثم ان علم المعاملة ينقسم الى علم ظاهر » أعنى العلم بآعمال الجوارح » 
والى علم باطن , أعنى العلم بأعمال القلوب ٠‏ والجارى على الجوارح أما عادة 
واما عبادة ٠‏ والوارد على القلوب التى هى بحكم الاحتجاب عن الحواس من 
عالم الملكوت , اما محمود واما مذموم » فبالواجب انقسم هذا العلم الى 
شطرین ۰ ظاهر وباطن . والشطر الظاهر التطق بالجوارح ۰ انقسم ال 
soles sole‏ ۰ والشطر الباطن التعلق بأحوال القلب وأخلاق النفس 
انقسیم ای مذموم ومحمود ۰ فکان الحموع آر بعة آقسام > ولا شد نظر 
فى علم المعاملة عن هذه الأقسام ٠‏ 

الباعث الثانى : انى رأيت الرغبة من طلبة العلم صادقة فى الفقه 
الذى صلح عند من لا يخاف الله سیحانه وتعالی » المتدرع به الى الباهاة 
والاستظهار يجاهه ومنزلته فى المناقشات وهو مرتب على أربعة أرباع , 
والتزبی بزی الحبوب محبوب » فلم أبعد أن يكون تصوير الكتاب بصورة 
الفقه تلطفا فى استدراج القاوب ٠‏ 


کتاب العلم 


ويفتتح الغزالى كتابه « بکتاب العلم » فيسير فيه على حسب طريقته 
المحددة ( شواهد الآيات » والأخبار ۰ والاثار ) و ( شواهد الشرع 
والعقل ) ۰ 

لقد « شهد الله > اله لا اله الا هو واللاکه وآولو العلم قائما 
ا 

فانظر كيف ددا سبحانه وتعالی بنفسه ۰ وثنى بالملائكة 2 cdg‏ 
بأهل العلم > وناهيك بهذا شرفا 2 وفضلا وحلاء ونبلا ۰ 


¥ 


ویقول صلوات الله عليه وسلم : « العلماء ورثة الأنبياء ومعلوم 
نه لا رتبة فوق النبوة ٠‏ ولا شرف فوق شرف الوراثة لتلك الرتبة ۰ 


وقال الأحنف رحمه الله : « کاد العلماء آن یکونوا آریابا » . 


والعلم الذی پریده الامام الغزالى انما هو علم الدين والدنيا »> 
آدی العلم ال ضرر ما » اما لصاحبه آو لغره کان مذموما ۰ 


والهدف من العلم على كل حال زيادة الهداية وغرس الاخلاص فان 
« من ازداد علما ولم ,يزدد هدى ء لم يزدد من الله الا بعدا » ٠‏ 


کتاب قواعد العقا تاد 


الغزایی بکتاب : « قواعد العقائد » ۰ وقواعد العقائد تدور حول : 


١‏ الله وصفاته والأساس فیه . انه لیس کمثله شیء وانه متصف 
بکل صفات SLIT > SLA‏ والقدرة > والعلم الشامل ۰ والارادة الکاملة 
وغر ذلك من صفات اللال والممال ۰ 

۲ وانه سبحانه بعث محمدا , صل الله عليه وسلم » پرسالته ال 
کافة العرب والعجم » فنسخ بشریعته الشرائع الا ما قرره منها » ومنع 
کمال الایمان بشهادة التوحید , وهو قول : لا اله الا الله ما لم تقترن 
يشهادة الرسول « وهو قولك محمد رسول الله « وآلزم الخلق تصد بقه 
قى جمیم ما آخبر به من آمور الدنیا والاخرة ۰ 


وسواء كنا بصدد معرفة وجوده تعالی ۰ أو معرفة صفاته . آو معرفة 
أحوال الآخرة 2 أو معرفة صدق الرسول صلوات الله علنه . فان آول 
ما پستضاء به من الأنوار » ويسلك من طريق الاعشيار » ما أرشد اليه 
القرآن » فليس بعد بيان Blew ast‏ بيان » ومن القرآن ارشاد واستدلال 
واضح على كل ذلك ٠‏ 


ويتهيً الانسان للاخلاص بالطهارة ۰ والطهارة ظاهرية وباطنية , 
وقد أطال الامام الغزالى فى الطهارة الباطنية . أما الطهارة الظاهرية فمنها 
الوضوء ۱ ۱ 


۱۳۸ 


أجل الصلاة » والصلاة : اتما هی الباب الذی جدخل الاننتتان. منه"ال" الله 
سبحانه وتعای : یناجیه »"وینقیش فی رخانه » PE‏ بتوره » وهی 
.من أجلن ذلك كانت عماد الدين » وعضام الیقین » وزآاس " القر بات » وغرة 
الطاعات . وكانت على المؤمنين. كتابا موقوتنا 2 وانها لتنهى عن الفحشاء 
halts,‏ > وهي کذ لك يشرط الخضو ع وحضور القلب a‏ ۱ 

ویقرن. الله سبحانه وتعای الزکاة بالصلاة فی غر ما موضسع 
«. آقیموا الصلاة وآنوا الزكاة » وقد حعلها الله تزكية > و بفضلها ت نکی 
من عباد الله من تزکی , وقد شدد الله الوعيد على المقصرين فیها فقال : 
« والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ینفقونها فی سبیل الله po pind‏ 
بعذاب أليم » ومعنی الانفاق فى سبييل الله : احراج حق الز کاة » وال زکاة 
نوع من تجريد الانسان عن جزء من المادة .بعد امتلاكه 2 وذلك من 
أجل الله ۰ ۱ 
 -‏ ژالصوم باب العبادة وباب الاخلاص . فاذا ما صام الانسان ایمانا 
واحتسايا ٠‏ باهى الله به ملائكته . و کانت کل حرکاته عبادة حتی نومه ۰ 


و یقسم الصوم الى ثلاث درجات : صوم العموم : وهو كف البطن 
والفرج عن قضاء الشهوة 2 وصوم الخصوص وهو کف الجوارح عن 
الآثام » وصوم خصوص الصوص : وهو صوم القلب عن الهمم الدنية » 
و الگفکار: الدنیو بة . وکفه عما سوى الله عن. وجل بالكلية 

" ویکفی فی فضل الحج ما زواه الشسیخان البخاری ومسلم : « من حج 
فلم پرفت ولم یفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه » ° . 

والقرآن کتاب الاسلام النزل ۰ الذی لا یاتیه الباطل من بین يديه 
ولا من خلفه » من تمسك به هدى . ومن عمل به فقد فاز . ولقد قال 
صلوات الله عليه : « Ji‏ القرآن jel‏ الله وخاصته » ۰ والقر آن. : رسائل 
أتتنا من قبل رینا بعهوده - le pau‏ فى الصلوات » ونقف عليها فى 
الخلوات 2 وتنفذها فى الطاعات والسنن المتبعات » وهو شفاء ورحمة 
للمومتن > وتلاوته اذن مطلوبة حلاء للقلوب: « slaty‏ لما. فى الصدور . 
وغرسا للاخلاص ۰ وتثبيتا للتوحيد ٠‏ 


قسم : العادات 


وبعد أن ينتهى الامام الغزالى من ريع الغبادات يبدأ فى ريغ العادات , 
قیبق فيه آداپ YTV‏ وآداب النکاح . ثم یبیل آداب الکسب والعاش. : 


الفكر لانساتی ج۲ - ۱۲۹ 


فضل العمل وق استقالة العمال والتجارة . فمن الذنوب ذنوپ لا يكفرها 
الا الهم فى طلب المعيشة , والتاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مم 
الصديقين والشهداء ٠»‏ 

و خلص من ذلك الى کتسساب حلیل نفيس وهو « كتاب الحلال. 
والحرام » ٠‏ والحلال کله طیب ولکن بعضه آطیب من بعض . والحرام 
کله خبت . ولکن بعضه آخبث من بعض ۰ ويفصل الامام كل ذلك لينتهى 
الى « کتاب آداب الالفة والاخوة والصحبة ۰۰۰ » وآساسه حسن الخلق . 
وقد بعث صلوات الله عليه لنتمم مكارم الأخلاق . فاذ! ما كان oo‏ 
الخلق کانت الاخوة ۰ وفائدة الاخوة كما يريدها الدين عظيمة ٠‏ ولقد 
قال صلوات الله علية فى الثناء على الاخوة فى الدين : « من أراد الله 
به خيرا رزقه خلیلا صالحا »> ان نسی ذکره وان Fd‏ أعانه » ومن أروع 
ما قاله صلوات الله عليه فى ذلك : « مثل الأخوين », اذا التقيا : مثل 
البدين : تغسل احداهما الأخرى . وما التقىمؤمنان قط الا أفاد الله 
احدهما من صاحبه Vine‏ @« ۰ 

ثم تحدت عن العزلة والا حتلاط w‏ آتصار کل منهما وخصومه . 
لری ان کلام الشافعی رحمه الله فى هذا الموضوع هو فصل الخطاب , 
اذ قال : « با يونس , الانقبياض عن الناس مكسبة للعداوة والاتنيساط 
اليهم مجلبة لقرناء السوء 2 فكن بين النقبض والنبسط » فلذلك يجب 
الاعتدال فى المخالطة والعزلة ٠‏ ويختلف ذلك بالأحوال ٠‏ ودملاحظة الفوائد. 
والاقات بتبین الأفضل هذا هو الحق الصراح ۰ وکل ما ذکر سوی هذا 
فهو قاصر ۰ وانما هو اخبار كل واحد عن حالة خاصة هو فيها » ولا يحوز 
أن يحكم بها على غيره المخالف له فى الحال ٠‏ 

والسفر للعظة والاعتبار من أعظم ما يفيد الانسان فى جانبه الروحى > 
ولکن السفر AS‏ کون مسال القلب عن آسفل ALAS‏ ای ملكوت. 
السموات . وهو أشرف من السفر بظاهر البدن و يجمع السفر ین و «حت 
عليهما قوله تعالى : « وفى الأرض آيات للموقنين ٠‏ وفى أنفس_ كم أفلا 
تبصرون ٩‏ » 

ویختتم الغزال ربع الصادات : « آداب العيشة وآخلاق النبوة »- 
قيبين ما كان عليه الرسول عليه السلام من خلق ٠‏ كما فى القرآن و یشرح. 
فی استفاضة ما وضح قول الله تعال لرسوله « وانك لعیی خلق عظیم » ٠‏ 


\v- 


تسم : المهددات 


و یبتدیء ز بع المهلكات بكتاب من أنفس الكتب » لا غنى عنه قط »> 
لمن يريد أن يعالج التصوف عملیا . آو آن ee‏ بحقیقنه نظریا . ذلك 
هو کتاب « شرح عجائب القلب » وآهمیته ترجع ای آن القلب هو العالم. 
بالله . وهو المثقرب الى الله . وهو العامل لله . وهو الساعى الى الله > 
وهو المكاشف يما عند الله ولديه . فاذا تساءلت : ما معنی القلب الذی 
له هذه المنزلة ؟ فانه : « هو لطيفة ربانية روحانية , لها بهذا القلب 
الجسمانی تعلق .2 و تلت الاطرفة هی حقمقة الانسان ,2 وهو المدرك العالم 
العارف من الانسان . وهو الخاطب والعاتب والطالب » ۰ 


و یتلو ذلك كتاب « ریاض النفس وتهذ یب الاخلاق » ومن هذا العنوان. 
وحده نفهم ان الامام الغزالی مزج بين رياضة النفس وتنهذيب الأخلاق 2 
والخلق الحسن : انما هو صفة سید الرسلن ‘ وأفضل آعمال الصد یقن ‘ 
وهو على التحقيق شطر الدین ۰ وثمرة محاهدة النقین » dosh yg‏ التعبدین ۰ 

ad;‏ كان صلوات الله عليه يقول : « ان أحبكم الى وأقربكم منی. 
مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا » ۰ 


وأعظم المهلكات » لابن آدم » شهوة البطن فبها أخرج آدم عليه السلام 
وحواء من دار القرار الى دار الذل والافتقار 2 اذ نهيا عن الشحرة فغلمتهما 
شهواتهما حتى أكلا منها 2 فبدت لهما سوءاتهما ٠‏ 

واذا كان الأمر كذلك فلابد من كسر هذه الشهوة » ومما يساعد على 
Gob Yio EAS‏ الانسان الا حلالا 2 واآلا بحعل الأکل هدفا وغاية 
والأقفضل بالاضاقة الى الطيع المعتدل . أن يأكل بحيث لا يحس بثقل 
المعدة , ولا بحس بألم الجوع ۰ بل ينسى يطنه فلا يؤثر فيه الجوع أصلا . 
قان مقصود الأكل بقاء الحياة » وقوة العبادة 2 وثقل المعدة يمنع 
العبادة ۰ وألم الجوع أيضا شعل القلب ويمنع منها ٠‏ 


من 


ثم يتحدث الامام عن « آفات اللسان » ٠‏ وما من شك في أن اللسان 
من نعم الله العظيمة ٠‏ ولطائف صنعه الغريبة 2 ولكن الناسن تساهلوا 
فى الاحتراز عن آفاته وغوائله 2 وهى كثيرة 2 وما من شلك فى أن من 
أسباب النجاة ما نصح به الرسول عليه الصلاة والسلام فى قوله 
« أمسك عليك لسانك » ۰ : 


والکذب . والغيبة » والنميمة . والاستهزاء » والسخرية : كل ذلك 


من آفات اللسان والثل العربی بقول : « مقتل الرحل بن فکیه » ۰ 
والطريقة الثل آلا بتحدت الرجل بما بغضب الله ٠‏ 


۷۳۱ 


ومن الات SR em GBT gh a gd‏ يرحت ريرق 
آبو هريرة ان رجلا قال : پا رسول الله » مرنی بعمل وآقلل » فقال له . 
صسلوات الله علیه : « لا تغخضب » فأعاد الرجل السوّال » فقال له : 
« لا تغفضب » ۰ ومما یزیل الغضب الجلوس اذا کان الانسان قائما » 
والاضطجاع اذا كان جالسا ۰ ومما یزیل الغضب الوضوء والاغتسال 2 
ومنها السحود ٠‏ « آلا ان الغضب جمرة فى قلب ابن آدم › آلا ترون الى 
حمرة عیتیه © وانتفاخ آوداجه ۰ فمن وجد ذلك شيئا فليلصق خده 
بالآارض « ۰ وهده اشارة الى السحو ۰ 


وحب الدنیا راس کل خطيثة ۰ ولا يزال ابن آدم يجرى وراءهها فى 
جضع وفى تكالب فتستعبده الى أن يهلك ٠‏ والمؤمن يستعبد الدنيا » فتذل 
4f‏ « فيتخذها مطية للآخرة ٠‏ 1 

ومحب الدنیا بخیل » لانه متکالب علیها , وقد روى عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « ان الله عرز وجل تقول : انا آنزلنا الال ء لاقام 
الصلاة 2 وايتاء الزكاة 2 ولو كان لابن آدم واد من ذهب ؛ لأحب آن یکون 
له ثان , ولو کان له الثانی » احب آن يكون له ثالث . ولا يملا جوف ابن 
آدم الا التراب 2 ويتوب الله على من تاب » 8 
فاو لئك هم الفلحون » ۰ ef‏ 

وحب الجاه » والرياء » والکبر ؛ والعجب » والغرورة کلها من الآفات 
التی يجب أن يتخلى عنها المؤمن » اذا أراد أن يخلص لله نيته وقصده ٠‏ 
5 ۽ : المنجيات 

أما اذا وصلنا ال ریم النجیات » فقد وصلنا الى درة التاج وال 
النور الهادی وال صفاء الصفاء ۰ 


وستدىء الغزالى هذا القسم » أول ما یبتدیء « بالتوبة » : فان التوبه 
عن الذنوب بالرجوع الى ستار. العيوب 2 وعلام الغيوب ٠‏ مبدأ طريق 
السالکین ‘ ورآس مال الفائز ین > وآول اقدام الر بدین ‘ ومفتاح استقامة 
Au‏ » ومطلع الاستصفاء والاجتباء للمقر بل ° 


ووجوب التوبة ظاهر بالأخبار والایات ۰ وهو واضح بنور البصيرة 
عند من ٠١‏ نقتجت يصيرنه ‘ و شرح الله بنور الايمان صدره : « ی أيها cpl‏ 
آمنوا تو بوا ای الله تویة نصوحا ».۰ 


ANY 


- آما وجوب التوبة عی الفور + فلا پستراب فيه لمعرفة کون العاصی 
مهلكات “من نفس الايمان وهو واجب .على الفور ٠‏ ومهما يكن من شىء ۰ 
ف «ان الله يحب التوابين ٠ gp ead! Gory‏ 


بذلك الثار ». وضهبات بة' الأخبار > وقد وصف الله الصابرين واضاف. 
آکثر الدرجات والحرات الى الضبر > وجعلها ثمرة له فقال تعالى : « انثا 
«وفی الصابرون آجرهم بغر JIG Fe‏ صلوات الله عليه : « الصبر 


نصف الأيمان » » وقال : « الصبر كنز من كنوز الجنة » 0 
و نعم الله على الرء لا تحصی » وواجب الانسان بهذه النعم هو الشکر ۰ 

والشسکر نفس4 صي فى زيادة eet‏ 2 یقول dhe‏ ¢ » لئن شسکر تم 

لايد نكم Fi te‏ كاعد بن + ی 4 el‏ 

ومطجتان بهیا پقطع من طریق الاخرة کل عقية کنود ۰ -. ند هن 
والتو کل : منزل من منازل الدین ..ومقام من خقامات: الؤمنين ۰ بل 

هو من معای. درجات القر بن, » وهو ثمرة من ثمار. التوحيد فمن وحد الله 


آما محبة الله. + قللهاالغاية القضوی من الفاما والذروة المي مق 
الدرجات » ون ثمارها الشوق والاتش والرضا , ولیس قبل المحبة مقام , 
الا وعو خمقسمة من مقذماتها « كالتوية' . والصيز >٠‏ والزه وغرها » . 
قهن .واسطةه. العقد > "ودرة" القلادة -« والذین- آمتوا آشه خبا للع ین 
«-لا-يؤمن آخدکم حتی ایکون الق وزسوله اجب الیه مما سواهما م۰ ۰ 7 


وقد انكسف لأرباب القلوب ببصسبة الایسان وآنوار آلقرآن ان 
لایوصول ال السمادة !۷ بالعلم والعبادة » فالناس کلهم: هنکی ٩۷۱‏ المللون . 
و العالو ن كلهم ملكى:الا: التعاملون ٠‏ :والماملوؤن کلهم. هلکی: الا الخلصون ‏ 
والمخلصون على خطر عظيم » فالعمل بغير نية عناء 2 والنية بفب اشلامن: 
رياء ,. وهو للنفاق کفاء > ومع المصيان سواء ‏ والاخلاص من غير صدق 


م ساس 


وتحقيق عباء ٠‏ 


. ومن راقب الله قاز » ومن جاسپ نفسة قا ١‏ بر 

وقد وردت السنة: بن تفگر- سناعة خير "من عبادة دة :. وكثر الحث. 

فى كناب الله . تعالى علي التدیر. والاعتبار والنظر والافتکار . ولا یخفی 

ان الفکر هو مفتاح ال نو ار . ومیداً الاستیصار > وعو شبكة العلوم ومصيدة. 
العاف الهو“ 7 ت ن mR‏ ل ا 1 5 


وقد أمر الله تعالى بالتفکر والتدبر فی کتابه العزیز فى مواضح 
¥ تحص › وآننی Je‏ المتفكر دن > فقال تعالى : « الذين يذكرون الله قياما 
وقعودا وعلی حنو دهم ويتفكرون فى خلق السموات والارض ۰ ربنا ما خلقت 
هذا باطلا » ويقول : « ان فی خلق السموات والثرض واختلاف الیل 
والنهار بات لاو الألباب » وقد روى ان الرسول صلى الله عليه وسلم : 
يكى حينما نزلت هذه الآية وقال : « ويل لن قرآها ولم يتفكر فيها » ۰ 


جار عاج جار 


آثر الاحیاء 
فى العالم الاسلامی 


مذا هو مفهوم الايمان عند « حجة الاسلام » كما ضمنه کتابه 
:الاحياء ٠٠‏ هذا الكتاب الذى من أمضى القول ان نقول بأن نصيبه كان 
الرفض فى حياة مؤلفه ثم الاحراق !! 
الصحیح دمأ Gas‏ من تغيير فى الفکر الاسلامی ورفع لفهم الد ین والا یمان 
الى مستوى روحانى عاد بالاسلام الى آصو له الأول ومنتایعه الصافیة مما 
جعل لصاحبه مكانته التى لا تجحد فی تاریخ الفگر الانسانی ۰ 

آما آثر هذا الکتاب فى العالم الاسلامى . فقد كان ضخما , لقد شرح 
واختصر عده مرات , وانتقده الکثرون ۰ ودافع عنه الكثيرون >2 وترجم 
الكثير منه الى الانجليزية dos ally‏ والاسبانية وغير ذلك من اللغات 
الحية : شرقية وغربية ٠‏ 

ومخطوطانه ‏ التی بمکتیات العسالم لا تکاد تحصی , وقد طبع فى 
القاهرة وحدها ما يقرب من عشرین طبعة . وطبع فى الهند وفى تركيا 

ولا بزال «لکتاب للآن فی العالم الاستلامی مصدر الهام ونور » 
ودراسة تختلف نتائجها لاختلاف نزعات الدارسين ` mS‏ 

ولا بزال فى مصر ‏ جماعات تعقد حلقات اسبوعية تخصصها لقراءة 
آکتاب الاخیاء والتعبد بشرح مافیه من حکم ومواعظ ٠‏ 

'' آما تقدیر العلماء لهذا الكتاب » فتصوره الآراء التالية : 
نکاد الناقدون ۳ على كلمة : « أبو الظفر « سيط آبی الفر ج 


ابن الجوزى فى قوله : « ووضعه عی مذاهپ الصوفية . وترك فيه قانون 
الفقه » فأنكروا عليه ما فيه من الأحاديث التى لم تصح » ۰ 

ولهذه الأحادبث التى لم نصح أذاع بها کشرون من أعداء الامام 
الغزالى < ولکن ها هو 3‘ المولل أبو الخير قول : 


Lai»‏ الأحاديثت التى لم تصح فلا ینکر عليه ایر ادها لحوازه فی 
الترغیب والترهیپ » ۰ 


والواقم ان الامام الغزالى لم يأت بهذه الاحادیت التی لم تصح لاثبات 
حكم . أو للاستدلال على مبدأ . ذلك انه يذكر الآيات القرآنية التى بثبت 
بها ما يؤدى اليه من آحکام وقواعد ٠‏ وهی عل هذا الوضع كاقية فى 
الاثبات والاستدلال . ثم Gh‏ بعد ذلك بالأحاديث وبأقوال الصحابة 
والتابعين ٠‏ 

واذا كان کذلك فاننا حینما نستبعد الاحادیت الضعيفة من الاحياء 


فان كل المبادىء والقواعد والعظات والعبر التى أتى بها الامام الغزالى فى 
هذا الكتاب ¢ تحتفظ بقىمتها من ناحية الاتسات والاستندلال ۰ 


و تین من هذا !یه لا قبمة لهذا الاعتراض لا شكلا Va‏ موضوعا 8 
على انه قد قام العالم الثبت الححة الحافظ العراقی (۲) الذی قال 


فيه شيخه : « ان ذهنه لا يقبل الخطأ » بتخريج أحاديث هذا الكتاب , 


يقول الحافظ العراقى عن كتاب الاحياء : انه من أجل كتب الاسلام 
فى معرفة الحلال والحرام جمع فيه بين ظواهر الاحکام » ونزع الى سرائر 
دقت عن الافهام ۰ ولم يقتصر فيه على مجرد الفروع والمسائل » ولم يتبحر 
فى اللجة بحيث يتعذر الرجوع الى الساحل »2 بل مزج فيه علمى الظاهر 
والباطن » ومزج معانيها فى أحسن المواطن 2 وسبك فيه نفائس اللفظ 
وضبيطه ,2 وسلك فيه من النمط أوسطه مقتديا بقول على کرم الله وجهه : 
« خير هذه الأمة النمط الأوسط » یلحق بهم التایی » ویرجم اليهم الغالى » ٠‏ 

وقال الزبيدى (vy‏ شارح الا حباء : « وآنا لا أعرف له نظیر! فى الکتب 
التى صنفها الفقهاء الجامعون فى تصانيفهم بين النقل والنظر والفكر 
والاثر » ۰ 

وقال این السبکی : « وهو من الکتب التي بنیغی للمسلمین الاعتناء 


بها واشاعتها . لیهتدی بها کثر من الخلق . وقل ما ینظر فیه الا و نتعظ 
به فى الحال » © 


AYo 


وقال الشیخ عبد القادر العیدروس فى کتابه « تعریف الاحياء 
٠ geet A awl el eG Bae‏ بل كل فضيلة له , 
باعتباز حیشیانها لا تستقصی » ٠‏ 


dos عيد الله العیدروس رضي الله عنه یکاد بحفظه » وروی‎ ows 
الاحیاء . کل فضل وحرفه منه وأعاوده‎ OLS اله قال : « مگثت آطا لع‎ 
“i اير رن عه قر كن يوم علوم وأسرار عظيمة » ومقهومات غز برة‎ 
: غير التى قبلها ولم يسبقه أحد ولم يلحقه أحد » ومن كلامه أيضا‎ 
عليكم نا اخوانى بمتابعة الكتاب والسنة أعنى الشريعة المشروحة فى.‎ « 
كتاب ذكر. الموت 2 وكتاب الزهد ‘ و کتاب‎ ٠ الکتب الغزالية خصوصا‎ 
التوبة » وکتاب رياضة النفس » ۰ وقد الزم الشیخ عبد الله العیدروس‎ 
. * آخاه قراءة الاحیاء فقرآه عليه مدة حیاته خمسا وعشرین مرة‎ 


ونختم هذه التقدبر ات. برآی. اعتقد .انه فیصل الحق فی موضسوع: 
« كتاب الاحياء. » وهو sia‏ العالم. الحليل .الآستاذ الشيخ محمد الخضر 
حسين شيخ الأزهر الأسبق. ..وهو عالم لا يتهم بعصبية » والآراء مجمعة 
على انه من الملماء الذین حاولوا جاهدین ان یکون کل ما یصدر عنهم. 
انما يراد به وخه الله 2 بقول" : « اذا ود العلماء فی کتاب الاحیاء مآخذ 
معبو‌دة , فانه من_صنم بر غر معصوم من الزلل » وکفی کتاب الاحیاء 
فضلا وضمو منزلة ان. تکون درر فوائده فوق..ما یتناوله العد » وان یظفر 
منه طلاب العلم وعشساق الفضيلة _ هما . بظفرون ا ل 
uae ad ot ei ey‏ ۰ 


م۱ 


موامش 


(۱) اعام الحرميي : هو یو للعالى الجوينى ( ۱۰۲۸ - ۱۰۸۰ م ) له عدة مژلفات. 
أهمها فى أصول الفقه ( البرهان ) و ( الورقات » ۰ وفی علم الکلام ( الشامل ) 
و ( الارشاد ) ٠‏ 


(؟) الحافظ العراقی : حو العالم زین الدین ابو الغضل عبد الرحيم ابن الحسين 
العراقی الذی تخصص فى علم الحدیت ( ۷۲۵ ها ےہ ۸۰٩‏ ص ) ۰ 


(۴) الزبیدی : محمد ین الحسن ( ٩۳۸‏ - ۹۸۹ ص ) لغوى ٠‏ ولد ومات باشپيلية 
ودرس بها وبقرطبة ۰ الف کتبا قيمة منها ( الابنية » و ( الواضح فى النحو ) و ( لحن 
العامة ) و ( مختصر العين ) و ( طبقات النحوین واللغرپن ) ۰ 


۱۳۷ 


الفتوحات المكية 
مديى ألدين بن عربى 
۸ م 


2 5 چ ARS‏ ريه 3 رچ س 3 کت 
ليه ا 58 كاه .لاعن تتام me. 3 A 4 ey‏ 
عبد ا a me‏ 2 2 
Phy.‏ 


ینقرد كتاب الفتوحات الشكية من بين كتب اين GL say ye‏ 
الق عذه الکتب کلها یملفه » فهو الى خانب مادته الغزيرة فی الحلوم 
الانسانية والاسلامية وعلوم الأوائل ء مرآة تنعکس علیها سيرة المؤلف 
الشخصية وحياته الروحية ۰ كما تنضكس علیها نقافته الواسعة التی 
استمدها اما مباشترة من العلماء والصوفية الذین Beds‏ علیهم: أو صحیهم 
أو لقيهم عرضا فی آسقاره أو راسلهم فی الاندلس آو الغرب آو الشرق 
العربی » واما من الکتب التی عتر. علیها فی البلاد. التی زارها . ٠‏ ولا تحد 
مؤلغا آخر غير « الفتوحات ». يمدك بشتى. التفاصيل عن كل هذا ء. كما 
پلقی الضوء ,على ما خفی من معالم شخصية این عربی ومتامراته الروحية 
و تجار به الصوفية ۰ 
" و بتصل الکتاب من ناحية ا یی باکر رت 

این عزبی » لا من حیّث ذکر اضمائها" وحشب:» بل من تخیث ما" ذکر عن 
موضوعاتها والظرزوف. التی لادست تألیفها . وتاریخ ومکان ذلك التالنف ء 
والحکم علیها تاغاب الأحيان ۰ ۱ 

| ولا كان كتاب cA peli gt cole pall ٠‏ آلفه وعالج منه شتی 
الوضوعات :و السائل. التی عالجها على انفراد فی کتبه الآخری . کان منها 
» بمثابة الخلاصة العامة والثمرة الناضحة لکل ما كتب ٠‏ وعيل. كل من 
بتصدی e‏ الفتوصات « hoy, “or‏ لذلك بالكلام عن هو لعب 
» الفتوحات. « وعن مؤلفاته الاخری لا تعيكاس کل من حذین الامر ین على 
ht‏ 

اسيرة ابن عربى 

هى “سيرة كريمة لرجل" من رجال التصوف الأفذاذ , الذين تركوا 

ثروة ضخمة من الآثار والآراء » ضمنها عددا لا يكاد يحصى من كتبه التى 


عدت علیها عوادی الزمان . فما ضاع بعد. آضعافا مضاعفة الما. بقی منها ۰۰ 


۱۶۱ 


هى سيرة الصوفى المرسى العظيم « محيى الدين بن عربى » الذى 
عاش فی الفترة التی تجمع بين منتصف القر نیل السادس والسایمع 
الیجر ین . هذه الفترة التی کانت زاخرة بالادب والتصوف ۰ فى بيئه 
من آخصب بلاد العالم الاسلامى رقه وذوقا وآدیا وتصوفا . هی بيشة 
Ql‏ التى على رباها نشأ عاهل التصوف العظيم . ثم خطت قدماه 
tow‏ البلاد شرقا وغر با . بحثا عن المعرفة © وارتيادا للحكمة ٠‏ 


هی سيرة « این عربی » SI‏ سطع نحمه فى افق الثقافة الاسلامية 
الصوفیة حیا ومینا ». ووجد من الانصار والخصوم من یناصرون ویناو ون . 
وشغل بآرائه و أفکاره العقو ل والاذمان ۲ puis‏ ثاثرة قوم واعحاب cp y=‏ 
وظلت كتبه الى ذلك الوقت منبعا فياضا وکنزا دفینا يهرع اليه طلاب 
العرفة ورواد النقافة وعضاق الروح ومسو الفلسفة وجامعو الحكمة ٠‏ 


هو التسيخ آبو بكر محمد بن على الملقب بمحيى الدین بن عربى 
المرسى الحاتمى الصوفى الفقيه الطاهری ۰ الذى ولد فى مرسية فى الجنوب 
الشرقی من الآندلس Heyl eg‏ ۱۷ من رمضان سنة ۰ ب » وهو من 
سلالة عربية صميمة ومن أسرة عرفت فی الاندلس بالتقوى والورع . 
وكان يعض أفرادها من الصوفية . تلقى مبادىء العلوم الدينية فى مدينة 
لشبونة ثم فی اشبيلية التی کانت من آکبر مراکز التصوف فی الاندلس 
فی عهده » وقضی فیها نحوا من ثلائین سنة . وتلقی العلوم عن مشضیختها 
الذين كان لهم آثر غير قلیل فی توجبهه فی الطر یق‌الصوفی ۰ وهو یذ کر 
هو لاء qe elt‏ فی کتبه فى کشر من التقدير والاكبار ٠‏ والظاهر انهم كانوا 
من بسطاء الزهاد الذین قصروا میم على الناحية العلميسة من الطريق 
الصوفی ولم یکن لهم کبیر حظ فی التصوف التظری » ومع ان این عر بی 
اتخذ من اشبيلية مقرا له هذه الفترة الطوبله من حیاته . فانه کان بر تحل 
عنها ای بلاد آخری فی الاأندلس © زائرا متبحولا مرتادا للعلماء . ثم بعود 
البها ٠‏ زار « قرطبة »و هو شاب و لقی Les‏ الفیلسوف » ابن os! » why‏ 
OW‏ قاضی الدينة اذ ذاك + وقى سنة ۵۹۸ هب هجر الأندلس وبلاد المغرب 
جميعا »> وذهب الى المشرق ليقضى فريضة الحج + ولكنه لم يعد منه ٠‏ 
وآغلب الظن آن رحلته ال الشرق كانت فرارا من الأندلس والمغرب وجوهما 
الصاخب دينيا وسياسيا ,. وما كان يسود هذا الجو من تزمت من جانب 
فقهاء المالكية واضطهاد للمفكرين ile Ge ole‏ أصحاب الحكم ۰ 


ولقد زادت همة « ابن عربى » فى طلب العلوم وكانت له عزيمسة 
لاتعرف الکلل . وتکبد فی سبیل تحصیله کثرا من الشاق . وکان کالنحلهة 
دائب الانتقال من روض ال روض ٠.‏ حتی جمع فى ذلك ذخيرة شهد له بها 
ااقاصی والدانی ۰ وسیاتی سان عن ذلك بعد ٠‏ 


NEY 


فقد. زار مصر سنه ۱۰۲ ص ولم تطب اقامته بها لان آحل مصر لم 
پحسنوا! وفادته . فقد OW‏ سببا فى اثارة ثائرة الفقهاء عليه حتى أوغروا 
علية صيدر السلطان العادل »> 9 ob \ so‏ سطشوا به لولا أن قيض الله 
له من كان سببا فى انقاذه من هذه الفتنة أوشكت أن تعصف به ٠‏ 
ولا رحل عن مصر زار کثرا من بلاد الشرق کبیت القدس ومکة وجهات 
أخرى من الحجاز وبغداد وبعض مدن بلاد الروم » ثم استقر به القام فى 
دمشق التی آقام بها الى أن توفى ليلة الجمعة 58 ربيم الآخر سنة 558 ى 
ودفن فى جبل قاسیون ۰ 


مكانته العلمية وشهادة العلماء 


تلك هى سيرة ذلك البطل الذى أطلق عليه عارفو فضله لقبين لهما 
دلالتهما العظيمة : 


أما اللقب الأول فهو « الشیخ yl‏ » وهذا اللقب لم يطلق عليه 
الا بعد. آن اجتمعت له آصول الر پاسة ومقومات القيادة الروحية ء وتخرج 
على يديه الكثير من تلاميذه الذين كانوا يجتمعون حوله بالمئنات فى كل 
مكان يحل فيه .2 يتحلقون حوله ويستمعون الى محاضراته » وينصتون الى 
آرائه وأذواقه فى شعره ونثره 2 فيجدون فى ذلك بلسما شافيا لجراحهم . 
laws‏ قوبا لوات نفوسهم »> وحفز! صادقا لهممهم > وارواء لظماً آرواحهم-. 
و کانوا هم عند حسن ظنه بما آفادوا من تعالیمه وساروا عل طر بقه 
واستجابوا لنصاثحه . فشفت نفوسهم . واطمانت قلوبهم 2 وارتوت 
آرواحهم وانطلقو! بحلقون فی فضاء الروح ٠‏ 


و لقد. وضع « الشیخج SN)‏ » مناهج تتناول الصوفی فى ante‏ 
مراحل طريقه من لدن انبعاث الرغبة فى نفسه ۰ ثم مضیه مریدا سالکا 
حتی تتکشف آمامه الطریق » فیتمکن من الوصول الى غايته بنجاح ۰ 


كما یستانس بها مریدوهم حتی یعرفوا! القائد الحق فیحترموا " قدوته 
و بحفظوا له حقه وبذلك بزهر غرسه ويدنو ثمره * 5 

فی الذروة العلیا من الکمال الانسانی الذی بلغ به مراثتٍ آهل الفضل 
وجعل شیوخ عصره یجلونه ویکبرونه ویعترفون له بالكانة العظیمه والتزلة 
الرفيعة oe ٠‏ 


Ver 


من آجل ذلك كله آطلق عليه لقبه « السيخ الااكير » ۰ 
أما اللقب الثانى فهو اماد العارفين» وهو لقب بكاد: یکون متلازما 
مع اللقب السایق » > فلم نستحق این عربی لقب « الشیخ الاکبر » الا بعد 

“at‏ تبوأ غر شن العرفة > وأدرك من الأسرار -ما عز “be‏ غيرم ‘ واستطاع أن 
۳ الى حقائق ناهت فى الطريق اليها العقول > وتفرقت العزائم ois é‏ 
بمعان رائعة وحم بالغة ‘ تدل على رستوخ قدامه وعلو کعبه وسعة عر 

ولقد شهد بلك أعظم السوفين فى ره ومتهم oe pl‏ فی 
ال مغرب . والسهروردی فی بغداد ء واین الفارضص قی مصر * 

أطلق علبه آبو inte‏ هذا اللقب. « سلطان العارفين & ۰ 

وقال عنه السهروؤازذى ‏ انه بح الحقائق -: 

وأدرك ابن الفارض روعة » الفتوحات المكبة » فقال : انها خير شرح 
تنالسته الشهوره » نظم السلوك « * ۱ 

وهذه التقد ر رات ی ای ی جل عل ا راصن اليه الشيخ 
الآكبى من . تالق ومقدرة + 

ومن أجل ذلك Bei‏ عليه » سلطان العارفين » وهو them‏ بهذا 
اللقب 2 لانه لم يترك. صغيرة .ولا كبيرة فى هذا الطريق الصوفى. الغاصن 
بالعقبات والمفاوز والمتاهات الا وأدلى فیها ببیان واف ۰ وعبارات رائعة 
نظما ونشرا ۰.وانسعت معرفته فشضملت عي العلوم الصوفية براعة ودقة 
وفهما وآداء ۰ 


هذه سيرة الشيخ eee GSM‏ الناية دن Sie‏ اا . 


تراث ابن tat‏ 


وضع ابن عربى مائتين وواحدا وخمسين مؤلفا ما بين كتاب ورسنالة 
حسبما ورد فى مذكرة کتبها سنه ۱۲۲ هاء أو خمسمائة كتاب على حد 
قول عك الرحمن حامی (۱) فی «نفحات الأنس». آو آر بعما ثة US‏ قول 
الشضعرانی فى « البواقیت والواهر » ۰ وقد ذکر له بر وکلمان (۲) نحوا 
ee ae pe‏ 


التصنئیفب : فمن es ak‏ ثر تیبها ee‏ زمنیا لاننا له عرف و 
أكثر من عشرة منها ٠‏ 


YE٤ 


ومع ذلك فان من الیسیر أن نميز بين الوّلفات التی كتبها فى الأندلس 
والغرب ء وتلك التی کتبها فی الشرق سم و بخاصة فی مكة ودمشق, - 
وحذه تشمل آکثر موّلفاته وأنضحها : ومنها النصوص والفتوحات ۰ 


ومن الصعب آیضا ‏ ان لم يكن من المستحيل ‏ ان نضع تصنيفا 
علميا دقيقا لمؤلفات ابن عربی على آساس مادتها لاننا لم نطلع عليها كلها 
بعد. . ولا نخال ST‏ آحدا قد. درس جمیم هذه المؤلفات ووقف عل مادتها . 
وعناو ین الکتپ والرسائل وحدها غير كافية فى هذا التصنیف » بل لايد 
من الاطلاع علیها آولا وبحتها وتحلیلها تحلیلا علمیا * ولايد ثانيا من 
الاستشناس دما ذكره wal 5h‏ تسه »> ومن ذلك الكثر فى کتابه «الفتوحات» 
الذى يشير فيه الى aT ode‏ من کتبه ویعلق des Lente‏ الظروف التی 
احاطت بتألیفها » ولکنامم ذلك نستطیم آن نضم التصنیف العام التال ٠‏ 


يمكن تصنیف مؤلفات ابن عربى فى سبع مجموعات على النحر 
الاتی : ۱ 

المجموعة الأولى : کتب التصوف : وهى ثلاثة آنواع : 
١‏ نظرية Y‏ — عملية ۴۳ ل تعليمية 

المجموعة الثائية : كتنب الحديث +٠‏ ومعظمها مختصرات لكتب أخرى 
کصحیح البخاری آو مسلم ٠‏ 

الحموعة الثالثة : کتب التفسر » وآهمها تفسبره الصوفی GEN‏ 
بلغ 4.3 الى سو رة الكهف و توفی ولم نکمله ۰ 

المجموعة الرابعة : فى السيرة النبوية ٠‏ 

المجموعة الخامسة : فى الآدب ‏ بما فى ذلك الشعر الصوفى ٠‏ 

الحمو عة السادسة : فى العلوم الطسيعية : کالفلك و علم التنجيم « 

المجموعة السابعة : فى علوم الاسرار ۰ 

ومع احاطة ابن عربى التامة بالتراث الفكرى الاسلامى الذى كان 
بجر وه ال عهده لم يشغل ALAS‏ بالثاً لیف فى الفلسقة MI‏ من Can‏ ما dow‏ 
صله Sorat) Blas Gay wy iw‏ « ولا بعلم الکلام الا عرضا عندما 
بناقش مسألة كلامية یری فيها رايا lal lene‏ أو موافقا لروح مذهبه 9 ولکن 
شغله الشاغل كان التأليف فى التصوف الذى وقف كل علمه على diets‏ 

وقد اشتغل AJL‏ ی التصوف a‏ دخوله فى الطريق الصوفی. 
وسار في العاليف 43 على ce‏ تدر يجى 1 يكتب أولا الكتب أو الرسائل 


الفکر الانسانی ج۲ - ۱۵ 


القصيرة حول موضوعبات خاصة مثل کتاب « التدبيرات الالهية » الذى 
وضعه فى المملكة الانسانية وكتاب « مواقع التجوم » الذى وضعه فى 
ارشاد السالك فی الطریق الصوفی » ورسالة « الخلوة » التی وضعها 
فیما بحب عق المر بد فى خلو ته ‘ وكتاب د عنقاء مغر ب » الذى وضعه فى 
الولاية ورسائل آخری قصيرة ۰ 

كان هذا فى الشطر الأول من حیاته وهو السطر الذی قضاه فى 
الأندلس وبلاد المغرب وقغضى وقتا منه ببلاد الشرق ۰ آما الشطر التانی 
من حیاته وهو الذی قضی معظمه پدمشق ومکة » فقد ظهر فیه انتاجه 
الناضح الخصب فی میدان التصوف dey‏ خاص مثل کتابه « نضوص 
الحکم » و « الفتوحات. الکية » ۰ | 

وقد آلف ابن عر بی کتابه » الفتو حات المكية « خلال ثمان و تلاتین 
سننة : یداه بمکة سنة ۸ ص عندما ذهب الیها قاصد! الحج وانتهی منه 
سنة 385 هب ۰ وها هى ذى عبارته الواردة فی نسخة الفتوحات التی 
کتبها بخط یده ولا تزال محفوظة بمدينة قونية : 

« انتهى الباب بحمك الله بانتهاء الكتاب على ما آمکن من الایحاز 
والاختصار على بيد منشثه : وهو النسخه الثانبة من الكتاب بخط دی , 
وکان الفراغ من هذا الباب الذی هو خاتمة کتاب الفتوحات بکرة یوم 
NI‏ بعاء eels‏ والعشر بن من شهر رد بیع الأول سنة سبت و ثلائن وستماثة. 
وكتبه منشئه بخطه محمد بن على بن محمد بن عربى الحاتمى الطائى 
وفقه الله ۰ هذه النسخة سيعة وثلاثون مجلدا ء وفيها زيادات على النسخة 
الأول التى وقفتها على ولدی محمد الكبير الذى أمه فاطس4 بنت. بونس 
ابن يوسف أمير الحرمين وفقه الله وعلى عقبه وعلى المسلمين بعد ذلك شرقا 
وغريا : برا وبحرا » ٠‏ 

kk* 


ool‏ مؤلفات ابن عربى على الاطلاق وآهمها كذلك › أشار اليه 
ابن عربى نفسه فى فهرست مؤلفاته بقوله : « کتاب الفتوحات USM‏ 6 
وهو كتاب كبير فى مجلدات مما فتح به على فى مكة ٠‏ يحتوى على خمسمائة 
باب وستين پابا فی آسرار عظیمة من مراتب العلوم والعارف والسلود 
والنازل والنازلات والاقطاب وشبه هذا الفن » ۰ وهو مطبوع فی مصر 
طبعتین احداهما طبعة بولاق سنة ۱۲۹۲ فى آربعة آجزاء تحتوی ثمانية 
محلدات : وهی النسخة التى نشير اليها فى هذا الكتاب , 


٤7 


es 
زگ‎ 


آما تسمیته بالفتوحات المكية فلانه - عیی حد قول الوّلف - مما فتح 
الله به عليه اثناء زيارته لكة سنة ٥۸٩‏ ه ۰ بقوله : « كنت نويت الحج 
والعمرة » فلما وصبلت أم القری د« مكة » آقام الله سبحانه وتعالى فى 
خاطری ان آعرف الوی بفتون من العارف حصلها فى غیبتی ۰ وکان الأغلب 
منها ما فتح الله سبحانه وتعای به عند. طوافی daw‏ الکرم 4 ۰ 

ولبسبت هذه آول مرة یدعی فیها این عربی انه موّلف ملهم ۰ وانه 
پصدر فیما یکتب Ge‏ املاء الهی لا عن تقليد للغير أو تفكير شخصى ٠‏ 
يقول فى الباب ۲۱۵ : « pels‏ ان جميع ما اتكلم به فى مجالسى وتصانیفی 
انما هو من حضرة القرآن وخزاثنه » فانتی آعطیت مفاتیح الفهم فیه والامداد 
منه ۰ كل ذلك حتى لا اخرج عن مجالسة الحق تعای ومناحاته بکلامه » ۰ 


ویقول فی الباب ۳۸۰ : « ان جمیع ما آکتب فى تأليفى ليس عن 
رویة . وانما هو نفث فی روعی Je‏ ید ملك الالهام + » ۰ ویقول فی الباب 
۴ : « جمیم ما کتبته وأکتبه فی صذ الکتاب ( الفتوحات ) انما هو 
هن املاء الهی والقاء Gilby‏ › آو نفث glass‏ فى روح کیانی ۰ کل ذلك 
بحکم الارث للانبیاء والنيعية لهم لا بحکم الاستقلال » ۰ ویقول فی فهرست 
موّلفاته : « وما قصدت فى کل ما آلفنه مقصد. الولفن ولا التألیف » وانما 
كان برد على من الحق موارد. تکاد تحرقنی ۰ فکنت آتضاغل عنها بتقیید 
ما يمكن منها 2 فخرجت مخرج التأليف ‏ لا من حيث القصد ۰ ومنها 
ما آلفته عن آمر الهی آمر نی به الحق فى وم أو مکاشفة » ۰ 

وهکذا یمفی ابن عربی فی دعواه انه موّلف ملهم » وان ما خطه فی 
کشر من کتبه انما هو املاء الهى وصل اليه أحيانا أثناء القظة وأحانا 
أثناء النوم وآونة فى حالة بين النوم واليقظة ٠‏ 

ولا يحاول ابن عربى أن يخدع نفسه أو يخدع الناس عندما پتشبث 
بهذه الدعوی » وفی دعواه desi‏ تنم عن الصسبدق بانه کان بالفعل یقع 
آحیانا تحت تأثر قوة خارقة لایستطیم مقاومتها ولا ملاحقتها فيما تملى 
عليه يبدل على ذلك قوله « انه كان يرد على من Gell‏ موارد تکاد تحرقنی ۰ 
فكبت أتشاغل عنها يتقييد ما يمكن منها فخرجت مخرج التأليف لا من 
حبيث القصد » - ٠‏ أما مصيدر هذاه « الوارد المحرقة ». فيسدمية ابن عربى 
علوم الالهام أو علوم. الوراثة .أو ple‏ الباطن آو علوم حضرة القرآن ۰ وقد 
پسمیه علم النفس الحدیث « العقل الباطن » * وفی اعتقادنا اننا ان لم 
نفترض خضوعه لثل هذه القوة الخارقة يصعب علينا تفسير كثير من 
الظواهر المتصلة بتأليفه » ومن ذلك : 


آولا : صدور هذا العدبد الضخم من المؤلفات عبه ٠‏ 


۱:۷ 


ثائیا : خلا الکنر من موّلفاته - لاسیما الفتوحات - من أى نظام 
أو ترانيب أو ترابط تألیفی ۰ فان مادة هذه الکتاب لا جمکن وصفها ST‏ 
من انها فيض متدفق من العلومات . بسیل على السجية ولا بخضسم 
لضابط من الضوابط التى يخضع لها التأليف العادى ٠‏ 

الغا : قوله انه أثناء كتابته « الفتوحات » كان يملى ثلاث كراسات 
كل يوم أينما كان ومهما كانت شواغله الأخرى ٠‏ 

رامعا : قوله عن کتاب « مفتاح أقفال الالهام والتوحيد وايضاح 
أشكال اعلام المزيد « انه استيقظ يروما قبيل الفجر فأيقظ الرجلين اللذين 
کانا پنسخان له وامی علیهما الِکتاب فى کراستن ۰ فما طلعت الشمس 
حتی انتهی من الکتاب ! 


ار حفر جاو 
آقسام الكتاب 


ol‏ یکون من الستحیل وصف کتاب الفتوحعات من حيث مادته 
باکثر من آنه موسوعة ضخمة فی العلوم الدينية والتصوف وعلوم الاواثل 
خالية تماما من وحدة التاألیف والغرض . لا بصدر فیها صاحبها عن روية 
أو تفكير وانما يسجل كل فكرة تخطر بباله وكل تجربة تضطرب فى نفسه 
تسجيلا تلقائيا حو وليد اللحظة التى يتم فيها ٠‏ ولذلك يسود الكتاب 
التفكك والاضطراب كما بسرده الاستطراد وتداخل المسائل بعضها فى 
بعض ۰ ویعترف ابن عربی نفسه بهذا حيث يقول : ١‏ اعلم أن ترتيب 
الفتوحات لم يكن Ge‏ اختیار ولا نظر فکر » وانما الحق تعالی یمیی علینا 
على لسان ملك الالهام جميع ما تسطره ۰ وقد نذکر کلاما بين كلامين 
لا تعلق له بما قبله ولا بما بعده » * 


والکتاب لا يدور حول موضو ع واحد ولا مادة عامبة واحدة , وانما 
هو عرض Gla pols‏ الاسلامية والعلوم الدينية والفلسفیة النظر بة 
منها والعملبة 8 


والکتاب ضخم يحتوى على أربعة آجزاء ضخمة » وکل جزء بحتوی 


على محلدات ‘ و يتقسم الكتاب من حيث الوضوعات ال سنه آقسام هی : 
لعا لقسم الأو ل : المعارف ۰۰۰ ویحتوی عل Crews OW‏ بايا ٠‏ 
& :=< القسم الثانی : العاملات ۰۰۰ ويحتوى على pies di.‏ ومائة ياب ۰ 


۲ = القسم الثالث : الأحوال ۶ ۰ و حتوی awl? J‏ بايا ۴ 


۱:۸ 


ء - القسم الرايع : المنازل ٠٠٠‏ ويحتوى على أربعة عشر ومائة باب ۰ 
ه ل القسم الخامس : المنازلات ٠٠٠‏ ويحتوى على ثمانية وسبعين بايا ٠‏ 
5م القسم السادس : المقامات see‏ و بحتوی عل تسعة و نسعيل بايا * 


محملة آبوابه ستون وخمسمائة باب » تتناول شتدى العلوم والمعارف 
الحديث من فقه وحديث ومعاملات وتار یچ وسيياسية وغير ذلك ٠‏ 


وللشعرانى فيه وصف جامع يثسير فيه الى هذا الشمول حيث يقول: 
« واعلم با آخی آننی طالعت من کتب القوم ما لا أحصيه » وما وجدت کتابا 
آجمع لکلام آهل الطریق من کتاب الفتوحات الكية - لا سيما ما تكلم فيه 
ge‏ آسرار الشریعة وبیان منازع الجتهدین التی استنبطوا منها آقوالهم : 
فان نظر فيه مجتهد فى الشريعة ازداد علما الى علمه واطلع على أسرار 
وجوه الاستنباط وعلى تعليلات صحيحة لم تكن عنده ,2 وان نظر فيه 
مفسر للقرآن فكذلك 2 آوشارح للأحاديث النبوية فکذلك . آو متکلم 
GUTS‏ © أو محدت فکذلك » أو لغوى نكذلك > أو مقرىء فکذلك » آو معبر 
لنمنامات فكذلك , أو Sle‏ للطبيعة وصنعة الطب فكذلك١أو‏ عالم بالهندسة 
WAG‏ » آو نحوی فکذلك , أو منطقى فكذلك , أو صوفى فكذلك »> 
آو عالم بعلم حضرات, الاسماء الالهية فكذلك > آو عالم بعلم الحروف 
فكذلك ٠‏ فهو كتاب يفيد أصحاب هذه العلوم وغيرها علوما لم تخطر لهم 
قط على بال ٠‏ وقد اشرنا لنحو ثلاثة آلآف علم منها فى كتابنا المسبمى 
تیه الأغبياء Je‏ قطرة من بحر علوم الأولباء » ٠‏ 

وهذا وصف صادق لهذا الکتاب الضخم 2 


والناظرون فى هذا المنجم الفنی الحافل ستخلصون الکثیر i‏ آودع 
فيه من ثمين العناصر » كل بحسب منزعه ومسربه ٠‏ ولكن الذى يعنينا 
هنا بوجه خاص هو تصوف ابن عربی وقلسفته » pels gol Lees‏ 
الكتاب 5 
وتحتوى فلسفة ابن عربى فى کتابه عن العناصر الر ئيسية الآنبة : 

أولا : مذهب كامل فى طبيعة الوجود والصلة بين الحق والخلق 2 
ومعنی التنزيه والتئسية ,2 والوحدة والكثرة « والذات والصفات والأسماء 
وبیان ان الوجود الخارجی مظهر الاسماء الالهیة ومجالیها ۰ 


ثانيا : نظرية فى « الكلمة » الالهية ‘ وظهور « الكلمة » بمظهر 
الحقيقة الملحمدية والانسان الكامل ٠‏ 


۹ 


ثالث : نظرية كاملة فى طبيعة المعرفة + 

رابعا : نظرية فى طبيعة النفس الانسانية ٠‏ 

خادسا : نظرية فى الأديان واتفاقها جميعا فى وحدة المعيود الواحد» 

سادسا : نظرية فى الحياة الخلقية ومعنى المسئولية والجزاء والخير 
والشر » وصلة ذلك بالعناية الالهية ٠‏ 

سابعة : نظرية فى الحياة الآأخروية ومعنى الجحيم والنعيم ٠‏ 

ثامنا : نظرية فى الجمال وطبيعته وصلة الجمال «الحب ٠‏ 


لكل plead! ote‏ تب وهى فى صميم الفلسفة والتصوف مصدرها 
فى الفتوحات المكية على سبیل التصریح آو التلمیح والاشارة . مختلطة 
کاختلاط التبر بالعنساصر الأخرى بمسائل فير فلسفية وغير صوفية 
وما عل الماحت الدءوب الا أن نشب عنها و ستخلصها ۰ 

فهو اذ يتكلم مثلاا عن الصلاة وحركات العبد فيها يستطرد الى ذكر 
الحق والخلق والصبلة بینهما وواجب الوجود لذاته وصلنه بالمکن » ومعنی 
Gels ol‏ الوجود غنی عن العالمين ان المکنات مفتقرة اليه ثم يعود الى 
ااا ر ا So Wee‏ دلبل الدع عل فقس وی 
دلالة المکنات علیه . وهو اذ یناقش مسألة الناسی للصلاة يخوض فى 
tsp}‏ العرفة والعارف و سستعمل کلمة م الناسی » استتعمالا صو با 
فيقول انه « العارف » بأنه ما فی الوحود الا الله وصفاته وأفعاله ٠‏ 

وفى. آثناء کلامه عن « الهرو لة « فی الحج GW ly‏ مرات فيض فى 
معتی التثليث ai lg‏ آساس ظهور کل ما بظهر من الحر کات. المادية منها 
والعقلية » وأن أصل التثليث الوحدة يقول : « فوعزة من له العزة والجلال 
وأحكامه 6 * 

لذلك قلنا فى Leb cm‏ 

وان لم تكن Wh A‏ ساحدة 

ومهما دكن ال موضوع الذى يعالجه فى » الفتو جات » فهو Te.‏ فيه 
على التصوف دائما وع فکر نه فی وحده الوحود ډو حه خاص آو على فكرة 
متصلة يها ء٠‏ ولا يمل الكلام فى هذه المسألة والافاضة igs‏ لمناسبة 
Ji‏ لغير مئاسية 5 

ولا يظفر القارىء « للفتوحات المكية « بمذهب فلسقی eels‏ متماسك 
مرتب على نحو ما ظفر بذلك من قراءة کتب الفلاسفة » بل اننا لا نتوقع 


۷0۰ 


له الظفر بهذا : لان اين عر بى صوفی Yai‏ وفیلسوف Lit‏ » وهو یخضم 
للوجدان والعاطفة والخيال أكثر من خضوعه للمنطق والتناسق الفكرى ٠‏ 
وهو يطالب قراءه بمشاركته فى أذواقه ومواجيده أكثر مما يطاليهسم 
بمسار كته فى تفكيره » ويلجأً الى الرمز والاشارة فى مواطن يستعصى فهمها 
و تسه نستغلق معانیها ۶ و هذا هو سر احتلاف الناس فى آمره ۰ 


وع الرغم من انه لا يبدو للنظرة العابرة أن لهذا الصوفی مذهبا 
فلسفيا متسقا » فان النظرة الفاحصة والتفکیر العميق فى أقواله » والتحليل 
والر بط بینها . تشهد شهادة قاطعة بوجود مذهب متكامل مترابط مبثولة 
أجزاؤه بين آشتات من التفاصیل التی لا تر تبط به ارتباطا منطقیا والظاهر 
أنه كان على وعى تام بهذا الذهب ‏ ولکنه كان يدرك خطورة الجهر به 
فى صورة كاملة ٠‏ 

لذلك أذاعه مشتتا بين ثنايا التفاصيل فى مسائل الفقه والكلام 
والحديث والتفسير وغيرها ٠‏ وكان هذا التشتيت عبن عمد لكلا يشر حفيظة 
المفكرين عليه ٠‏ بل انه يصرح يذلك بقوله فى عقيدة الخواص ( وهو من 
غير شك عقيدته فى وحدة الوجود ) : « فما أفردتها على التعيين عما فيها 
من الغموض : ولكن جئت بها مبددة فى آبواب هذا الكتاب (أى الفتوحات) 
مس.توقاة مبينة , لكنها ‏ كما ذكرنا ‏ متفرقة ٠‏ فمن رزقه الله الفهم 
Lad‏ يعرف أمرها ويميزها عن غيرها ء فانها العلم الحق والقول الصدق » - 


وحدة الوجود عند ابن عربى 


والمسألة الأساسية التى يدور حولها كل تفكير ابن عربى وحياته 
الصوفية ويؤمن يها ايمانا راسخا هى مسألة وحدة الوجود * وعن هذه 
المسألة الميتافيزيقية تفرعت كل شعاب مذهبه فى المعرفة والنفس والأآديان 
والأخلاق 2 وقضية وحدة الوجود عنده قضيیة بديهية لا تقبسل الشك 
ولا الدليل ؛ اذ « الحق » وهو الظاهر فى عين الوجود هو عين الدليل على 
نفسه ٠‏ ولكنها قضية قابلة للتحقيق عن طريق التجربة الصوفية التى 
يدرك منها الصوفى الفانى عن نفسه وعن کل ما سوی الله » وحدته 
الذاتية مع الحق ٠‏ 


ولا پنکر وحدة الوجود عتد ابن عريى الا مکایر أو جاحل » فانه 
Cr,‏ بها فى مواضع تربو على الحصر فی « الفتوحات » » و بلغة لا تقبل 
الشك أو التأويل من ذلك قوله 2 فسبحان من أظهر الأشياء وهو عینها 6 * 


۱5۱ 


فما نظرت عینی الا غر وحهه 
ولا سمعت آذنی خلاف کلامه 

ويقول « وقد ثبت عند المحققين انه ما فى الوجود الا الله » ونحن 
وان كنا مو حودین فا نما وحودنا به : ومن كان وحجوده بغيره فهو فى حكم 
العدم ©» * 

« الحقبقة الوحودية واحدة لا ثنائية فیها ولا تعدد : اذا نظرت البها 
من وجه قلت هى الحق › وادا نظرت البها من وجه آخر قلت هی الخلق ۰ 
وهی واحدة فی ذاتها 2 کثبرة بأسمائها وصفاتها » ٠+‏ 

« وهذه الأسماء والصفات. هى المجالى الوجودية التى تتجل فیها 
الذات الواحدة ٠‏ والحقيقة الوجودية من حيث ذاتها واحدة 2 قديمة ,2 
منزهة ٤‏ غير معلومة + ولكنها من حبيث ظهورها على مسرح الوجود الخارجى» 
متعددة 2 حادثة ,2 زمانية » مشبهة » معلومة ۰ ومن هنا ظهر التناقض 
ووصف الحق نفسه بالاضداد کقوله : هو الاول والاخر والظاهر والباطن* 

Ysa »‏ ظهور الحق فى أعيان الخلق ما كانت صفاته وأسماوؤه > 
ولا عرفناه « iy‏ انما نعرفة عن طريق هذه الأسماء والصفات المتجلية 
فى الكون » ٠‏ 

ولكن ثنائية الحق والخلق من أحركام العقل والنظر والحس .2 
لا الذوق والكشف ٠‏ فهى ثنائية موهومة زائفة : لأن العقل لا يقوى على 
ادراك الوحدة الشاملة ولا يستطيع الا أن يدرك المتعدد والمتكثر » ٠‏ 


وليسست وحدة الوجود عند ابن عربی وحدة مادية يضحى فيها بفكرة 
الألوهية 2 بل العکس هو الصحيح وهو أن الوجود الحقيقى هو وجود 
الله وحده ,2 ووحود الخلق بالنسية اليه كوجود الظل لصاحب الظل 1 
وصورة المرآة بالنسبة لصاحب الصورة ٠‏ فالخلق شبح زائل وظل للوجود 
الحقبقی ۰ 

و للحق, عند ابن عربی معنیان : الحق فى ذاته والحق کما نعرفه 
ونعیده ۰ والحق فی ذاته منزه عن کل وصف وکل معرفة : ولیس dud‏ 
وبين خلقه متاسبة البتة ۰ آما الق العروف لنا فله نسب ای ما نعرفه من 
صفات العالم : فهو خالق لوجود الخلوق ومعبود لوجود العاید ۰ واله 
لو جود الألوه وقادر لوحود القدور وحکذا ۰ آما الحق فی دذاته فلا ety‏ 
dic‏ الا انه موحود لیس له مثل ولا ضد ولا بتصور فى الذهن ولا یناله 
ال هم والخیال ولا بطلب دی مطلب من الطالب de VI‏ : « ما » » « هل » » 
« كيشا » م « لم » + واذا كان الشسسه لا يدرك الا الشبيه » وليس فى 


۷۱۰ 


الحق شیء شبه الخلق . ولیس من الله فى أحد شىء , استحال على 
الانسان أن يدرك الحق فی ذاته ۰ هذا هو التنزیه فی فلسفة این عربی 
وهو نفی WU‏ بين الحق والخلق ٠‏ ۱ 

أما ما ورد من الآيات. والحادیت الننى توهم التشبية 2 قيرى انه 
لا بحوز أخذها يظاهرها ولا يجوز تأزيلها ٠‏ والرأى عنده هو الأخذ بهذه 
الآبات + والأحاديت على وجه من وجوه التنزيه مما تسمح به طبيعة اللغة 
واستعمالاتها ۰ فاذا ورد خبر بنسية 0 الأصيع » الى. الله كما فى الحد بث 
« قلب. Gu all‏ آصیعن من آصابع Cee]‏ » فهمت کلمه « الاصبیع « 
بمعنى النعمة لا بمعنى اصبع اليد : واللغة تبيح ذلك ٠‏ 

وقس على ذنك آلفاظ التشبيه الآخرى مثل الاستواء على العرش » 
والوجه واليدين وغير ذلك ٠‏ 


وتستوى فكرة الوحدة على قلب ابن عربى فيفسر بها كل شىء فى 
عبالم الوجود والاعتقاد وعالم الحمال والأخلاق ٠‏ فأما فى عالم الوجود فهو 
ما شرحناه ۰ وآما فى عالم الاعتقاد _ وهو الأديان - فیری آن العبود. واحد 
مطلق فى جميع الأديان مهما تعددت صوره وآشکاله لانه هو المتجلى فى 
هذه الصور والتشکال > وآن العارف الکامل هو الذی یعرف العبود فی 
كل صورة يتجل فيها 2 وغر العارف هو الذی لا عرفه الا فى صورة 
معتقده ويتكره فى معتقك غيره ٠‏ ولهذا دعا ابن عر بى الى القول يوحدة 
الأدبيان واعتبارها كلها طرقا موصلة الى معبود واحد لا يعيد غيره علل 
الحقيقة ۰ وفی ذلك یقول : | 
عقد الخلائق فى الاله عقائدا ۱ 
Vig 1‏ اعتقدت جميع ما عقدوه 
UO‏ بدا صورا لهم محولا ا 
قالوا ما شهدوا وما جحدوه 
قد آعنر الشرع الوحد وحده 


والشرکون شقوا وان عبدوه 


عاد جا عاد 
zl‏ الفتوحات فى العالم الشرقى 
والعالم الغر بی 


لا شك أن كتاب « فصوص الحكم » أعظم مؤلفات ابن عربی کلها 
قدرا من ناحية النضج التأليفى والمذهبى ومن أعمقها وأبعدها أثرا فى 


رف 





نش مذهبه الفلسفی الصوفی ۰ و لکنه محصور فى دائرة لا يكاد بتبعد ها 
وهی داثرة هذا الذهپ ۰ آما کتاپ « الفتوحات الکية » فخضم لا ساحل 
نه وداثرة معارف اسلامية لا نظبر لها فی الکتبة العربية » ولذلك کان آثره 
فی العالم الاسلامی - پل فی العالم السیحی والیهودی -آشمل وآعم ۰ 
ولا نظن أن كتابا آخر من كتب ابن عربى كان له مثل هذا التأثير فى 
اخاصة والعامة , وفی‌الشتغلیل بالتصوف أو المعنيين بالعلوم الاسلامية 
الآخری ۰ فقد کتبه این عربی وهو ملم الاما تاما بالتراث العقیی والروحی 
الاسلامى فى ابان نضجه . وأخذ من هذا التراث ما آخذ وفهمه على النسو 
الْذی آراد وفسره ووجهه الوجهة الْتی ترضی نزعته ومذهبه ۰ ثم اضفی 
على ذلك كله صبغة قوية من تفكيره وتجاربه الروحية ۰ وخرج على العالم 
بهذا الصتف العجيب الذى آصیح منذ عهده مرجعا هاما للعلماء والصوفية 
ودارسی التصوف » ومصدر وحی فی انتاج کت من العباقرة فى شرق 
العالم الاسلامی وغر به - 

وقد خلف Cpl‏ عربی فی كتاب « الفتومات » ثروة طائلده من 
الصطلحات. الفلسفية الصوفية استمدها من کل مصدر عرفه کالقرآن 
والحديث ploy‏ الکلام والفقه والتصوف السایق علیه ۰ وفلسفة آفلاطون 
وأرسطو ٠٠٠‏ 2 كما استخدم مصطلحات. شاعت فى أوساط الاسماعيلية 
الباطنية والقرامطة واخوان الصفا ٠ولكن‏ مهما يكن المصدر الذى AST‏ منه. 
فانه صيغ هذه المصطلحات كلها يصيغته الخاصة وأعطى لكل مصطلح 
معنى جديدا يتمشى مع روح مذعيه وما من صوفى أتى بعد ابن عربى 
ب عربیا کان آم فارسیا آم ترکیا - شاعرا کان أو غیر شاعر - الا استعمل 
لغته و کتب بوحی منهما » سواء شارکه فى فلسفته فى وحدة الوحود 
آم لم پشار که ۰ 

عل أن أثر کتاب » الفتوحبات. المكية « لیس قساصرا poe J‏ 
الصطلحات فيه > بل يتعدى ذلك الى Gok‏ وما فيها من شتى فنون 
التفكير ٠‏ وليس ماخلفه شعراء الفرس من شعر صوفى رائع كشعر العراقی 
وعبد الرحمن جامى ومحمود شيسترى » بل وجلال الدين الرومى (5) 2 
وما کنبه مو لفو هم فی التصوف من آمتال عبد الرازق القاشای وعبد الکر یم 
الجبلى الا صدی, hil‏ المعانى el‏ ابتکر ها صساحب الفتوحات وورثتها 
العبقرية الفارسية فأيدعت فى صياغتها وتصويرها ٠‏ 


بل ان pl‏ کتاب » الفتوحات 45 « لم قف عند حدود العالم 
الاسلامى »> شرقه وغر به 2 بل تعدى SUS‏ الحدود الى الأوساط المسيحية 
واليهودية فى آوربا : فقد تأثر به کل من « ریمون لول » و «دیمون مارتن» 


Nog 


اللذین يرددان أقوال أبن عربی والشزال وابن رشد فى وصف الجنة 
ویدفعان عن جنة المسللمين تهمة الادية والشهوانية * 

. کدلك pu‏ بالفتو حبات شاعر المسيحية وفیلسوفها الا کر « دائتی » 
فى Le AT‏ قاله فی وصف الجحیم والنعیم کما هو واضح من الدراسات 
الستفيضة التی قام بها العلامة « آسین بلائیوس » الاسبانی فی کتابه 
« علوم الأخرة الاسلامية وأثرها فی الکومیدیا الالهية » الذی وضع له 
ملخصا ترجم الى اللغة الانجليزية بعنوان « الاسلام والکومیدیا الالهية » ۰ 
فقد. قارن هذا الستشرق بين كوميديا دانتى بأجزائها الثلائة : الجحيم 
والمطهر والنعيم 2 وبين التصورات الاسلامية الواردة عنها فی فتوحات 
ابن عربی ورسالة الغفران لابی العلاء العری وقصص اععراج النبوی » 
وقطع dhe ogy‏ بین دانتی وهنه الصادر الاسلامیة ۰ 


ومن الحتمل أيضا أن يكون لمذهب ابن عربى فى «الفتوحات» وغره 
أثر غير قليل فى فلسفة اسبينوزا عن طريق ما كان شائعا فى عصره فى 
الأوساط الفلسفية البهودية من تعالیم الشيخ ابن عربى وأفكاره ٠‏ فانه 
مع اختلاف الرجلين فى النزع cells‏ © تجدهما یتفقان اتفاقا يكاد يكون 
تاما فى تصورهما لوحدة الو جود Je‏ الر غم من ثنائيته ot‏ بقول بها العقل 
و کترته التی يقول بها الحس , ولا يمكن أن يعتبر هنا التشابه التام بين 
مذهبى الفيلسو فين من قبیل الصادفة البحته آو توارد الخواطر ۰ 


وليس فى الامكان أن نتتبع الاثر الذی خلفه کتاب « الفتوحات 
المكية » فى الأفراد والجماعات وفی مختلف الأوساط الصسوفية وغر 
الصوفية » الاسلامية وغير الاسلامية 2 ولکننا نقول فى النهاية ان AT‏ 
« الفتوحات » قد خلف طابعا لا يمكن ازالته فى الثقافة الاسلامية وغيرها ,2 
وظل مصدر علم واشعاع وايحاء مدة تربو على سبعة قرون ۰ وانه بذاك 
استحق أن بحل مکان الصدارة لا بين الانتاج الفکری الاسلامی وحده 
بل الانتاح العالی ۰ 


\oo 


هسوامش 


2 عبد الرحمن جامى : ( ۱۶۱۶ تس ۱5۹۲ م6 ) شاعر فارسى من شيعراء الصوقية‎ )١( 
٠ تولى دئاسة الطريقة التقصيندية‎ 


(؟) بر و کلمان » کارل : ( ۱۸۹۸ - ۱۹۵ م ) مستشرق آلانيی حقق عددا من التصوص 
العربية ‏ من Sst pel‏ ر تاریخ الأدب العر بي ) و ( تاريخ الشعوب الاسلامية ) + 


(۳) جلال الدین الرومی : ( ۱۲۰۷ - ۱۲۷۲ م ) : شاعر فارسی من Niet ST‏ 
الصوفية + له مریدون کثرون تتألف منهم طر aa‏ العروفة بالولودية ۰ 


Vor 


enw 


Ca: 


# رد 


كان مصير « اسبینوزا spinoza‏ « 143 فى تاريخ الفلسفة ٠‏ 
فقد انبت عن الیهود لانه من العقلیین : وانبت عن العالم لانه من الیهود ۰۲ 
ولم شهد التار یخ انسانا عاش فى مثل عزلته ووحدته ٠‏ على ان هذء 
العزلة كان لابد منها لاقامة صرح فلسفته الفذة ۰ 

فقد ولد اسبینوزا فى ۲۶ وفمبر ١١١١‏ بمدینة امستردام 
«Mose:‏ لابوین بهودیین من آسرة تنتمی الی أصل اسبانی برتغالی هاجرت 
ال هولندا هربا من اضطهاد محاکم التفتیش ۰ وقد تلقی العلم فی الدرسة 
اليهودية الرئيسية بامستردام » ولکن دراسته تمیزت عن دراسة بقية 
أبناء الطائفة اليهودية بوجود عناصر من الثقافة اللاتينية حرص أبوه على ان 
يتلقاها الابن على أيدى معلم. خاص اطلع اسيينوزا ‏ بفضله آیضا - على 
أعمال علماء الطبيعة المحدثين ٠‏ 

og) Ot‏ من التحار الناجحين « برجو لابنة أن Og‏ رحلا ناححا 
من رجال الدین » ولکن باروخ - وهو اسم عبری معناه البارك - کان آشد 
کلفا بالحقيقة منه پالنجاح ۰ وآدی به بحثه عن الحق ای مسالك وعرة . 
تبعد عن الدین ۰ وتبعد غاية البعد عن عالم الال والعقائد ۰ لقد وقف فى 
طفو لته آمام قبر « ار یل اکسستا » ذلك الیهمودی التشکك الذى نيذه 
بنو جلدته علنا لآنه ألحد » فوضع لحياته حدا » متاثرا يما لحقه من خزی 
آمام اللا ٠‏ فيخاف ذلك الشهد فى نفس اسسبینوزا آعمق الاشر ۰۰ 
فیتساءل ماذا پفرق الناس شیعا فی الفکر ۰ فیصب بعضهم العذاب على 
بعض من آثر هذه الفرقة ؟ ۰ وفی هذا الیوم بالذات کرس الصبی الیهودی 
نفسه لحياة الیحث ۰ دون آن بدری معنی ذلك حق الدراية ۰ 

فلما كبر توفر على دراسة التوراة والتلمود وشعر القدامی وعلم 
المحدثين ٠‏ وتوفر ينوع خاص على تعمق ما ساد عصره من الآراء الفلسفية 
العظيمة ٠‏ فسلط ضوء عقله الناقد المحلل. على الميتافيزيقا الخلقية التى 
شاهدها الفلاسفة اليهود من أمثال فيلو وابن ميمون ٠»‏ ليفى بن جرسون 
این جبرول وحسداى ٠‏ وسلطه كذلك على الاخسلاق الميتافيزيقية 


١69 


للفلاسفة من غير اليهود ء کأفلاطون وآرسسطو وآبیقور وجیودانسو 
در و وديكارت ٠‏ وشاء أن وسح آفاق بحثه فى فلسفة غير النهود فدرس 
اللاتينية على الاستاد الهو لندی « فان دی SUI‏ » وهو فقيه oe‏ لامع ۳ 
وهو متشکك ثاثر ۰ 


وقد اصطدم اسبینوزا بالطاثئفة الیهمودية التی آقزعها جرآنه فى 
السائل الدينية وتحدیه لترائها الروحی , وحاولت استمالفه «Lied!‏ 
أو على الأقل منعه من انتقادها جهرا » ثم جربت سلاح الارهاب ء ولا لم 
يقلح معه هذا كله . أصدرت فى عام 5 قرارها بطرده من الطائفة 
وتوقيع عقوبة التحريم على « التحديف الشنيع الذى بمارسه و یعلمه » ۰ 
ولم يكترث اسبينوزا بهذه العقوبة بل يبدو انه رحب بها . يدليل انه 
بادر ال تغیر اسمه العبری « باروخ » الى مقابلة اللاتينى «بنديكتوس» ٠‏ 
ومن الجدير بالذکر ان اسبینوزا بعد طرده من الطائفة اليهودية لم يحاول 
ان يتضم الى طائفة أخرى ٠»‏ ومعنى ذلك انه ظل منذ ذلك الحين حتی 
وفاته دون ان يكون منتميا من الوجهة الرسمية الى آية عقيدة » ولاشك ان 
تلك كانت حالة فريدة بين جميع فلاسفة العصر الحديث ٠‏ 


وكان من أثر قرار الطرد والحرمان أن تبرأ منه أبوه ٠‏ ولما مات 
الاب بعد ذلك » أرادت أخنه ان تحرمه حقه فى تراث أبية, ودافع 
اسبينوزا عن حقه أمام القضاء , وحكم له لم قزل عن وا ات . 
فهو لا بیغی الال » وانما اقرار العدل ٠‏ فما اتفه صسالحه الشخصی فى 
مسرحية الحياة التی یحاول الظهور عل غوامضها ۰ 


وسعيا لتحقيق هذه الغاية آوی ای حجرة علوية فی « آو تراك » من 
ضواحى امستردام واحترف صقل العدسات ليصيب عيشه 2 واشتغل 
بالفلسفة » وجعل منها رسالة حياته ٠‏ وكان هذا يتفق مع تقاليد أسلافه ٠‏ 
فالمعلمون العبرانيون الأوائل كانوا يؤثرون ان بتعلم المرء حرفة يدوية من 
حيث هي ضرورة من ضروريات التوقر على حياة العلم * فعندهم ان العلم 
آسمي من آن یتکسب به ۰ وکانوا بقو لون : « اشغل يديك ببضاعة الأرض: 
ورأسك ببضاعة السماء » ۰ وكان کهو لاء الدرسین القدامى يذهب مذهب 
علية القوم فى الايمان بهواية الرياضة ۰ ولكن هوايته كانت رياضة 


العقل لا رياضة العضل * 


فراع لاتفگر ¢ wey‏ عن سر الله ومعنى الحباة + ولأ بلغ الثامنة 
والعشرين التقل الى « رپنسبرج » القريبة من« لیون » ٠‏ واعتكف فيها , 


1 


گانه دودة القز فی الشرنقة ۰ فهو قلما يخرج لغير النزهة أو شراء 
طعامه ۰ 


كانت حياة اسبينوزا قصيرة اذ لم يتجاوز يه العمر أربعا وأربعين 
سنة وثلائة آشهر . ولکنه آلم فی حیاته القصررة تلك بعلوم ومعارف شتی. 
ووقف على كتب دينية وفلسفية وعلمبةً عدة . وعكف على دراسة هذا كله 
اما نقد! و تحلیلا لبعضها . واما تفسرا وتأويلا لبعضها الآخر ٠‏ 

على ان حياته على قصرها كانت حياة خصبة غنية بما آنتجه ابانها من 
الکتب والرسائل وما خلفه من الخطابات. التی دارت عل کثر من السائل . 
و کلها مرآ نا عرفه وآأخذ عنه وتاثر به من کتب وعقائد ومذاهب سابقة 
عليه أو معاصرة له من ناحية »> وصورة معبرة أصدق تعبير عن آفکاره 
وأنظاره ومذاهبه التى ابتكرها هو من ناحية آخری ۰ 

وها نحن آولاء نسلك تلك السبیل مع فیلسوف هولندا الفذ » فنلم 
عفی قدر ما یتسع له القام بما خلفه اسبینوزا من آثار فلسفية انطوت عبل 
کثبر من الافکار الانسانية , محملین فى عرض هذه الآثار بصسفة عامة . 
كتب اسسئوزا لشتات مذهبه واصدق مراآة لعقله وقلبه : 

) مبادىء فلسفة رينيه دیکارت . مبرهنة بالطريقة الهندسية‎ ( ١ 
وقد شفع اسبینوزا هذه الرسالة برسالة آخری فی ( الافکاد‎ ١1737 سمنة‎ 
۱ ۰ ) ۲الیتافیز بقية‎ 

وتعد رسالته فى مبادىه فلسفة دیکارت آول ما کته فیلسوفتا 
واحدی رسائله التی نشرما ابان حياته ٠‏ 


۲ - ( الرسالة اللاهوتية - السياسية ) ۱۱۷۰ م 


وقد انتقد فیها التفسر الألوف للکتاب القدسی . 5 رفض الایمان 
بالاله کب يصفه العهد القديم وآمن باله آوسم رحمة فی عهد حدید من 
لدنه ۰ والعهد الحدید لاسبیئوزا هو کتابه meets‏ فى الأخلاق ٠‏ 


۴ ل ( رسالة فى الله وفی الانسان ) سنة ۱۱۰ م ۰ 


الفکر الانسلانی ۲ - ۱3۱ 


عرض فیها اسبیتوزا فلسفته الخاصة ۰ ویمکن ان تعد هذه الرسالة 
یمثابة السودة لکتاب « علم الاخلاق » 5 

4 ( رسالة فى اصلاح العقل ) ۰ 

وقد تركها اسبينوزا دون ان يتمها , ولكنها نشرت على ما هى عليه 
بعد وفاته » وهى من قبيل المدخل الى المنهج من ناحية , والى التعرف على 
قيمة المعرفة من ناحية أخرى ٠‏ 

ه ‏ (الرسالة السياسية ) سنة ۱٦۷١‏ ستة ۱۸۱۷۷ م + 


کتیبها فی آواخر Glue‏ ولم بتمها ۳ وهذه الرسالة کتاب عام فى 
السياسة العقلية » فیها وسع الفیلسوف نطاق البادیء التی وضعها فى 
رسالته اللاهوتية السباسية ۰ 


5 ( الخطابات ) ۰ 


وقد ترك اسبينوزا طائفة صالحة منها كتيها الى مراسليه من 
أصحاب الشخصيات العلمية البارزة الذين كان من آشسهرهم « مین > 
ناش آثار اسستوزا و « آو لدنبر ج « سس کر تار الجمعية الملكية للعلوم. 
بلندن ٠‏ 


۷ - ( علم الأخلاق على النهج الهندسى ) ٠‏ 


وهو أهم کتب اسبینوزا وأصدقها تصویرا تذهیه ومنهجه » 
وقد اشتغل یاعداده وتألیفه و تنقیحه طوال سنین عدة من جیاته . ولکنه 
لم جر على نشره ابان حياته خسية الفتنة » فنشر الکتاب بعد مماته ۰ 
وهو کذلك من آغرب ما خطت ید انسان من کتب ۰ فهو لاتينى فى 
لغته , هندسی فی نظامه . اغریقی فی مثالیته . ایطای فى مادته ( فهو يقوم 
عل وحدة الوجود التی بقول بها جیورداتوبرونو ) فرنسی فی آسساسه 
( فهو يرتكز على نظرية ديكارت الآلية ) عبرانی فی عقیدته ( فهو يقول 
ان عقيدتى فى أساسها هى نفس عقيدة الأنبياء العبرانيين الأوائل ) * 


هذه هى جملة الصتفات التی يتألف منها التراث القلسقى والدينى 
والسسیاسی للفیلسوف الهولندی اسپینوزا » ونحن اذا تديرنا ما خلفه 
ذلك الفيلسوف من آثاره الفلسفية والدينية والسياسية تلك ۰ ألفينا 
طابع الجدل يكاد أن يطبعها جمیعا » جدل عل الكيفية التى يمكن أن تقوم 
بها الأخلاق مع نظام الضرورة الكلية ,. على ما يصير اليه اللاهوت والدبن 
مع هذا اللون الجديد الذى يقدمه اسبينوزا لتأويل الكتب المقدسة , ذلك 
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بان اسبینوزا لاینکر الکتب القدسة fe‏ الاطلاق » ولكته يؤولها على 
طر یقته التی استحدثها ۰ فهل شهد الالم انسانا بلغ فی عالیته 
هذا الحد ؟! 
وهكذا نآتی الى الكتاب الذى صب فيه اسینوزا عصارة Glo‏ 
ونفسه التى ١نزوى‏ بها عن الناس ٠‏ وأعنى كتاب « علم الأخلاق » ٠‏ 


آجزاء الکتساب 


me کتاب اسبينوزا فى « علم الأخلاق » أهم كتبه وأدلها‎ ay 
منهجه » وآجمعها لکل تواحی مذهبه » فضلا عن انه يوضح ویفصل کثرا‎ 
من آفکاره وا نظاره التى وردت غامضه آو محملة آو مشارا البها فى كتبه.‎ 
oe ۰ ورسائله الاخری‎ 

وفی هذا الكتاب بصطنع اسبینو زا منهج الر یاضیین. فی الهندسة ». 
وسرف فى اصطناع هذا المنهج 2 حتى لقد جاء كتابه أشبه بكتب علماء 
الهندسة منه بكتب الفلاسفة » وليس أدل على هذا من أن الكتاب كله ليس 
الا طائفة من التعريفات والبديهيات والمسلمات والمطالب والبراهين. 
والنتائج »> وما الى ذلك مما يصطنعه علماء الهندسة فی کتبهم ورسائلهم ‘ 
وفی حل معضلاتهم ومسائلهم ۰ 

واصطناع اسبينوزا للمتهج الهندسى على هذا الوجه لم يكن بدعا فى, 
العصر الذى عاش فيه هذا الفيلسوف » اذ كان ينظر فى ذلك العصر الى. 
النهج الریاضی على انه نموذج ينبغى ان يحتذى فى العلوم كلها : فهوين 
Hobbes‏ الفيلسوف الانجليزى الذى عنى اسبينوزا بدراسته عناية 
خاصة ء قد رد النطق كله الى الحساب العددی » ودیکارت الفیلسسوف. 
الفرنسی الذی اتخذ منه اسپینوزا فی آول عهده بالتفکر الفلسفی قدوته 
حتی لقد کان موّثرا فیه ۰ متأثرا يه 2 مقبلا على فلسفته وعل عرض. 
مبادئها فى أولى رسائله , قد قدم مثلا واضسحا لتطبیق النهج الریاضی 
والصورة الهندسية عی جزء من آجزاء میتافیزیقاه ۰ وهذه الصسورة. 
الهندسية هی التی آثرها !سبینوزا لیعرض فیها آولا مبادی: فلسفة 
ديكارت > م يعرض فيها بعد ذلك أفكاره هو وأنظاره فی فلسفته 
الخاصة ۰ ولعل مذهپ اسنپینوزا کان آطوع للصورة الهندسية من مذهپ. 
الفلاسفة التجريبيين » ومن مذهب بعض الفلاسفة العقلیین » لأن مذهب 
اسپینوزا بنحی التجربة ويريد أن یستنبط کل شیء من فكرة أولى. 
مستمدة من العقل ۰ 
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ویتالف الکتاب من خمسة آجزاء : ۱ 
الجزء الأول : فى الله 
الجزء الثانی : فى طبيعة النفس وأصلها 
الجزء الثالث : فى أصل الانفعالات وطبيعتها 
الجزء الرابع : فى عبودية الانسان أو فى قوة الانفعالات 
الجزء الخامس : فى قوة العقل أو فى حرية الانسان 
ويلاحظ هنا أن موضوع الجزءين الرابع والخامس هو علم الأخلاق. 
.ولکن اسبينوزا أطلق اسم « علم الآخلاق » على الكتاب كله . لأن العمل 
عنده هو LE‏ النظر من ناحية > ولآن منزعه الرئيسى انما كان منزعا 
أخلاقيا من ناحية أخرى ٠‏ وان مثله فى هذا المنزع كمثل الرواقيين CV)‏ 
:اذ كان النظر عنسدهم سبيلا الى العمل أو كان العمل فى فلسفتهم 
غابة التنظر ٠ ٠‏ 
ولکی تتبين لنا القيمة الكبرى التى لهذا الكتاب فى ذاته ٠‏ والخطر 
«العظیم الذى له فى الفكر الانسانی يحسن ان نقفا معه وقفة عند كل 
-حرزء من آحزاثه > بت تتضح معالمه الرئيسية وحصائصه الحوهر بة ۰ 
.وموضوعاته الیتافیز يقية والنفسیه والاخلاقية : 


J الاو‎ + pdt 
فى الله‎ 


آفرد اسبینوزا الجزء الأول من کاب « علم الأخلاق »© للحديث 
عن الله . ذاته وصفاته وتحجلياته وعما بتصل بهذا كله فى الانسسان 
والعالم > واستهل هذا الجزء , كما استهل غيره من الأجزاء الأخرى بطائفة 
.من الحدود آو التعر بقات والبديهيات والمسلمات التى قدمها سبيل 
die St‏ علبها وکل آولتك قوام للأسلوب الهندسی الذی ساد الکتاب کله . 
على نحو ما سيقت الاشارة الى ذلك آنفا ٠‏ 


ولعل آهم الحدود أو التعريفات التى فى مستهل هذا الجزء . هو 
هذا التعر يف الذى له خطره فى تاريخ الفلسفة الحد بثة dias‏ عامة ۰ 


۱۹ 


وفی فلسفة اسبینوزا بصفة خاصة , وفی میتافیزپقاه بصفة آخص , 
وآعنی به تعریف الجوهر الذی پحده اسبیتوزا بقوله : « آعنی بالجوهر 
هذا الذى یوجد فی ذاته , آو بعسارة آخری هو صذا الذی لیس تصدره 
مفتقرا الى تصور شىء آخر عنه يحب ان یکون وجسوده » ۰ ثم بتحدث. 
اسبینوزا عن الله باعتباره جوهرا متأحدا ولا متناهيا وضروريا أو واجب 
الوجود بذاته » كما يتحدث عن الموجودات التى تملا أرجاء الكون على انها 
أحوال أو أشكال أو صور أو هيقات لهذا الجوهر الأوحد أو الله , 
كما يبرهن عل وجود الله باعتيباره جوهر! واجب الوجسود بذاته < 
ولا متناهیا فی ذاته ومتأحدا مع ذاته > وله عدد لا متنساه من الصفات. 
اللا متناهية ٠‏ وهاهنا سين اسبينوزا أن اللا متناهى على أنواع « كما ان. 
Jaa‏ اللا متناهی ستتعمل فى الاصطلاخ دمعنی یدل Je‏ انه صفة " ذاتیسة. 
للشىء التصف به تارة 2 ویمعنی See ee oe‏ 
تكثرت أفراده فهى لا متتاهية فى عددها لا فی ذاتها ۰ 

أما من حيث تطبيق هذا المعنى الاصطلاحى أو ذاك على الجوهر الذى. 
هو الله عند اسبیتوذا . فان الفیلسوف الهولندی يستعمل كما يبدو 
لفظ اللامتناهی بالعنیین » اذ للحوصر الالهی عنده صفات ۷ متناعیة فی 
ذاتها ولا متناهية فی عددها , الا اننا لانعرف من هذه الصفات التی هى 
كذلك غير صفتين جوهربتین هما فی متنتاول عقولنا .2 وماتان الصفتان. 
الحوهر یتان هما الفکر من ناحبة والامتداد من ناحبه آخری ۰ 

واذا كان ذلك كذلك » فان اسسمينوزا بری ان الله .من حيث هو 
جوهر ء فهو مفکر من ناحية , وممتد من ناحية آخری » وهو وان کان. 
ممتدا الا انه لا جسمانی ۰ وعنده ان الله من حیت هو مفکر . فان فکره. 
لا محدود » وان موضوعه هو الوحود اللا محدود . آو الکائن اللا متعین. .۰ 
واذن. فلیس لله عقل بالعنی الالوف ۰ ولا له فهم عی الوجه الغروف.» 
ret OY‏ على هذا ٠ aay!‏ والعقل بذاك المعنى > الما هما اسنمان يطلقان. 
على ملكة أو وظيفة من ملكات الفكر الاتشانى الملخدود ووظائفه ¢ lay‏ 
أو ال" لسن من طبيْعة الذات"الالهية اللافتناعية فى كل شىء ‘date Gas”‏ € 
وقی صفتیهما الحزهر یتن وهمنا الفكر والامتتناد الطلقتاأن ` عن کل ` ات 
آو قید آو تعن بضفة خاصة » ومثل هذا بقوله اسنبینوزا عن الارادة : 
فكما إن الله ليس له عقل ‏ آو فهم بالعنی الانسانی العروف أو المألوف > 
فهو لیس له ارادة أيضا بهذا المعنى أو ذاك » لأن الله ليس له موضوع. 
محدود أو معين تتعلق به ارادة مقيدة بهذا الموضوع المحدود المعين ٠‏ 
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واذا كان الله فى ذاته » وهو الطبيعة الطابعة كما يسميه اسبينوزا , 
لیس له عقل ولا ارادة » الا آن الأمر لیس کذلك فيما يتعلق بالله منظورا 
الیه فی سیاق النظام الضروری لطبیعته , ومذا یعنی بعبارة آخری ان الفکر 
بالفعل والشعور لیس لهما مکان الا من خسلال الفیض الضروری لصفات 
اله ٠‏ أو يعنى بعبارة أوضح ان الطبيعة الطابعة هی العالم أو الله باعتباره 
جوهرا أو مبدأ بخلاف الطبيعة الطبوعة وهى العالم أو الله » ولكن من 
حيث هو مجلى أو ظاهر ٠‏ وينتهى اسبينوزا الى ان الطبيعة الطابعة هى 
الجوهر يصفاته على حين ان الطبيعة المطبوعة هى جملة الأحوال أو الأشكال 
أو الصور أو الهستات التی للجو هر ۰ 

واسبينوزا الذى يعد الفكر والامتداد صفتين جوهريتين لذات الله »> 
.ينظر كذلك الى الحرية على انها عين ذات الله » أو عين فعاليته اللامتناهية 
فى نفوذها الى كل صو رالوجود المکنة حتی تبلغ ذروة اللامتناهی وففا 
لقوانين ضرورية » ولا ينظر الى الحرية على انها صفة من ص فات الله » 
٠اذ‏ الحر بة عنده هى ان يفعل الكائن بمقتضى قوانين طبيعته الذاتية وحدهاء 
:وذلك على الوجه الذى نتبينه معه فى تعريفه للحرية. حيث يقول : « يقال 
لهذا الشىء انه حر اذا كان موجودا Kose‏ الضرورة النابعة من: محض 
:-طبيعته 2 وكانت ذاتة وحدها هى التى تسيره فى أفعاله ٠‏ ويقال لهذا 

“الشىء انه ضروری آو مضطر محبر اذا کان شیء آخر جو الذی سره فى 
وجوده وأفعاله . وذلك بنسبة ثابتة وشرط معين » ۰ 

وكأن اسبينوزا فى فهمه للحرية على هذا الوجه . بربط الله 
Joly GLY‏ الضرورة 2 كما يرى أن كل ما يفعله الله انما يصدر عن 
اطبیعته ضرورة على هذا الوجه الذى هو عليه 2 وذلك على نحو ما هو فى 
المثلث اذ يقال عنه إن جملة زواياه مساوية لزاويتين قائمتين » قان المساواة 
بين جملة زوایا الشلث وب الزاويتين القائمتين انما تنشاً من طبيعة 
الثلث » ومن هنا لايمكن ان يكون كل ما فى العالم على وجه آخر , ولا على 
نظام آخر ٠»‏ لآن کل شیه قد عینته وحددته الطبيعة الالهية , سسواء فی 
الانسان أو فى العالم » واذن فالفرق بین الضروری الواجب الوجود بذاته 
"وبين الحادث المکن الوجود بذاته الواحب الوجود بغيره » لیس له وجود 
فی الحقيقة ۰ وانما هو آت من جهلنا بماهية الأشیاء و بنظامها الک ٠‏ 


والعالم الذی یصدر ضرورة عن ذات الله ۰ ینبغی آن یکون له أعلى 
درجة من درجات الکمال المکن » على حين ان الله ذاته ينيشى ان يكون له 
آسمی الدرحات من الکمال الطلق ۰ 


Vw. 


فاذا عرفنا کل ما تقدم » فقد انتهینا مع اسبینوزا من الجزء الاول 


الجز. الثانی 
فى طبيعة النفس واصلها 


اذا كان اسبينوزا قد عرض فى الجزء الاول للطبيعة الطايسة عل 
١نها‏ حى الله » فهو هنا فى الجزء الثانى يعرض للطبيعة المطبوعة على انها 
می الانسان » ولهذا نراه بنبهنا بادیء ذى بدء الى انه لا یزمع ان یقسر 
الطبيعة الطبوعة باس‌ها آی کل الأشسسیاه التی لاحصر لها ولا یتنامی 
عددها . والتى تفیض ضرورة من صغات الله » وانما هو يتناول بهذا 
التقسير ما عساه ان يوصلنا الى معرفة النفس الانسانية وطبمعتها 0 
وكل ما تمتىء به من ملكات وأفكار على انها هيئات أو أحوال لله من حيث 
هو جوصر مفکر ۰ كما ان كل الاجسام انما هی هیثات آو آحوال لله من 
حيث هو جوهر ممتد . ومن هنا لم پشغل العلم الطبیعی الا حیزا ضثيلا 
عند اسبينوزا بالقياس الى ما يشغله هذا العلم عند دیکارت ۰ 

واذا كان ذلك كذلك فكيف ولدت الطبيعة الطابعة الطبيعة المطبوعة ؟ 
وكيف تولدت الأشياء المتناهية من أحضان الشىء اللامتناهی ؟ الحق ان 
هذه المسألة أو تلك لا وجؤد لاحداهما أو لكلتيهما عند اسبینوز! الذی 
لا ينكر فكرة الخلق فحسبب ,2 بل ينكر فكرة التوليد أيا ما كان أيضا : 
ذلك بأنه يرى ان الصفات الالهية بكل مالها من هیثات انما توجد منة 
الأزل مثلها فى هذا كمثشثل الجوهصر الالهى اذ هو يوجد منذ الأزل 
بكل ماله من صفات ٠‏ اذ ان الأشياء الجزئية أو الفردية من حيث هى مكونة 
بواسطه هذه الهیثات » فهى مساوقة لله الذى له هذه الصفات التى تفيض 
منها هذه الهيئات . واذ! كان الله سايقا عليها . فليس هذا السبق فی 
الزمان , ولكنه فى الطبيعة do Sly‏ لأنه لايمكن ان يتصور ان الله كان 
من غير dle‏ 2 كما لايمكن ان بتصور انه كان بدون صفات وهیثات ۰ 


وينبنى على هذه المقسمات كلها ان كلا من النفس الانسانية والجسم 
الانسانى هيئة لصفة من صفات الجوهر الالهى ٠‏ أعنى ان النفس الانسانية 
هيثة لصفة الفکر الالهی . وان الجسم الانسانی من ناحية آخری » على ان 
بینهما تبادلا آو توازنا » كما نظر الى الصلة بين الافکار فیما بینا من 
جهة » وال الضلة بين الاشیاء فیما بینها من جهة آخری » على أن بينهما 
مثل هذا التبادل آو التوازی الذی بين التفس والجسم , وکما نظر بعد 
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هذ! كله الى الانسان عل انه هيئة مركبة من الفكر والامتداد الالهیین * 
ویمکن آن بقال بعبارة آخری من عبارات اسبینوزا نفسه آن النفس فکرة 
أو سلسلة من الأفكار للفكر الالهى ٠‏ وأن الجسم 55 5 للنفس . والنفس 
فكرة للجسم تقابل كل منهما الأخرى أو تتوازی کل منهما مع الآخری ۰ 
get, Hs) OTs‏ باسبینوزا الى ان ثمة اتساقا سايقا بين النفس 
والجسم , وان هذا الاتساق نحکمه الضرورة التی هی شرط لايد منه 
عند هذا الفيلسوف لكل مايصير عن الطبيعة الالهية ٠وهنا‏ ينتهى اسبينوذا 
نضا ال ان هذه الصلة الضروربه بين النفس والحسیم: » آو بن کل جسم 
وبين فكرته 2 انما تؤدى الى ان لكل جسم نفسا ء وأن الطبيعة بأسرها 
حية 2 وهذ! يعنى أيضا ان كل الكائنات التى فى الكون حية » ولكن عل 
درحات متفاوئة ۰ ۰ 1 

و بعد نظر ية النفس وصلتها بالجسم . وقف اسبینوزا فی الجزء 


الثانى من الکتاب عند الهیثات الختلفة التی تتالف منها النفس الانسانية » 
ميتدثا بالمعرفة 2 وها هنا ننتقل مع هذا الكتاب من علم الوجود 
« الانطولوجيا » الى علم النفس « البسيكولوجيا» الذى يختلف عند 
اسبینوزا عما هو عليه عند جمهرة الفلاسفة الذين عرضوا لعلم النفس : 
ذلب ان فیلسوفنا انما یستقی کل عناصر علمه فی النفس من طبيعة الله 
وصفاته ۰ بحیت لايعول على استمداد شىء من الشاهدة الباطنية آو الشعور 
الانسانى الذى تقوم به وتدور عليه هذه المشاهدة الباطنية ٠‏ اذ ان النفس 
كنا نتضورها اسبينوز1 ليس “لها علكات + وائبا كل :ما لها هيئسات * 
و بتر تب على هذا ان العقل والارادة انما هی مجرد آلفاظ لا معنی لا ‘ 
آو هی محض تجریدات لا غناء فیها > وان هیثات الفکر هی وحدها التی 
لها حقيقة وجودية ما te 1 ٠‏ . 


Sey الجزء‎ 


استهل اسنبینوزا الجزء ILI‏ من" کتابه بتمهید قدمه لاصل 
الانفعالات وطبیعتها , فضرح فى خذا القمهید بادیء دق" بدء بان سیصطنم 
فى هده الدراسة نفس المنهج الذى اصطنعه فى دراسة الله والتفس 
الانسسانية « آی }45 Cr dw‏ اتفعالات الناس ورذا ئلهم وحماقانهم عل 
نحو ما تدرس الخطوط والسطوح. والأحجام » لآن تلك الأشسياء ليست 
آقل حظا من الخصائص الطبيعية من هذه . ولا هی آقل فی خضوعها 
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لقوانين الكون العامة من يقية الأشياء ٠‏ وها هنا نرى اسبينوزا. يعيب على 
الفلاسفة الذدين عرضوا من قبله للانفعالات ٠»‏ انهم جعلوا من الانسان دولة 
فى داخل الدولة 2 ونظروا اليه على انه من القدرة على قهر الانفعصالات 
بحيث يصبح من شأن الانسان وهو هذا الكائن الوهمى ان يخل بنظام 
الکون » فضلا عن انه فى نظرهم كأنه ليس جزءا من هذا الكون 2 وفى 
رآی اسبینوزا انه مهما كان من جمال وروعة فيما كتبه آولثك الفلاسفة 
عن الهيئة التی نکون علیها الحياة الثی . الا آن آحدا منهم لم يحدد الطبيعة 
الصحيحة للانفعالات ؛ ولا ما لهذه الانقعالات من سنلطان عی النفس . 
ولا ما لهذه النفس من سلطان على تلك الانفعالات ؛ ومن ثم کانت شکوانا 
مما عليه حالنا 2 و کانت كراهية الناس وازدراؤهم , وکان فوق هذ! وذاك 
هذا الذم الرائع فی بلاغته الذی وجه الی النفس الانسانیه على انها قاضرة 
عاجزة 2 كأن هناك رزيلة ما فى الطبيعة 2 وكما لو لم يكن كل شىء. داخلا 
سنواء سسواء فى النظام الكل للكون ٠‏ ولا راجعا فى اإبحاده الى قوانين 
Dame ee, eos‏ 


وبعد هذا التمهید آخذ اسبینوزا فی عرض تعریفاته وبدیهاته 
ومسلماته ومطالیه وبراهینه ونتائجه التی هی ple‏ العناصر التی تتالف 
منها دراسته لاصل الانفعالات وطبیعتها : فهو قد عرف للانفعال بأنه 
یعنی به تغيرات الجسم التى بها تزید آو تنقص قوة الفعل فی الجسم » 
فاما آن تكون عونا » واما آن تکون عاثئقا . کما بعنی به فی الوقت نفسه 
آیضا الافکار التلقة بهذه التغبرات ۰ “te‏ 5 
î 0‏ امكل الانفعال فان ا قد استطاع ان يصل اليه » ناذا 
أصل الانفعالات جمیعا عنده » ليس فى الجسم 2 ولا فى الأعبراض 
الخارجية ۰ بل هو فی جوهر النقس عینه . وبهذا امتاز اسبینوزا عن 
دیکارت ۰ آما ما هو هذا الاصل او الصندو:"الذی تصدر عنه وترد الیه کل 
الانفعالات . فهو عند اسبینوزا الطلب آو النزوع آو الرغية ۰ وهذا يتبين 
٠‏ اذا لاحظنا معه آن فی النفس الانسانية همة أساسية وجوهرية تظل 
دائبة بها الى غير حد على وه دس الذی هو جع جوهرها ٠‏ وانه اذا كانت 
النفس هيئة صادرة عن القوة الالهية المتناهية + فهى لا تنقطع عن ان تفعل 
فعلها فتبذل همها bul‏ حتى. 'تحفظ وجودها وتلئميه على الدوام ضد كل 
الأنفغالآت N 2 E ٠٠‏ : 
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والانفعالات عند اسپینوزا آنواع : منها انفعالات آولية ۰ ومنها 
#نفعالات ثانوبة : فاما الانفعالات الولية فهی الطلب » والفرح والحزن » 
وعذه الانفعالات الثلائة هی التی تتولد منها کل الانفعالات اللخری. ۰ 


وأما الانفعالات الثانوية فهى ألوان متنوعة للا نفعالات الاولمة »> أو هی 
تنوعات لها ومشتقات منها . الأمر الذى يمكن ان نتبينه فى وضوح وجلاء 
اذا وقفنا مع اسبينوزا عند بعض الأمثلة التى تظهر نا على ان كل الانفعالات 
ا انما ترجم الى أصول أولية هى انغعالات الطلب والفرح والحزن : فالحب 
dt Sty‏ لیسا انفعالن آولین . ولکنهما انفعالان مشتقان من انفعسال 
الفرح والحزن ٠‏ بمعنى انك اذا أضفت الى كل من الفرح والحزن معرفة 
العلل العی تو لدهما ٠‏ فقد سل لك arc‏ انفعال الحب واتفصال 
deh SOP‏ .۰ : 
ولا بقف اسپینوزا! عند هذا الحد من تصنیف الانقعالات وتعریفها . 
بن هو قد وقف أيضا عند تحليل التعاطف وتعليله وقفة لعله كان فيها 
أسبق من آدم سميث الى وضع قوانين التعاطف ودراستها دراسة دقيقة : 
قههنا صوغ اسبینوز! مبداً التعاطف عی الوجه التای : « انتا نجد فى 
أن نفعل كل الاشیاء التی بخیل نا ان الناس بنظرون الیها بفرح » 
Listy‏ نكره الأشياء التى نعرف انها تستلزم كراهيتهم » ٠‏ وههنا آیضا 
يلاحظ اسبينوزا ان مجال التعاطف أوسع من هذا نطاقا » وذلك اذ يقول 
ان کل شیء تمائل طبيعته طبيعتنا انما يجعلنا نستشعر له ال حد ما 
تائرا شبیها بذلك التاثر الذی نری اننا نستشعره فيه , ومن هنا كان 
الجهد الذی نبتله لکی يحب الآخرون ما نحب » ويكرهوا ما تکره » 
ومن هنا أيضا لم يكن الفرح بزوال الشی» الگروه لیمضی دون ان تشوبه 
شائبة من حزن ۰ ۱ 


الجز.. الرابع . 
فی عبودية الانسان 
او فی قوی الاثفعالات 
بعد ان فرغ اسبینوزا من دراسة الانفعالات من حیت هی فی ذاتها 
على الوجه الذى رأينا ممه فى الجزء الثالث من كتابه « علم الاخلاق » 2 
غراه فى الجزء الرايع والخامس يعرض لهذه الانفعالات من حيث علاقاتها 
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soleus‏ الانسان و کماله : فعلام تشتمل عبودیة الانسان وحریته بالنسبة 
ای الانفعالات ؟ وما هو الخس والشر ؟ وما هی الانفغالات الحم‌سودة 
. والانفعالات الذمومة ؟ وما هی سبیل الوصول ال السعادة الحقيقية . 
والى الحياة الأيدية ؟ كل أولئك موضوعات تالف منها الجزءان الأخبران 
من کتاب » علم EY‏ » » وهما اللذان بورد المؤلف Lou}‏ بعنوان 
« عبودية الانسان » ویورد الاخری بعنوان « حرية الانسان » ۰ و کلاهما 
. مرآة صادقة يتجلى على صفحتها الذهب الاخلاقی لسبینوز! ۰ 
ولمل آول ما یظهر نا عليه اسبينوز! هو ساطان الانسان پعقله عل 
. الانفعالات من ناحية , وسلطان الانفعالات على الانسان پنفسه » وعل القوة 
. التی لا تتناهی فی استعلائها علینا . وهى قوة العلل الخارجية التی تولد 
فینا هذه الانفعالات من ناحية آخری ٠‏ اما كيف كان ذلك , فهذا ما نتبینه 
.مع اسبينوزا هنا آولا فی الزء الرایم . ثم بعد ذلك فى الجزء الخامسن 2 
فاذا كان الانسان جزء! بسیطا من الطبیعة مفتقرا ای کل الأجزاء الاخری ؛ 
قانه لایمکن ان يكون الا علة جزئية غير تامة. للتخرات النی . تعرضن له ۰ 
ولکی یکون الانسان خلو! من کل طلب آو رغبة حتی یکون فارغا هن: کل 
. انفعال » فلاید من آن تکون آفکاره کلها تامة » ومن ان یکون هو لا متناهیا 
. مثل الله حتى يكون حرا کذلك ۰ ولکن الخقیقة هی ان الانسان::مقهور 
. ضرورة بالانقعالات » وانه من حيث هو كذلك فهو انما ek‏ القاعدة العامة 
للطبيعة على قدر ما یتطلبها النظام الکی للاشیاء ۰ على أن الانفعالات ,2 
وان کانت قاهرة للانسان من وجه ء الا انها مقهورة من وجه آخر : یقهر 
بعضها بعضا » ولا ینقهر احدها الا آن یکون الاتفعال القاهر له آقوی منه ۰ 
ولا تكفى معرفة الخير والشر لنع آی انقعال من آلوقوع » الا ان تكون هذه 
. العرفة بالخر والشر انفعالا متولدا من الشعور بالفرح آو الحزن ۰ 
- والصراع الذی ینتهی بهذا الانفعال ال القهر » ويذاك الانفعال الى الانقهار, 
:انما حو فى رأى اسسيينوزا صراع بين قوتين مقدورتين حيث تستصل 
- ضرورة إحداعما على الأخرى فى هذا الصراع قاذا احدامييبا قاهبرة , 
- والأخرى مقهورة a a ٠‏ ۱ 
ويحصى اسپینوزا بعد هذه الأحوال أو الظروف الرئيسية التى 
.من شانها ان تزيد أو تنقص فی قوة الانفعال ۰ 
ویری اسبینوزا اننا لکی نتبع العقل . فلیس من الضروری آن نقف 
.من آنفسنا موقف الحرب لأنفسنا ٠‏ لان العقل لا یأمر نا بشیء غير ملائم 
لطبیعتتا : فحبنا لانفسنا » وسعینا وراء ما هو ناقم حقا » وبذلنا ما تبذل 
-من Age‏ حتى نحفظ وجودنا علیناً مادام لنا هذ! الوجود » والجد فى طلب 
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الخير والنفرة من be pall‏ الجملة . كل أولئك يأمرنا به العقل ۰ و یعرف 
اسبینوزا الخير على نحو ما يعرقه مر هوبسي » (۲) بأنه کل ما نعرف Lin‏ 
انه لابد من أن يكون تاقعا لنا 2 كما يعرف الشر بأنه هو الذى يحول دون.. 
الخير ٠‏ وبعبارة أخرى يقال مع اسبينوز! ان خير الانسان هو كل ما ينفع 
فى الحالين سواء ٠‏ إنه يأخذ نفسه بأن تخلص نفسه إلى اسداء الفضل 
معه آیضا ان شر الانسان هو کل ما یضاد حفظ وجوده علیه . أو هو 
كل ما ينقص من قدرته على الفعل ٠‏ ۱ 


والعقل .لایلزم الانسان ob.‏ یجفظ وجوده علیه فحسپ ۰ بل هو 
يلزمه أيضا. بألا یحافظ,عی نفسه الا من أجل نفسه » وان يصبطنع فى هذه 
المحافظة کل الوسیائل: المکنة.: فکلما عمل الإنسان على حفظ وجوده 
وانماثه ‘ کان سانا آفضل GY. OS Lea‏ آصیح وله من القدرة والكمال. 
حفظ آوفر مما کان له . و کلما آهمل الانسان عنایته بحفظ بتائه »۰ کان. 
تصیبه من العجز آکثر : لانه لا یستطیم ان يقصر فى هذه العناية الا اذا 
کان للانفعالات ولفعل الأسصباب الخارجية عليه سلطة وقهر ۰ وترجعر 
أفضلية الانسان فى حالة الأولى عنه فى حالة الثانية , الى ما يعتقده 
اسبينوز! من ان الجهد الذى تدآب النفس على بذله فى حفظ الوجود على 
صاحيها هو الفضيئة الأولى والعليا التى لايمكن أن تتصور فضيلة أخرى. 
قبلها آو Jet‏ منها ۰ 


۱ ومهما يكن من أمر coll‏ الا بیقوری الذى ae‏ ۱ 
اسبینوزا الأخلاقى > فان الذى لاشك فيه هو هذه الآية الکیری التی تتجلی 
فیها نتیجته العلیا وهی هذه النتیجه القائمة عل مبداً محافظة و 
على نفسه من أجل نفسه ووحدة الخير مع مصلحته الخاصة ٠‏ أما ede‏ 
الآية الكبرى فانها تتمثل فى التأمل فى الله وفى حبه : ذلك Ob‏ الانسان.. 
من حت هو لارة اله ومن عدت .ان افر هو ررد واه لاه ل ي 


موا فا ينبغى أن يحب فيه ٠‏ وان يكون هذا القکر عو ما ینیقی ان تعمل. 
ار ا ا 


قاذا عرفتا مذا کله فی وضوح .۳ Nal god a,‏ نصل مع . 
کتاب اسبینوزا ای نهابة الحزء الرابع »> حيث leas‏ صورة رائعة للانسان.. 
ار مطابقه لبادثه : فمن هذه الصورة. نتبين إن هذا الذى ينقاد. للانفعالات 
انما هو. الانسان الضعيف الشقی السترق . وان. هذا الذى ينبصت الى. 
صوت العقل انما هو الانسان القوى , الانسان السعيد , الانسان الحر : 
أولهما يفعل. سواء أراد أو لم يرد دون ان يعرف ما يفعل ١‏ وثانيهما لايطاوع: 
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الا نقسنه : "ولا یفعل شتیثا ال أن يكون عارفا يما هو خر وافضل. حتی 
یفعله فی الحياة . وعالا بسا پتطلبه .هو نفسه آکثر مما یسکون Whe‏ 
بما يتطلبه غيبره ٠‏ ان الانسان الحر > أو الانسان الذی pain Je low‏ 
العقل » انما یکون بمتجاة من القلق والخوف »> ولا يتفكر فى شىء أقل 
مما لا يتفكر فى الوت › لأنه لایتفکر الا فى ان يحيا » وان يعمل 2 وان 
بحافظ عی وجوده , وفقا لقاعدة مصلحته الخاصة . اذ الحکمة هی -- کما 
پقول اسبینوزا معارضا لأفلاطون - هی تأمل للحياة لا للموت ۰ ان هذا 
الانسان اطر حقا یعرف كيف يتعانق فيه الاقدام والخوف سواء بسواء » 
كما انه يعرف كيف يتجنب أو يتلمسن مواطن الصراع بروح حضورما لديه 
فى الحالين سواء ٠‏ انه یأخذ نفسه بان تخلص نفسه الى أسداء الفضل 
. وأداء الخير الى الجهال حنى يكون بمأمن من بعضهم ۰ ولا یکون مذعنا 
.لرغباتهم الجامحة ۰ انه یعمل بایمان راسخ داثما ۰ حتی یحفظ وجوده ۰ 
انه لا یلجاً ای الغدر لأنه لايطاوع الا العقل cil‏ لايدل على الغدر أبدا , 
, ولو كان العقل دلیلا عل الغدر ۰ وکان الانسان متیما للعقل » لتر تب على 
. ذلك ان يكون الانسان دليلا لغيره على طريق الغدر 2 وهذا محال : OY‏ 
. ذلك انما یعنی آن الانسان لا یستطیع آن توحد قوى أشياهه > ولا أن نوجه 
. جهودهم الى الخر الا عن طریق الغدر . وانه لا يكون Bare‏ ثمة شىء حق 
"هو شرکة بینه وبينهم , وان هذا الانسان الحر لهو هذا الذی پشعر فی 
حياته الاجتماعية فی ظل القانون العام بانه اکثر حرية مما لو كان فى 
حياته الفردية منعزلا عن غره لا یصدع الا يأمر نفسه 2 وههنا فى حياة 
۰ اجتماعية کتلك لایکون الانسان الشاعر بحريته على هذا الوجه مطاوعا 
للقانون عن خوف » ولکن عن ذات عقل ٠‏ ومهنا آيضا تراه فى دآابه على 
. حفظ وجوده على مقتضى العقل لابعمل الا وفقا للقاعدة العامة وتبما 
للمتفعة العامة ٠‏ ۱ 


وينتهى هذا كله باسبينوزا الى نهاية قوامها حياة عقلية آمنة من 
ناحية » وحياة روحية وادعة من ناحية أخرى » وهما هاتان الحياتان اللتان 
Le‏ النفس الانسانية فی ظل الحريبة قاثسة على دعائم من فكرته 
« الرئيسية وهی ان کل تیء انما یلزم عن ضرورة الطبيعة الالهية . وتلك 
فكرة تجد النفس بين أحضانها سكينتها وطمأنينتها , اذ ما عسى أن یطمح 
اليه العقل » أو تصبو البه الروح الا ان يكون ما يلاثم النظام الضرورى 
للاشیاء ! وهذا یعنی بعبارة آخری من عبارات اسبینوزا نفسه آن خبر جزء 
قينا ينبغى أن يكون موافقا للطبیعة . واذا کان ذلك » فقد ترتب علیه 
«ان الغاية القتصوی التی بری اسبینوزا ان مذهیسه الاخلاقی ینتهی ال 
: تحقیقها انما هی آمن النفس الذی تحصل علیه هذه النفس بتأمل ما هو 


NYY 





ضروری آزل وآبدی » وپمعرفة الوحدة الذاتية التى بين آأنفسنا الجزئیة- 
وبن الضرورة الكلية للاشیاء التی ليست فى حقیقتها الا هیثات للطبیعة. 
الالهمية ٠‏ 


الحزء الخامس 
فى قوة العقل 
أو فى حرية الانسان. 


لعل أول ما يلاحظه المتأمل فى الجزء الخامس من كتاب « اسبينوزا ها 
« علم الأخلاق » » هو انه يفصل فى هذا الجزء ما أجمله أو أشار اليه فى_ 
الأجزاء الأربعة بصفة عامة وفى الجزء الرابع يصفة خاصة : فهو يبسط 
القرل فى الابانة فى الجزء الخامس هذا عن الحقيقة والأمن والسعادة. 
وأين النفس الانسانية من هذا كله » أو أين هذا كله من النفس الانسانية» 
کا بدت مسهیا فی استکناه حب الانسان لنفسه من تاهيه :وس 
الانسان لغيره منطويا على حبه لنفسه . وعل مبدا محافظة الانسان على . 
نفسه من ناحية آخری » وهو يعرض بعد هذا كله لوحدة حب الانسان 
له . وحب الله للانسان ۰ وللانفعالات الحمسودة والانفعالات الرذولة. 
كما یصور الانسان وقد تحرر من ربقة الانفعالات » ویتعمق فی ما ینبغی . 
ان يتوفر فيه .من شروط تکفل له الخلود آو الحياة فيما هو أزلى ومح . 
ما هو آیدی ۰ .. he‏ . 
." یری اسبینئوژا آن العرفة وحدها لا الحزية هی التی تجمل للنفس 
یعض السلطان على الاتفعالات » وان العقل وحده هو القوة التی بتصرف. 
بها الانسان تصرفا یمکنه من کبح جماح انفعالاته ۰ ومعنی هذا انه على 
قدر معرفتنا بالانفعال کون حظ النفس من هذا الاثفعال 2 آی انه كلما 
کانت معرفتنا بالاتفعال عق Grol doy‏ کانت النفس فاعلة لا منقعلة ۰ 


آی اننا بمعرفتنا لأنفسنا معرفة مطردة فی وضوحها نستطیع 
ان نتمکن من الاقلال من شأن الانفعالات » وهذا هو ما ینیغی آن نصبو 
اليه » ونعمل عليه 2 بحجيث تستحيل أفكارنا غير التامة الى أفكار ثامة , 
وهنالك تتحول النفس عن الانفعال الذى يعمل عملها فيها الى الشىء نفسه 
الذى ينبغى على النفس ان تعمل الفكر فيه بحيث تدركة فى وضوح 
وتمیز ء وهنالك سنتجد عند هذا الشىء سكينتها الكاملة ٠‏ ويتبين تفاوت 
الا تفعالات فى القوة والضعف بتفاوت العارف والافکار فی التمام والتقص ». 


۱۷ 


اذا لاحظنا مع اسبینوزا انه كثير ما يشتد ینا انفعال الحزن لفقدان شىء 
ما قد اقتنعنا بانه لیس ثمة لدینا وسيلة ما للمحافظة علیه . وانه Weld‏ 
ما یکون حظنا من هذا الانفعال » وذلك بالقياس الى كل ما ندرکه و نحکم 
علیه بأنه طبیعی وضروری ۰ ا 


ومعنى هذا کله ان کلا من النطق وعلم النفس لدی اسسبینوزا » 
انما يقوم على قاعدة أساسية واحدة : هى تلك التى یعمل ها الانسان 
على تحويل أفكاره غير التامة المليسة الى أفكار تامة حقا ٠‏ 


على ان ميدأ محافظة الانسان على نفسه ودأيه على حفظ وجوده على 
نفسه من آجل نقسه » لیس عند اسپینوزا مصدرا یستخلص منه حب الله 
فحسپ . وانما هو پستخلص منه کذلك حب غيره من الناس : لأن الانسان 
يسيره فى الطريق الذى يؤدى الى الخير الأسمى انما يعمل فى نفس الوقت 
لخير الآخرين كما يعمل لخير نفسه 2 ولان الخر الحق انما هو قسمة 
أو شركة بين كل أفراد الانسان . ولثن هذا الحب أو ذاك ليس من شأن 
أحدهما أو كليهما أن يشير الغيرة duced bg‏ فى نفس أى انسان , آو بوّدی 
الى التقاطع والتنايذ بين آی فردین من آفراد الانسان » بل هو سلم ال 
التراحم والتحاب واتحاد القوی علی وجه أشد وأقوى مما کان » بحيث. 
لو قد تواصل وتحاب وتراحم فردان . لكان منهما فرد واحد هو أقوى 
ضعقين مما لو كان كل منهما منفردا 2 ومن هنا لم يكن أتفع للانسان من 
الانسان الذى يسير على مقتضى العقل 2 وفى حدود قوانين الطبيعة الانسانية 
التى تلائم بالضرورة طبيعة کل انسان ۰ 

وآية هذا كله التى ندل دلالة واضحة على طبيعة الحيين الالهى 
والانسانی » هى أن اسسبینوزا ری ان الحب العقیل النایع من النفس 
الانسانية الى الذات الالهية » انما يصدر عن الحب العقلى الفائض من ذات 
الله لذات الله , لآن الله من حيث هو محب لذاته , انما يحب كذلك الناس 
الذين هم هيآت لذاته , ولآن حب النفس لله , انما هو جزء من عين حب 
الله اللامتناهى لكماله اللامتناهى . وهذا يعنى بعبارة آخری من عبارات 
اسبینوزا ان حب الله للانسان » وحب الانسان لله ليسا قى الحقيقة 
الا حبا واحدا ٠‏ 

وهكذا نرى مع اسبينوزا كيفا ينتهى مذهبه الأخسلاقى فى هذا 
الكتاب القيم الى نهاية مشرقة وغاية متألقة أخص خصائصها هذه الصيغة 


۱۷۵ 


۱ الروحیه . التی آشرقت وتالقت بها جوانپ عقله وقلبه وروحه . فاذا هو 

يحيا » ویرید غیره ان پحیا : حياة عقلية. كاملة من ناحية » وحياة روحية 
قاضلة من ناحية آخری . کلتا الحیاتین هما اللتان تکفلان لن یحیاهما 
الحياة السعيدة الراضية الباقية سواء فی هذا العالم » وفی العالم الاخر » 
حیت تتفیاً النفس ظلال الحق والخبر والوجود . وتستضیء بأنوار الأزل 
والابد والخلود ۰ ۱ 


عاد جار عاج 


۱۷۹ 


تافر الکتابفی . تنشثة 
الاستنارة قی فرنسا والعالم 


ان لاسبینوز! نصیبا یکاد. یکون خفیا فى تنشئه الاسستنارة فى 
فرنسا . فان زعماء هذه الثورة العنيفة استخدموا نقد اسبینوزا للکتاب 
القدس سلاحا فی حربهم ضد الكتيسة > وأعحیوا بمذعب الجبرية 
عنده . و « باخلاقه » القائمة على الذهب الطبیعی ۰ وبرفضه للتدابير فى 
الطبيعة 2 ولكن حيرتهم مصطلحاته الدينية ٠‏ والتصوف آو الذهب الباطتی 
البارز فی کتاب «علم الأخلاق» وقد تخيل رد الفعل فى قولتير أو ديدرو, 
وفی هلفیشیوس آو دی هولباخ . لعبارات مثل « آن الحب الروحی العقل 
لله هو نفس الحب الذى يحب به الله نفسه » ٠‏ 


وکانت الروح الألانية اکثر استجاية لهذا الجانب من فکر اسپینوزا؛ 
واستنادا ال حدیث رواه « فر در يك جاکوبی « ) (\NVA*‏ لم بعترف 
لستج بانه لم یکن طوال سنی نضجه متأثرا باسپینوز! فحسسب ۰ بل 
کذلك انه « لا فلسفة الا فلسفة اسبینوزا » ان التعادل بن الطبيعة والله » 
ذلك التعادل القائم على مذهب وحدة الوجود 2 هو بالتحدید الذى اهتزت 
طريا له ألمانيا أثناء الحركة الرومانتيكية بعد ان جرت حركة الاستنارة 
فى عهد فردريك الأكبر مجراها ٠‏ وكان « جاكوبى » . بطل « فلسفة 
الوجدان » الجديدة من بين أولتك المدافعين عن اسبينوز! ( ۱۷۸۵ ) وثمة 
آلانی رومانتيكى آخر هو « نوفاليس » أطلق على اسبيئوزا « الثمل 
بحب الله » ٠‏ وقال هردر بانه « وجد فى رسالة الأخلاق » التوفيق بين 
الدين والفلسفة ۰ وکتب شليماخر رجل الدين المتحرر عن « اسبينوزا 
القدس المحروم من الكنيس » ٠‏ وارتد جيته الشاب عندما قرا « الأخلاق » 
لاول مرة ء ومنذ ذلك الوقت غلبت السبينوزية على شعره ( غير الجنسى ) 
ونثره ٠‏ ويرجم بعض الفضل الى تنسمه جو الهدوء قى کتاب « علم 
الأخلاق » فى انصرافه عن الرومانتيكية المتطرفة الجامحة عند « جوتزفون 
برليخنجين . وآلام فرتر الشاب ال الاتزان المهيب فى آخريات حياته ٠‏ 


الفکر الانسانی ج۲ مر ۱۷۷ 


وعوق > كانت » محرى هذا التأثير لبعض الوقت » ولکن هیجل صرح پانه 
د لکی تکون فیلسوفا ینبغی آولا آن تکون اسبینوزیا » » وعبر من جديد عن 
اله اسبینوزا بانه ( العقل الطلق ) وریما تسرب شیء من « نزعة الحافظة 


. الذات » عند اسسيئوز! الى « ارادة الحياة » عنشسد. شو بنهور‎ ne eee 


و « اراده القوة « dak‏ نيتشضة ۰ 


و لم يصل اسييئوزا الى أذهان الانجليز الا عند ظهور الحركة 
الرومانتيكية عند انصرام القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسم عشر . 
وحینثذ آوحی آکثر من آی فیلسوف غیره بالیتافیزپقا العنيفة القویة 
عند وردزورت وکولردج وشلی وبرون ۰ وترجم CI‏ اليوت «الأخلاق» 
بعزيمة صادقة ۰ واعترف جیمس فرود وماتیو ارنولد بتاثر اسسبینوزا 
على تطورهما العقی ۰ ویبدو آن الدین والفلسفة آثبت کل نتاج الانسان 
على مر الزمان ۰ 


kkk 


۱۷۸ 


هسو امش 


eX)‏ الرواقيين : الرواقية die pe‏ فلسفية آسسها ز ينون 3 ers Vos ct‏ ¢ ترى أت 
ماهية الانسان جزء من الوحدة الجامعة بين الله والطبيعة ۰ Risin Oly‏ ماد مق سنودها 
قوة توجهها ر القوة الالهية ) ۰ 


(۲) هوبس : توماس عوبس ( ۱۵۸۸ - ۱۱۷۹ ) فیلسوف انجلیزی ۰ آخذ بالذهعب 
ائادی ۰ ورفض الیتافیز بقا الناملية ۰ وکان من آنصار الذهب الذری ٠‏ 


Awa 


ألف ايلة وايلة 
مجهول المؤلف والتاريخ !! 


AS US الف‎ 


مجهول المؤلف والتاریج !! 


کتاب « آلف ليلة وليلة » تروة تراثية A be‏ التقی الفکر ون ۰ من 
nd pe‏ وغر سین 8 على اعتبارها وشيقة حية تعکس حباة العصر الا حتماعمهة 
والفكرية على حد سواء . ورغم کل الدراسات والابحات النی تناولت 
حذا الاثر العظیم فانه ما پزال فيه جوانب تستحق الکشف والتدقیق ۰ 


وقد اهتم عشاق القصة ورجال الآدب فى العصر الحديث بهذا 
الكتاب الذى يزخر بأكبر مجموعة قصصية عربية » تمقاز بالصراحة 
و صدق التعبير »> وخصب الخیال » والتصوس البدیع ‘ والأساطير الجذايةء 
والعواطف المتسبوبة » والشخصیات الرائعة » والغامرات الباهرة , والاجواء 
الساحرة التی یعیش فیها القاریء .2 وكأنما يعيش فى أجلام لذيذة 2 و آمال 
حلوة وعالم پزدحم بوقائم الجان . وطباثم الانسان » والصراع بین الخر 
والشر » والفساد والصبلاح . والفشل والنجاح 3 


وهى ‏ الى ذلك صور تاريخية صادقة لحياة المجتمع الشرقى فى 
القرون الوسطى , وما كان عليه أحمله من طباع وعادات » وما کان لهم من 
أخيلة وأفكار , وعقائد وآراء فی رکوب الاسفار ۰ وامتطاء البحار ۰ و بسالة 
المحار بن » والدود عن الدین ‘ وطموح الغامر بن > وما كان لهم من آراء 
فى المرأة وأحوالها » فهى عندهم ريحانة محبية , ولكنها شيطانة متقلبة ,2 
الا تعرف غير نفسهاء ولا ترضى غير أنواثتها ! 


فألف ليلة وليلة آكثر من كتاب عادى » نبخسها حقها اذا اعتبر ناه 
-حكايات للتسلية مطعمة بالأساطر والخرافات ٠‏ فهی تقدم لنا جل ما تلقاه 
العقل البشرى من تاأثرات الكون + وجل ما حققه الفكر » مقرو نا بالاحتهاد» 
فى مجالات الأدب والفن وحتى الفلسفة ,2 ناهيك بما فيها من جذور تمتد 
الى ما قبل التاريخ 2 وتستلهم حضارات بائدة 2 أو منسية 2 سيقت 
حضاراتنا »> وبلغت من المعرفة والعمران ما لم نبلغه بعد فى عصرنا النووى 


VAY 


« الکومییوتری ۰ ۰ فی بفعه من rE‏ سي 
وعرضها آربعة آلاف . تمتد من طليطلة الى بورینو . وتتوغل فروع منها 
فى أعماق الصين » وبحر الظلمات » وحتى القارة السوداء ٠‏ 


نحفة رائعة مجهولة المؤلف 


ان هذا الكتاب . الذى يبدو مجموعة غير متجانسة من القصص » 
والطرائف > والأساطير المتعددة الأصول » التى جمعت عی مر القرون ۰ 
لا يمكن أن يكون من ابداع مولف واجد ۰ والواقع فان الکثرین من 
المقترسين قد عملوا فى تأليف هذه التحفة الجماعية المجهولة المؤألف ٠‏ ومع 
ذلك فان فى قصص آلف aus‏ ولبلة ‘ بررها نا بعتیر اساسا فى مجموع 
هذا المؤلف الأدبى ¿ هو أن واحدا أو أكثر من العباقرة المجهولين 2 قد 
عرفوا كيف ينشئون موضوعا بالغ الاتساع » لكى يشتمل على مجموعة 
من القصص المتباينة ء مثل الستندياد البحرى ٠»‏ وعلى بايا والأربعين لصاء 
وعلاء الدين ومصتاحه السحرى » وشهر زاد » وذلك بغير أن يفقد المصنف 
آهمیته ۰ 

فالف ليلة وليلة تحدد لكل مجموعة من قصصها هدفا انسانیا محددا 
يختفى وراء مجموعة الموضوعات التى تطرقها كل قصة من قصص المجموعة 
منفردة ٠‏ وهى عند النظرة العجل تبدو مفككة لا رايط بينها 2 وكأنهسا 
مجرد حكى لا يقصد منه سوى الامتاع والتسلية ٠‏ بينما هى عند النظرة 
التحليلية الفاحصة تكشف عن أيعادها القيمية وأهدافها الانسانية بوضوح 
كما أن كل قصة من قصص المجموعة تلعب دورها فى تأكيد هذا الهدف 
وايضاح ذاك البعد ۰ 


ففى ذات يوم ۰ يفاجىء الملك شاه الزمان زوجته مع أحد العبيد , 
فیشعر بغم عظيم > ويتطلق ليحكى لاخيه ملك الفرس شهريار حظطه 
التعس ++ ولكن هذا يسر اليه بدوره 2 خيانة زوجته ! 

ونحت آثقال العار والگلم ۰ بقرر اللکان آن بتجولا فی آرجاء البلاد. 
بحثا عن شخص واحد . تفوق تعاسته آحزانهما ۰ ای آن کان یوم زالت 
فيه همومهما 2 اذ شاهدا جنيا يخرج من خزالة حديدية امرأة بارعة 
الحمال ٠»‏ ثم يغلبه النعاس فيروح فى سبات عميق + واذا بالمرأة تراهما 2 
وتحملهما على مضاجعتها ٠ ٠۰‏ 

ويعود شهريار الى عاصمة ملكه » jel‏ بالزوجة الخائنة أن تعدم , 
ثم یقسم » بعد آن تاکد من آن جنس النساء لا يعرف الوفاء > أن يتزوج 


\AE 


سی الوه سا beets‏ 55 ۱ ی 

الخيانة ۰ ومکر زوجة الليلة الواحبة ۰۰۰ 5 
واستمر بالفعل ۰ لدة ثلاث سنوات 2 يحظى كل ليلة بغتاة جمیهه 

عذراء تصیح زوجة للبلك ۰ حتى اذا کان الصباح آسلمها للجلاد ٠‏ ١ائ‏ 

آن آبدت الحسناء شهرزاد > وهی ابنة وزیر اللك » رغبتها فی OF‏ نهب. 

نفسها له فی احدی اللیالی ۰ لتکون الضحية التالية - 

۱ آن شهر زاد لم تدخل بمفردها الخدع اللکی » وانما صحبت. 
معها شقیقتها دنیا زاد ء ثم آخذت الائنتان . دنیا زاد بحیلها وتملقها » 
وشهر زاد بقصصها العجيبة . تستحوزان على اعتمام اللك ۰ وتصرفان 
عنه الملل الذى كان ينوء به ٠‏ قلما طلم الفجر , واللك مأخود بالقصه التی 
تقف بها صاحبتها ببراعة عند نقطة بالغة الاثارة 2 وشحرق شوقا لعرفة 
بقیتها > اذا به يقرر تأحیل تنفیذ حکم الاعدام فی زوجته الجديدة الى 
البوم التال ۰ 

وهکذ! ۰ وطوال آلف ليلة وليلة ٠‏ يؤجل الملك الذی افنتن بعبقر به 
ode‏ الرواية > نهايتها من يوم الى آخو * وأخيرا ٠‏ يتملك سیحر ها مله »> 
فیصدر عفوا عن شهر زاد ء فى الليلة الأولى بعد الآلف ٠‏ 


أصل الليال 


ان هده القصص الحرافية < التى كانت وليدة dle‏ شر زاد ‘ کم 
يقول المؤلف المجهول ! 

هی فی الواقع ماخوذة عن آساطر بلاد مختلفة » انتقلت عبر القرون 
عن طريق الكتابة , وبالفعل . فان الطابع الذی یغلب عليه التحرر فى 
ASS‏ من الاحیان ۰ سواء فى الموضوع أو فى اللغة المستخدمة . يحمل على 
اعتقاد Ob‏ هذا النوع من القصص ۰ هی نتاج تجمیع عدد من القصص . 
والحکایات ۰ والروایات ۰ والطرالف , النابعة عن تقلید سماعی حافل 
عرف عن الشرق * 

وقد سال القارىء : من آين نشسأت قصص ذلك الكتاب 2 وهل هى 
فارسیية آو هندية أو عربية ومن مؤلفها ؟ ٠٠۰‏ واذا لم يكين لها مؤلف 
واحد 2 قمن يكون حامعها وواضعها هذا الوضسع الذى انتهى الينا فى 
شکله الاخر ٩٩‏ ۰ 

© © © 
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ر جع اجون SE‏ و اي ET TT IT E‏ 
دعی «هزار اقسانه» ومعناه «ألف خرافة». > lust oY‏ باللغة الفارسية 
تعنی خرافة .۰ وقد قال .عیی بن اطسین السعودی. التوفی سنه ۲۶۲ ها / 
" ۷ م فی کتابه. « مروج الذهب » حبن عرض لاخبار شداد بن عاد ومدینته 
ارم ذات العماد : ان هذه الآضار موضوعة من خرافات مصنوعة نظمها 
دن تقرب من الملوك بروایتها. ».وان سبیلها سبيل .الكتب المنقولة الينا 
والمتر حمة لنا عن الفارسية والهنهية والرومية» مثل OLS‏ «هزار افسانة». 
وتفسی ذلك بالفارسية آلف خرافة ٠‏ والناس يسمون هذا الكتاب « آلف 
as‏ » وهو خر اللك والوز بر واینته شهر زاد وحار بتها دثبا ژاد » ۰ 

وقد وافق المسعودى فى ذلك محمد بن اسحاق المعروف cab‏ الندیم 
والمتوفى فی سنة ۳۸۵ ه  ٩٩۰‏ م » فقال فى کتاب الفهرست : « آول 
" من صنف الخرافات وجعل لها کتبا وآودعها الخزائن الفرس الاول » تم 
آغرق قى ذلك ملوك الاشفانية » وهم الطبقة التالثة من ملوك الفرس . 
ونقلت ذلك العرب الى اللغة العربية . وتناوله التصحاء والبلغاء . فهذبوه 
و نمقوه » وصنفوا فى معناه ما شیهه ٠‏ فاول کتاب عمل فى هذا المعنى 
کتاب « هزار افسانة » ومعناه « آلف خرافة » ٠‏ وكان السسب. فى ذلك 
ان ملكا من ملوكهم كان اذا نزوج امرأة وبات معها ليلة » قتلها من الغد ٠‏ 
فتزوج بجارية من بئات الوزراء لها عقل ودراية بقال لها شهر زاد . فلما 
حصلت معه ابتدأت تنخرفه وتصل الحدیث عند انقضاء الليل يما يبحمل 
الملك على استبقائها , وسألها فى الليلة الثانية عن تمام الحديث الى أن 
آنی عل ألف ليلة ۰۰ » ۰ 


وهذان النصان للمسعودی وابن النديم يدلان على أن لكتاب آلف 
لبلة وليلة اصلا فارسیا ۰ وقد عنی الستشر‌قون منذ آوائل القرن التاسع 
pte.‏ «البحث الحدى فى هذا الموضوع ٠‏ وأول باحث فى ذلك هو 
المستشرق « سلفسترده ساسى » واضع كتاب فقه اللغة العربية الحديث 2 
وقد نکر امکان قیام فرد واحد Cilio‏ هذا الکتاب ٠‏ ورفض رفضا انا 
SiS‏ القائل ډو جود عناصر قارسمة وهندرة قبه » وزعم أن النص التقول 
عن السعودی منحول علیه » ولکن غره من الستشرقی قد خالفوه » 
وأيدهم فى ذلك النص المنقول عن اين النديم فضلا عما قاموا به من 
من مقار نات من عدد غير قليل من قصص آلف ليلة وليلة وأصلها 
الفارسى * 


وقد انری الستشرق » IU coed « be‏ « آلف لبلة وليلة ۰4 
فكان أول من فطن الى أنه بنکون من طبقات ۰ واخذ yp‏ نول د که » ننظر بة 
الطبقات وفصلها تفصملا وضع فيه مقا یہس للموازنة بن هذه الطقات < 
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الأولى نواة الکتاب وتشمل القصص التی آخذت من کتاب «هزار افسانه»» 
وقد ترجمت الى العر بیة فی القرن الثالت الهجری . والشانية القصص 
التی وضعت فی بغداد ۰ والثاللة القصص التی آضیقت ای الکتاب فى 
مصر ۰ وقال ان هناك طبقة رابعة من القصص أضيفت اليه فى عصور 
متآخرة ٠‏ 

ومع ذلك ۰ فان التاریخ الدقيق لأول ترجمة عربية لهذا العمل 
الأدبى الضخم » يعد تنقیحه ء واعادة كتايته » وتعديله خلال مرحلة تطوير 
طويلة . لا يزال آمرا غير مقطوع به ٠‏ 


ولابد من اللجوء الى النقى الداخلى لدنص . والى دراسة السلوك 
والعادات ۰ واللغه وتطور الحركة > والتمائل فى الحبكة > لامكان التميين 
بین عملیات النقل التتالية » ومن بينها النقل عن الهند وفارس ‏ اللتين 
ییدو انهما آهم البلاد التی نقل عنها وآقدمها ۰ والواقع ان الهند هی التی 
يجىء منها المدخل الى القصة ۰ وحی حكاية تصلح کمقدمة ۰ ونطاق عام 
يدور فيه الکتاب کله ۰ الا أن شخصية الأمرة التی استطاعت آن تؤجل 
کل صباح القرار النهاثی » ليسبت وحدها ما نقل عن تلك البلاد * 


وهناك اثنتا عشرة قصة أخرى ء بتبين انها كذلك من صل هندی . 
ومنها قصة حسن البصرى » وقصة قمر الزمان 2 وقصة بدور 2 وقصة 
الحصان المسحور . وغيرها - ومن ناحية أخرى ء فان ظهور الحنى العفريت» 
العروف لدی الفرس ياسم « هاظار عفصانة » . وكذلك تعبيرات أخرى 
سحرية , انما يدل على مدى تأثر هذه البلاد ۰ 


وأخيرا > فان مسار هذا المؤلف الجماعى »2 الذی آعیدت کتابته عل 
مر الأعوام » كان من المحتم أن يجعله يبدو غير متجانس + فلقد دخلت 
عليه حكايات طويلة » كانت فى البداية غريبة عن المصنف . لتندمج فى 
محموعه . مثل کتاب السندیاد . آو کتاب الوزراء السبعة 2 وهما یدلان 
عل اصلهما الهندی . وکتاب الوزراء العشرة الستمد » مثل مغامرات 
شمس الملوك . من الآدب الفارسى ٠‏ وهذه القصص »> بتركيبها العام . 
ولا توحيه من تعدد الحكايات ٠‏ تدين بالكثير الى التقاليد الهندية الفارسية 
على السواء « ولو انها ليست المصادر الوحيدة ٠*٠‏ 

والواقع انه تم الكشف عن ان هناك نقلا عن البلاد الهيلينية › 
نتيحة لتحليل بعض القصص ٠‏ وهذا الأثر يدل على أنه اذا كان الأدب 
العربى الكلاسيكى.. قد زعم انه دقع عن نفسه فکر العالم الاغر یقی . فان 
GoW‏ السماعى والشعبى . قد تأثر بهذا الفكر * 1 
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ولیس يضير ألف ليلة وليلة “العربية أن تکون نواتها تلك القصص 
الفارسية ۰ قمما لا ريب فيه انه لو أتيح الوقوف على الترجمة الأصلية 
ليزار افسانه ٠‏ لوجدنا الفرق بينها وبين ما روى فى كتابنا كالفرق بين 
أوديسية هوميروس والياذة فرجیل . فان الالياذة منقول آکثرها 
لا بعضها ‏ عن الأوديسية ومع ذلك تنسب لفر جیل ! 


آما القصص البغدادية فی آلف ليلة ولیلة ,2 قمنها القصصى التى 
یردد فیها اسم هرون الرشید ‘ وأبى نواس » وأبى دلامة > والقصص 
التى تتناول حياة الجوارى ومجالس الأنس والطرب ۰ وحکایات الحب 
والهيام » والقصص التى تصف الحضارة العياسية . وما كان فى العراق 
من عمران ء كقصة العتضد مع wi‏ الحسن الخراسانى » وقصة السندياد 
البحزی ۰ وهی وصف شاثق لسیع سفرات فی جزر الهند والصين ٠و‏ كانت 
فی الاصل رحلة حقيقية . ثم زاد فیها الناس بالبالغة والافتعال ۰ وقد 
وضعت فى عهد بلغت فيه البصرة وبغداد غاية الازدهار ۰ ومن الحقائق 
العروفة آن هناك بعض الحکایات الصرية التی تشایه حكاية الستدياد ٠‏ 


وأما القصص المصرية فى آلف ليلة وليلة , فهی BAT‏ > و تمتاز 
بروحها الشعبية . ولغتها السهلة كحكاية الوزيرين نور الدين 
وشمس الدین ء وحكاية مزین بغداد ۰ وعی بابا والاربسین حرامی » 
وعلاء الدین » ومعروف الاسکافی » وأبى قير وأبى صير . والملك الناصر , 
والرجل الصعيدى وزوجته الأفر نجية وغیرها ۰ وقد. اشتمل الجانب 
الأكبر من قصص ألف ليلة وليلة على أبيات من الشعصر بعضها طویل 
وبعضها قصير ۰ رويت على لسان المتحدث ٠‏ 

وقد أجمع أكثر الباحثين على أن النصوص العربية لألف ليلة وليلة 
التى انتهت الينا فى التاريخ الحدديث . قد أخذت عن النص الصری . والفضل 
فى ذلك يرجع الى الكشف الذى قام به المستشرق « زوتنيرج » يعد 
دراسة جميع الملخطوطات التى كانت موحودة 2 واستطاع الحصول عليها 
وموازنتها ۰ ویوید ذلك ما كتيه سیتزن فی بومباته حینما زار القاهرة 
سنة ۱۸۰۷ م > فقد کتب پقول : « ان اسلان اکتشف آن مخطوطات 
آلف ليلة وليلة التداو له فی مصر قد حمعها واحد من الضیوخ < Sls‏ عذا 
الشیخ توفی منذ ۲۱ عاما ولسوء الحظ ترك اسلان فى يومياته بياضا 
مكان اسم هذا الشيخ » ۰۰ وأضاف الى هذا أن المجموعة الأصلية التى 
وصلت الى يد الشيخ كانت فى مائتى قصة » وانه جمم اليها نحو 10 قصة 
من الحكايات المتفرقة ٠‏ وهذا يزيد ما ذهب اليه زوتنبرج من أن النص 
الحالى لألف ليلة وليلة هو النص المصرى ٠‏ وهذا النص هو الذى طبعت 
منه آول طبعة فی مطبعة بولاق سنةّ ۱۲۵۱ ه الواقق عام ۱۸۲۵ م ۰ 
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السحر فی قصص الف ليلة وليلة 


| آما السحر الوجود فى قصص ألف ليلة وليلة الذى يصل الى 76٠‏ 
من حكاياتها » فليس الغرض منه اعطاء اسلوب معي اللستحر او طريقة 
تعليمية آو وصفية للسحر کشان ما هو موجود فی الکتب والخطوطات 
المنوع الاطلاع عليها مراعاة لصالح وسلامة عقول الناس ٠٠‏ وانما الغرض 
من السحر فى هذه الروايات. اثارة الشوق والشعف عند القارىء- لتتبع 
حذه الظاهی السحرية الغريبة ٠٠‏ وقد حاول « الراوی » في آلف ليلة 
GT Ly‏ یقدم مظاهر ليست موجودة آتناسا قی الکتب الشار الیها . لکنها 
مظاصر تتسم : بالحركة والحيوية والنشاط والحندث الذى يتور شغف 
"الستمع مشل « سح السع » الذی بعتی: تعزل الانستان ال حیوان 
أو طائر 2 وهی صورة متکررة فی الروایات: التی تمتا بحركة وحيوية 
تناس الرواية صورتها العامة ۰ بان تلقی الستاحرة - مثلا - tlhe‏ على 
وجه الانسان وتقول له بعض العبارات التی تدور حول اخراجه من صورته 
الانسية الى صورة کلب أو قط ٠٠‏ الخ وبهنا الوقف تتعقد القصه و تحدث 
مغامرات ومفاجآت ۰۰ ای آن تتأزم العقدة فيبدأ ( الراوى ) فى حلها عن 
طر بق فك المسحور ومتل هذا السحر شوق السامع : 

والنوع التانى من السحر الشسائع فى ألف ليلة وليلة يتم عن طريق 
الاداة السحر بة کالخاتم السحور ۰۰ وهذا الظهر Yo ped) Ga‏ يوجد 
فى كتب السحر السابقة ۰۰ الا فيما ندر » ولکنه یشکل الشطر الکبیر 
من سحر الليالى فى روايات ألف ليلة وليلة » اذ انه یتمیز بالح که 
والحبونة مثل « معروف الاسکافی » الرجل الضطهد من زوجته . ثم اذا 
به يعثر على الخاتم السحری وخادمه آبو السعدات » وبعنوره على الخاتم 
تبداً مغامرات ومقاحأت مثل CULL GUS)‏ وزواجه من ابنة اللك ۰۰ ثم 
يضيع الخاتم ٠٠‏ ويحاول الوزير أن يفتك به عن طريق خادم الخاتم 
ثم عثور الاسكافى مرة ثانية على الخاتم ۰۰ وهکذا ۰ 

وهناك علاقة الانس بالجن والعفاريت فى روايات ألف ليلة وليلة 2 
ويقصد بالسحر فيها الطيران فى الهواء أو الغوص فى الماء » وقد فعل 
الانسان ذلك لكى يتساوى بالحيوان الذى هاله بقدرته على العديد من 
السلوك الخارق من وجهة نظره ٠٠‏ والذى لا يستطيع أن يقوم به هو ٠‏ 

لکن ۰۰ هل للسحر وظيفة فی روایات. آلف ليلة وليلة ؟ 

مما لاشك فیه آن الخیال الشعبی لا پبتکر شیتا بدون فائدة ۰۰ 
الخیال الانسانی ریما تخیل شیثا من لا شیء وانما الخیال الشعبی لایحدث 
فيه ذلك ٠‏ فالسحر له وظيفة نفسية واجتماعية وافتصادية وسياسية ۰ 
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ان السحر فی آلف ليلة وليلة عبارة عن التنفیس عن نوازع مکبوتة عند 
الشعب وهو يصور تقاط الضعف عند المجتمع ۰۰ فمثلاا « المرأة » فى 
الف ليلة وليلة ٠١‏ دائما عاشقة , ودائما تقتل زوجها من أجل عشيقها ۰۰ 
المرأة بطبعها ضعيفة لا تقوى على الرجل ولهذا اتخذت السحر سلاحا 
لتقهره وتقوی عليه ٠+‏ وعدم قدرتها على تعدد الازواج جعلها تستخدم 
السحرء والسسص ۰۰ ۱ ۱ 

والسحر آیضا معیر عن ابتسامة الحظ الفاجاة بالنسبة للفقر ۰۰ 
مثل عبد ال البری الذی آثری واغتنی عن طریق السحر ۰ حيث حمل 
له الجن سلة مليثة بالجوصرات والاحجار الکريسة ۰۰ والراوی فی 
قصص الف ليلة وليلة کان عن طریق. السحر یعقد القصة حتی یصل ال 
قمة التعقید . ولکنه یحلها عن طریق السحر آیضا ! 

عار عار عاو 


الجوانب الخلقية 


فى آلف ليلة وليلة 


ان الذى يبحر عبر قصص وروايات ألف ليلة وليلة يلمح نغمة 
سائدة تستهدف العيرة والعظة كلما وجدت الى ذلك سبيلا 2 كأنما هى 
قد آلفت بهدف خلقی . ولذلك نجدها فى بدايتها تشير الى أن التاريخ عبرة 
من يعتير . وآن كثيرا من الحوادث لو كتبت بالابر على آفاق البصر لكانت 
عيرة لمن يعتبر . أو أن الخليفة قد أمر بأن ندون أحداث القصة . وما جرى 
للبطل حتى يقرآها الناس على مر العصور ٠‏ فیتعجبوا من تصاريف 
الأقدار ,2 زبفوضوا الأمر لخالق الليل والتهار ٠٠‏ وهذا الاتجاه نحو العبوة 
والعظة مألوف فى آداب الأهم والشعوب على مر العصور ٠‏ 


وقد يطول بنا المقام اذا حاولنا أن نعدد ألوانا من القيم الدينية التى 
تمحدها قصص آلف ليلة وليلة » لاننا نجد على سبيل المثال لا الحصر : 
الایمان بائله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وبالقضاء والقدر , 
والصبر على ASI‏ © والشكر والحمد فى السراء وعند الفرج ۰ والایمان 
بالدعاء ۰ وبحتمية الاجاية والوناء ۰ ورد الجميل »2 وحفظ العهد 2 والرحمة 
والكرم والشهامة والمروءة 2 وجزاء العمل الطيب ٠‏ وعاقبة الشر . والتهور . 
والصدق فی العاملة , وحفظ الحق حتی للمیت الشریر ۰۰ وآکثر من 
هذا » فالتا قد نجد بعض شخصیات قصص الف ليلة وليلة تخطىء 
أو ننحرف أو تدبر المكائد » وفى نفس الوقت لا تستطيع أن تتخلص من 
جلد‌ها الاسلامی ومن القیم الاسلامية التی أصبحت تحرى فى عروق 
المجتمع eye:‏ اساسی من مقومات شخصیات آفراده . مما ذکرند 
بالطرفة التى تحكى عن اللص الذى يسرق وهو يقول « استرها يارب ,1 


AN 


الکتاب تروة ترائية هاتئلة 


ولکن ما می الفواثه التاريخية والاجتماعية والسياسية والثقانسة 
والدينية التى نستطيع آن نجنیها من هذ! السفر النفیس ٩‏ 

سوّال محر . قد نجد عنه جوايا 2 آو بعض جواب » فى عرض 
مغامرات السندياد البحرى »> واسطورة الخلق © وأساليب الجن و بلادها , 
ومهارة على بايا . والحمائم الجنيات والمدينة النحاسية 2 وحقيقة 
تهر زاد » وشهریار . وهرون الرشید » والخیزران » والست زبيدة ۰۰ 

ونقلت حکایات شهر زاد ۰ حتی الیوم ال آکثر من ستين لغة » حتی 
یمکن القول ان معلوماتها قد استقرت فی عقول البشرية جمعاء وأنتجت 
مواسم فی العطاء فی محالات الادب والفن ۰ 

ویذکر الذاکرون آن الاقبال على قراءة نصوص آلف ليلة وليلة كان 
ظاهرة لا متبل لها فى تاريخ الكتاب ٠‏ بل کان اعصارا من الحماسة جعل 
الناس یقفون صفوفا طويلة على أبواب المكتبات 2 ينتظر کل منهم دوره 
للحصول على نسخة متها ,2 بالرغم من الثمن الباهظ نسبيا الذى فرضه 
الناشرون ۰ ولم يسجل ازدحام كهذا الا على أبواب مراكز توزيع الاعاشة 
قى الحروب والحاعات !۱ 

wh Vols‏ شهر زاد ینابیم عديدة » آهمها ذکربات , آو بالحری 
! نطباعات حضاریة مستقرة وفاعلة فینا من حيث نحن يشر . وان LS‏ 
لا نحسها جسديا 2 ولا نستجلى صورها الا فى الاحلام أو فى هنيهات 
الشرود عن واقعنا الادی الحدود بالزمان والکان ۰ فالانسان موحود على 
هذه الكرة الارضیه منذ ملیون آو 1۰۰۰ آلف عام عل الاقل » والحقب , 
أو العصور التی نعرفها آو نعرف شیثا عنها لا تتجاوز عشرة آلاف gle‏ - 
ونقتصر معلوماتنا على آثار اكتشفناها فى ابلا وجرش وسومر وآوغاریت 
وغيرها ٠‏ قما الذى « كان »> عل آرضنا قبل هذا القليل الذى نعرفه من 
الكثير الذى نجهله ؟ أما best! ct‏ الحالية انسانيات قديمة بلغت 
من العلم والتقنية ما لم نبلغه بعد ألا يمكن أن يكون ما تعتيره أساطير 
oll es‏ « وقائم » حققتها الانسانیات البائدة 1٩‏ ۰ 


الفکر الانسانی ۲ WAY‏ 


نقول « البائدة » ۰۰ لا النسية » لان التاريخ لا پنسی » قد نغوص 
حوادثه فی أعماقنا . وتشرد معاله فی محاهل عقلنا الباطن ء ولکنه باق 
فينا ما دما باقن wks.‏ مساهده وضوحا وغموضا > وتختلف صوره + 
حیجما وآلوانا , ولکنها تثبت وجودها فینا > وكلما أطلت علينا من غياهبها 
السبحيقة 2 وعجزنا عن قهمها وادراكها 2 بادرنا الى الباسها ثوب الخرافة 
أو الأسطورة « لحاحتنا الى التعيير عما تنحجس , أو لارضاء ما یعتلج قمنا 
من فضول علمى * 


kkk 


۱۹: 


الكتاب الذى صمد أمام الزمان طويلا , 


۱ وت اه ال سفق سیر بو و ta, haa‏ ام میتی 

ولا ینتهی حدیث الناس. فى هذه الأجيال وتلك العصور عن ذلك الکتاب. 
العجیب « آلف ليلة وليلة » ,الذی حوی کل شائق وغریب , وظفر بما 
لم يظفر به كتاب قصصى فى العالم من السمعة الذائعة , والشهرة الواسعة. 
والکانه اللامعة » فى ee‏ الشرقية ae‏ ۰ دفي | أندية الأدب , 
ومين 431 الفن القصصی ۰ 


ولا کانت آهمية آی آثر آدبی تقیم بمدی قدرته عل ای ou‏ 
الزمن » و بسعة انتشاره عل الصعید العالی » ۰ ثم بمدی تأثيره على ١‏ 
وعلى الآداب الأخرى » ودرحة تفاعلها معه , كان تكتاب آلف ليلة وليلة ير 
قراثنا الأدبى قيمة وأهمية ٠‏ 


قلقد. ترجم هذا الکتاب ای آکثر لغات العالم ۰ واستطاع أن يصمد 
آمام الزمن فلا تبی جدته مدی ستة قرون - هذا اذا اعتبرنا عمره مند 
جمح » پیتما عمر بعض حکایاته پذهپ ال آبعد من ذلك یکثر جدا - ۰ 
ظل هذا الآثر الأدبى العجيب خلال هذه المدة الطويلة يلهم ويعلم 2 ويظفر 
ياعجاب توابخ الأدباء والفنانين فى الغرب والشرق ٠‏ ما نزال تلمح تأثيره 
قى يعض تتاجهم الى يومنا هذا ٠‏ فقد استلهمت منه قطع رائعة للمسرح 
والباليه والموسيقى والسينما ولوحات وتماثيل ٠‏ كما استئبط من حكاياته 
قصص اتخذت شخوصها رموزا لراء فلسفية » فاذا ماكنا تلمسه فى الكتاب 
من سطحية وهزل پنقلب عمقا وجدا ۰ ولعل آروع ما فی آدینا العربی 
الرمزی الحدیث - لا سیما السرحی مب هو ما استلهم آیضا من آلف ALS‏ 
وليلة + عدا هذا کله فقد كان للكتاب أثر بالغ فى حركة الاستشراق ‘ 
وكما تقول دء سهير القلماوی فی کتابها عن آلف لیله وليلة : 


« لسنا تبالغ اذا قلنا ان كتاب ألف ليلة وليلة كان الحافز الأهم 
تعناية الغرب بالشرق عناية تنصدی النواحی الاستعمارية والتجارية 
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:والسياسية + بل لسنا نبالغ اذا أرجعنا كثيرا من حركة الاستشراق 
وانتشمارها ای ما ترك هذا yl‏ فى نفوس الغر بین, » * 

ولا غرو أن يبلغ الکتاب هذا الشأو من الأهمية . فهو من ck‏ آدیاء 
آمم عريقة فى الحضارة * 

يقول الاستاذ الألمانى ( فر يدريك فون دولاين ) فى كتابه « الحياة 
الخرافیة » : 

« کلما توغل الانسان فى حكايات آلف ليلة ولیلة ازداد احساسا 
نستسلم اليها راغبين بها وحدها عن طواعية ۰ و نفضل الا نشعر بخیرها . 
فهی صور واضحة للحياة العربية خلال سنة قرون » ۰ 

وقال عنه فولتبر : « انتی لم آزاول فن القتصص الا بعد أن قرآت 
ألف ليلة وليلة أربع عشرة مرة » ° 

وقد نمنی القصصی الفر نسی « استندال » آن پمحو الله من ذاكرته 
آلف لبلة ولیلة لیعید قراءته . فیستعید لذته ۰۰ !! 


عا عار جا 


۱۹۹ 


حلثرة المع ارف الصبری 
۱ درز 


۷۵۱ م 


لیس من شك فى آن دوائرالعارف من آهم ما یحتاج الیه الثقفون ۰ 
وهی بمثابة معاجم للعلوم والفتون برجم الیها العالم والورخ والباحت 
فى كس من الأحبان ٠‏ ولذلك حر ص العلماء عل تصشفها وحمعها منك 
أقدم العصور 5 

إولما كانت طبيعة دائرة المعارف الفر : نسية ( موسوعة ديشرو ) , 
المتخصصين فی آفرع العلوم التنوعة . وجوانب الثقافة التباينة الانحاء 
والنزعات »> فقد اقتضی OV NS‏ تسهم نی ep pw‏ أعلام من جمیع الطبقات 
والدرحات التى تتفاوت رفعة وانحدارا « ونتباین عمقا وسطحية ۶ 

غير أن مع هذا لا ينبغى البتة أن يقاس مجهود أى واحد من 
هو لاء المحررين بمجهود « ديدرو » الذی qe‏ وحده أكثن من آلف مادة 
فى هذه الموسوعة الجامعة فى تاريخ الفلسفة والأخلاق وعسلم الحمال 
والفنون اليكانيكية ۰۰۰ وما ای ذلك ۰ ۱ 

ولم لا ۰ فقد کان. دیدرو من النجوم اللامعة فی سماء wo!‏ الفر نسی 
فى القرن الثامن عشر 2 وكان واسم المعرفة . متعدد المواهب 2 يجوب 
العامل والصانم لجمع العلومات واتقان معرفة الفنون المهنية والحرفية ٠‏ 
تصحح ويستكمل مقالات الآخر ين وينظم العمل بين dal glee‏ وکان رائده 
فی عمله وجهده تقد س العقل ‘ فكلما خطت الفلسفة فى رأيه بريادة 
عقلية خطوة استتيع ذلك نقدم العلوم الاخری ۰ cp!‏ يحب آن‌تسوده 
روح التسامح < والسياسة سحب أن تقودها الحرية > والاخلاق عليها أن 
تهتدی بالسلوك الطبیمی ۰ | 

» بتحتم علینا تقدیرا للجهود الملسكورة ‘ والانتاج الر فیع‎ UT WY 
we ووضعا للامور فى مواضعها من سحل التار یخ آن تخصص لد بدرو‎ 
صفحات هذا الكتاب مكانا پتناسب مع محهوده الجبار العملاقی فی هذه‎ 
5 الموسوعة العظيمة‎ 


۱۹۹ 


حياة دیدرو وشخصیته 


عنلما بر يدم الیاحت أن إيقسم AST‏ القرن ces‏ عشر حسب المنهج 
العادی . وآأن یمین بین آنصار العقل واتباع العاطفة . بجد نفسه باز!ء 
« ديدرى » حاثرا كل الحيرة فهو من ناحية « ملهم دائرة العارف التی 
هى من أسمى انتاج الفلاسفة العقليين فى ذلك العصر . كما انه من أبرز 
الفکرین الذین بقدسون الطبیعة ۰ وهو من ناحیة آخری. منجم من مناجم 
ole‏ والعو اطف ۳ وفوق ذلك فانه منبع من منابع الجماس والحر ارة. 
وطليعة من طلائع الرومانسية الأوربية + وتعتير شخصیته ملتقی لما بعد 
عنك غيره من التضادات کالعقل والعاطفة ۰ وكان الى جانب ذلك كله قويا 
قوة لا تغالب وذا عزيمة قولاذية » بل ان فريقا من الباحثين قد جزم بأن 
الفضل قى وجود دائرة المعارف راجع فى أكثر نواحية الى عزيمة ديدرو > 
وبعلن ان كل ما عزی اليه من ضعف صبحی كان Pay,‏ أمام شجاعته 
واصراره على انهاء عمله ومثابرته فی متابعته بلا آدنی توقف أو فتور ۰ 
وفى الحق انه كان يحمل لرسالته حيا وحرارة لايتيسران الا للمتسكين ٠‏ 
وآخرا بمکن القول بان سل وکه فی ذلك الحیط الوسوعی کان على مستوى 
ذکائه ومواهبه ۰ 


ولد « دینس ديدرو » فى ه أكتوير ۱۷۱۴ فی مدینهة لانجرز 
من اسرة متواضعة ٠‏ وکان آیوه پشتغل یصنم الأدوات القاطعه و تخصص 
ae‏ آلات الجراحة ٠‏ وكانت الأسرة تشتغل بهذه الحرفه لائتی سنة 
خلت ٠‏ ولم برث « دیتس » عن آسلافه ثباتهم القانع‌عیی مهنتهم وعقبدتهم» 
ولکنه لم يكفب يوما عن اخلاله وحسن تقديره لأمانة أبيه الموسومة بالبساطة 
واقساله Je‏ عمال الير والخىر قی هدوء ۰ وینقل عنه دینسی قو له : 
« آی بنی > آی بنی ان العقل وسادة ممتازة ور ولکنی آجد. وثارة وراحة 
أكثر سين أسند wis‏ ای وسادة cal‏ والقوانین » ۰ 


Us‏ ترعرع « دينس ديدرو » أدخله والده مدرسة اليسوعيين فى 
مدينته 2 فنشا نشأة دينية محافظة من الجانبين ,2 لان أسرته كانت قد 
بلغت من التقوى والورع حدا لا تفوقهة مدرسة اليسوعيين الا بالأساليب 
المنمقة » والعيارات المنظمة ٠‏ ولا أتم دور الدراسة الثانوية ارتحل الى 
دار مس لیدرس الحقوق فى كليتها العالية * و بعد آن el‏ دراسته عرض 
ale‏ والده أن بختار آ حید آمر ین : اما آن مخت له عن عمل يعيش منه 
lal‏ آن بعو د. الى مسقط رآسبه » لیعیش ols tend Loe‏ معيشة له تكلفه تلك 


النفقات الباهظة التى يتفقها فى باريس + وكان هذا الأمر الأخير مستحيلاء 


لانه قد تعود على أساليب الحياة الباريسية وألف الاختلاف الى EST‏ 


العقافية المليغة بالیح یکة والنشتاط ٠‏ فبعث الى والده رساله رفضس Me?‏ 
العودة الى المديئة الصغيرة فلم يكن من الوالد الذی ناء بعپ: التفقانش 
الفادحة بالنسبة الى أمثاله الا أن قطع عن اينه ما کان يرسله اليه من 
مال ٠‏ قلما رأى ديدرو أنه أصبح وحيد! لا عون له ولا سند فى الحياة › 
واضحی مرغما عل العمل للقوت , لانه اما آن یمیش من مجهوده الخاص ۰ 
واما آن بهری ال حضیض البزس ۰ ولکن هذا الضاب الذ کی المتی* قوة 
وحيوية قد انجرفت گبریاژه وآهین فى عزته واعتبر هذه العاملة القاسية 
من والده شائكه لشخصيته » فهب يقدح زناد فكره للخروج من هذا المأزق 
الذى لحقه منه ‏ وهو لا يزال في ريعان شبابه ‏ اهانة قاسية ٠‏ فاهتدى 
فى النهاية الى حل ينقذه من هذه الورطة التی آوقعته فیها ظروفه السيثة . 
وعدا الحل هو آن بحترف الدروس الخاصة يعطيها لصغار الطلاب ويتقاضى 
عليها أجورا بسيطة » فكان يتكسب من هذا العمل ما يكفى لانفاقه فى 
باريس پهيثة متوسطة ۰ ولم یکن دیسرو شابا سفيها أو سيىء التصرف 
حتى ينفق کل ما يصل الى يسه من المال على مظاهره أو عبى بواعت ملدذانه . 
وانما كان شابا عاقلا حكيما يحرم نفسه مياهج الحياة الباريسية الفاخرة 
بل بعض ضروریاتها لیقتصد مبلغا من کل شهر ينفقه على تعلم اللغات 
التى لا قوام لحياته الگدبية الا بها . فاتقن الانجلیزية والابطالیه والاغربقية 
واللاتينية » ولم یکتف بهذه الدراسة العالية ثلغات الختلفة ۰ بل آحس 
فی نفسه بشفف شدید یدفعه ال الثبحر فی الرياضة ء فأرضى هذا الشغف 
فى نفسه وعکف عل مواردها الختلفة فقتلها بحثا وتعمقا ۰ ولهذا تعتبر 
الأعوام الغشرة التى تلت وقوع سوء التفاهم بينه وبين والده آرقی ستی 
حیاته وآکثرها خصوبة وتثقيفا وتحصيلا وان كانت تعتبر أشد أيامه فقرا 
ویوسا وحرمانا من مسرات الحياة ٠‏ 

و يعد ذلك cep‏ کتب bus‏ سماه « رسالة عن الکفوفن » آهان 
فيه صديقا عزيزا لأحد الوزراء فانتهز هذا الوزير فرصة ما كان الشعب 
فقد رمى به « ديدرو » من اللادينية والالحاد » وهما جریمتان شنيعتان فى 
فرنسا فى ذلك العصر ‘ فاحتفى تحت ستار الدين ودس الوقيعة لد بدرو 
وزخ به فى أعماق السحون بجريمة الالحاد , ولكنه فى الواقم كان محنقا 
عليه لا وجهه الى صديقه من اهانات » فلبث فى السجن ماثة يوم كانت 
سببا فى شهرته وذبوع مجده فى انحاء الدولة ٠‏ 

ولا كان أحد رجال الحكم اذ ذاك يعلم انه كان قبل سجنه يعمل على 
رأس فريق من العلماء والجهابذة لاعداد دائرة معارف كيرى ستكون 
لمو تمت _ فخرا لفرنسا » وانه هو روح هذه الماعة وقليها الفاق 
وانها بدونه ستكون معرضة للفشل ٠»‏ صمم على الافراج عنه ومنحه الحرية 


vo" 


ليستطيع أن يؤدى عمله الماجد عی الوجه الاکمل الراد وقد فعل › فعاد 
ای مهنته واستمر فى اداء واجيه 

| تضافرت کل هذه الأحدات على اسطاع کوکبه وتلالته فی سماء 
فرنسا فتطلعت البيئات العالية الى مرآه.2 واشتاقت النتدیات الفخمة ال 
دعوته والتحدث اليه » وکانت هذه المنتدديات الآدبية تذكز اسمه ای جانب 
اسسمى « فو لتر » و « جان جاك روسو » ويتلو المجتمعون فيها بعض 
Slaw‏ على انها مختارات أو نماذج ينبغى احتذاؤها + ولم يقف الأمر 
عند هذا الحد ٠‏ بل كان كثير من مثقفی العصر پدعونه بالفیلسوف من غير 
ذكر اسمه ٠‏ واذا ذكرت هذه الكلمة فى القرن الثامن عشر صحبها الاجلال 
والتحیل اللذان لا حد لهما . فقد بلغ دیدرو قمة المحد فى ذلك الوقت ۰ 


جاو عار عاو 


دوائر المعارف فى مختلف العصور 


دواگر ee‏ آو الوسوعات هی ما تعرف بالانسكلو بيديا ٠‏ وهی 
اما عامة تحت فی موضوعات متنوعة أو خاصة تسحث فى موضوعات 
. معينة »:وقد كانت الوسوعات قدیما عند العرب محموعة فصسول ومقالات 
فى علوم وفئون مختلفة غير مرتبة على حروف المعجم + ولعل أشهر 
الوسوعات العر بية من هذا النوع « نهاية الآرب فى فنسون الادب » 
لشهاب Cp)‏ أحمد النو بری وبستوعب CATT‏ محلدا ونيفا » وکتاب 
« صیح العشی » وهو موسوعة فى pie dari‏ محلدا : قی wsdl‏ والانشاء. 
و « مسالك الابصار فی ممالك الآمصار » وهو یتالف من, بضعه وعشرین 
محلد! فى wot‏ والتاريخ والحغرافیا والتار سخ الطبیع‌ی وغرصا ‘ 
و « سفینة الراغب ودفينة الطالب » وهو مجموعة فی کل علم وفن بحتوی 
على موضوعات وشذرات فى الأدب والشعر والطعة والحدیث والطب 
والر باضیات والنطق والادعية والاصول والنجوم : 


وقام تطروت الوسوعات واتسع نطاقها ونظمت تنظیما حدشا . 
واصبحت تعالج مخ لف ال العلمية والفنية والعمرانية والمالية 
والصتاعية ۱ 


والصینیون هم ول من صنف الوسوعات وآولها موسوعة «آر س ak‏ 
ویرجم عهدها ای القرن الثانی عشر قبل الميلاد على ما بزعمه الصینیون 
وان كانت القرائن تدل على انها أحدث عهدا ٠»‏ والأرجح أن المصنف العروف 
باسم : « تاى ينج پولان » هو أقدم كتاب صينى يستحق أن يسمى 
موسوعة وقد تم تأليفه بأمر امبراطور الصين وتحت اشرافه وهو ينقسم ' 


° 


- 


Bo oe. sa ee ST I oad آلف باب ۰ على انه‎ J! 
آفضل موسوعاتهم 39 تم تصنیفها‎ « wy J Ce» الصينيون موسوعة‎ 
تحت اشراف الامبر اطور الثالث من اباطرة آسرة « منج » وهذه الوسوعة‎ 
تتألف من ۲۲۹۳۷ کتابا ولم یکت منها سوی ثلاث: نسخ تلفت اثنتان‎ 
منها عندم سقوط آسرة « منج » المذكورة + وتلفت الثالثة ( ما عدا يضعة‎ 
» وفی آیام الامبر‌اطور « کانج هسی‎ ٠ )۱( آجزاء منها ) عند حرب البو کسر‎ 
شرع علماء الصين فى وضع موسوعة جديدة وفرغوا منها وطبعوها فی‎ 

آیام الامیر اطور « بونج شنخ »ا سنة ( (VY‏ — ۷۷۲۳۹۸ ) ۰ 


واذا التفتنا الى الدول الخربية نری آن الیونان تقدموا غیرهم فی 
تصنیف الموسوعات tg ٠‏ نمطهم سار بلينوس ا مؤرخ الرومانی الشهر 
صاحب معجم « CUS)‏ الطبیعی » وقد قال فی مقدمه کتابه هذا انه اقتفی 
آثر ملفی الوسوعات الیونانية . وفی الواقم ان کتابه الذکور هو آقدم 
موسوعة آوربية موجودة فى الوقت الحاضر وهو یتناول موضوعات شتی 
وبميط اللثام عن كثير مما يتصل بأحوال الغرب فی الحقب الغايرة " 


وفی آواتل القرن الخامس للمیلاد آلف دجل من آعالی آفریقیا ومن 
رعایا الحکومة الرومانية وکان یدعی ( مارتیانوس کبیلا ) موسوعة نصفها 
منظوم والتصف SY‏ منثور کانت ذخيرة علم وأدب وظلت حتی العصور 
المتوسطة من آهم الراجسع العلمية والأدبية والمدرسية وکان الکثیرون 
يحفظون الجزء المنظوم منها ويعتبرون ذلك من متمماث التحصیل ۰ 


وفی بدء القرن السابع شرع « ايزيدور » مطران اشبيلية فى وضع 
موسوعة لا تزال تعرف الى اليوم يعنوان « الأصول » واستغرق تصنيفها 
OMS‏ عاما وهى تبحث فى موضوعات شتى علمية وأدبية وفنية ولغوية 
ومنها فصول فى فنون الحرب والالعاب والصناعات واللائکة وأجناس 
البشی والحیوانات والنباتات والر پاضات وصناعة السفن والثياب ۰ وهلم 
جرا + وكان المؤلف ملما باللغتین اليونانية واللاتينیة ویعرف العبرانية 
Lai‏ وقد ساعده ذلك على wid‏ موسوعته ° 


وفی متتصف القرن التاسم وضع رئیس آساقفة ماینز موسوعته 
السماه « الکائنات » فى اثنين Gy ates‏ مجلدا واعتمد فى تصنیفها على 
موسوعة spl‏ دور الشار الیه بعد حذف واضاقات ۰ 

واذا التفتنا ال العصور التوسطة رآینا ان « فنسنت دی بوفیه > 
الذى عاش من سنة ۰ ای ۱۲۹ کان مژلف أعظم موسوعة ظهرت فى 
آواسط القرن SILI‏ عفر وکانت هذه الوسوعة تتضمن بیانات ومعلومات 
كثيرة مقتيسة عن کتب كانت شائعة فى ذلك الزمن وقد ضاعت الیوم » 


vey 


و كان بعضها باللفه العربیة وقد حصسل المصنف عل ترجمتها باللفة 


اللائيتية ۰ 


وفى نحو ذلك الزمن كان العلامة « پرونیتو لاتينی » آستاد دانتی 
شاعر ايطاليا المشهور منفيا فى فرنسا فقضى وقته فى تصنيف موسوعة 
دعاها « کتب الکنوز » وکان بين الوضوعات التی عالجها مسائل دينية 
وتاریخیه وعلمية وأدبية وسياسية وفلكية وجغرافية ۰ وكان الجزء الأخر 
منها يبحت فی منشاً الجمهوریات الايطالية التی كانت قائمة فى عصرم . 
وفی آواخر القرن الثالت عشر ترجم العلامة « جمبونی » ode‏ الوسوعة 
الى اللغه الايطالية ۰ وفی آواثل القرن التاسع عشر عزم نابلیون بونابرت 
أن يأمر بترجمتها ال اللخة الفرنسية وعين لجنة خاصة للقيام بهذا العمل 
فقامت اللجنة به ولكنها لم تفر غ منه الا بعد. وفاة نابلیون بزمن طویل ۰ 
ولم تنشر الترجمة الفرنسية الا سنة ١8535‏ وذلك بعنئوان مجموعة 
« مستندات لم پسبق نشر‌ها » 3 


وفی سنة ۰ نشر « جلانفیل » الراهپ الانجلیزی مصنفا پشتمل 
على مباحث فی موضوعات شتی ۰ ولم یر عل هذه الوسوعة قرن ونصف 
القرن حتى كانت قد طبعت خمس عشرة مر ۰ ۱ 

وفى سنه ۲ فشر الاب « بر کور پوس » رئيس دير سان ایلوا 
بباريس موسوعة مؤلفة من ثلاثة أجزاء 'نبحث فى المسائل الدينية فقط 
وكان لها رواج عظيم جدا ٠‏ 


ws‏ سنة pes NEVI‏ الأب جورج ريش الألما نى معرف الاميراطور 
مكسيميليان موسوعة تتألف من اثنى عشر جزءا تبحث سسيعة الأجزاء 
الأولى منها فى الفنون والین والصناعات والجزآن الشامن والتاسم فی 
منشاً الأشياء الطبيعية والجزآن العاشر والحادی عشر فی مختلف النباتات 


وخواصها والجزء الثانى عشر فى الفلسفة الأدبية ٠‏ 


وقى سنة ۷۱ نشس رافایل مافی بمدينة روما موسوعة عامة 
تبحث بوجه خاص فى المسائل التاريخية والجفرافية - وهی موضوعات 
لم تسهب فيها الموسوعات التى تقدمها ٠‏ وقد راجت هذه الموسوعة رواجا 
لا مثيل له حتى انها طبعت ثمانى مرات آخرها سنة 0705 ٠‏ وأجزاء هذه 
الموسوعة تشتمل على فصول على نمط الموسوعات القديمة الا انها أكثر 
ماها دقة وجلاء واصدق آخبارا ۰ ولم يكن يفوقها فى غزارة مادتها فى 
ذلك الزمن سوى موسوعة « جور حيو WS‏ » المعروفة بالأوسوعة البلاستئية» 
نسبة ال مدينة بلاسنتيا بايطاليا ٠‏ وهذه الموسوعة تتالف من تسعة 
وآر يعن جزءا تحتوی عی ۲۱۱۹ فصلا فی موضوعات مختلفة ۰ 


“4 


وفى سنة ۱۹۱ نش آسقف بتینا د باستریا » موسوعه تبحث فیما 
پشبه الیوم علم الانثر بولوجیا آی ناريخ الانسان وت ركيب جسمه وقواه 
العقلية والمادية منذ أقدم التاريخ حتى ذلك العصر ٠‏ والى جسانب ode‏ 
«المباحث فصول فى التنجيم والفراسة وتفسير الأحلام وقراءة الکف » وفى 
tile GOW sy dm‏ من العلوم المختلفة ۰ وهذه الموسوعة هى فى الحقيقة 
syed:‏ علوم لا بجدها المرء فى مراجع آخرى ۰ وفضلا عن ذلك لها فهرست 
عام شامل يسهل على القاریء الراجعة ٠‏ 
:فى مختلف العلوم, والفتون والقلسفة والاداپ والصتاعات ۰ ۱ 


وفی سنة ۱۷۲۹ شرع معهد. العلوم الفرنسی (الاكاديمية الفر نسیة) 
افی وضع موسوعة فر نسية * وفی نحو ذلك الزمن آیضا شرع توما کورنیل 
:( وکان من آعضاء الا کادیمية الفر نسية ) قى وضع معجمه العروف بمعجم 
العلوم والفنون فقررت الأآكاديمية الفرنسية طبع هذا المجم مع الطيعة الأولى 
.من موسوعتها * ۱ ۱ 

وفى نفس ذلك الزمن أيضا ( سنة ۱۹۷ ) ظهرت فی روتردام 
-موسوعة جديدة باللغة الفرنسية بعنوان « العجم التاریخی الانتقادی » 
لؤلفه بير يايل وقد نقح هذا المعجم غير مرة وترجم الی اللغة الانحلیز بة ۰ 


وفی النصف الاأخر من القرن السابم عشر شرع فنشنزو کورو نیلل 
wel jb‏ العالم الا بطال وأحد أهالى السندقيه فى وضع أو موسورعه dalle‏ 
«الايطالية 2 فقضى فى جمعها وتصنیفها لائین عاما وسماها : « الوسوعة 
.العامة الديتية الالحادية » قيل انها بلغت خمسسة وأربعين مجلدا ولکن لم 
يطبع منها سوی سبعة مجلدات » وهذه من أكمل الموسوعات التى ظهرت 
tay‏ فی آوربا ومن أحستها وأسهلها تداولا ۰ 


آما الوسوعات الانجليزية فاول ما ظهر منها موسوعة جون هاريس 
.وق طبعت سنة ۱۷۰۶ وکان موّلفها من رجال الدین من مدينة لندن ء 
.وقد رنب موسوعته على حروف الهحاء بخلاف أكثر الوسوعات التى كانت 
.متداولة فى ذلك الزمن ٠‏ وهذه الموسوعة تشتمل على مباحث مسهبة فى 
شر من العلوم والفنون ما عدا علم الآثار وعلوم الدين والشعر وسر 
العظماء ۰ فان الّلف لم يشاً التعرض لها ٠‏ وبعد سنت سنوات ظهر المجلد 
الثانی من هذه الموسوعة ويبحث باسهاب عظيم في الفلك والرياضيات 
والطبيعة ٠‏ وكان بين المؤلف والفيلسوف اسحق نيوتن مودة عظيمة وقد 
:إذن نيوتن للمؤلف أن ينشر فى موسوعته بحثه فى الحموض ٠‏ وقد أعيد 


۲۰۵ 


العلمية والباحت الدقيقة ° 


وفی سنة ۱۷۲۸ نشر آفرايم نشمبرس الانجلیزی موسوعته التی 
لا تزال متداوله حتی وقتنا اطاضر ومعروفة یاسمه - وقد جاء فی الصفحه 
الأولى منها انها « معجم عام تلعلوم والفتون وتفسیر الاشیاء وشرحها ممع 
توسح فى العلوم السماوية والدنيوية » ۰ وهده الوسوعه جزآن OAS‏ 
وفی کل مقالة فیها اشارات ای الراجع التى اعتمد المؤلف علیها ٠‏ وقد 
عنی عناية خاصة بالمباحث اللاهوتية والمادية والفلسقية والسياسية والمنطقية 
واللغوية ٠٠‏ وفى منتصف القرن الثامن عشر ترجمت الى اللغة الايطالية 
فكانت آكمل موسوعة ظهرت فى تلك اللغة الى ذلك العهد ٠‏ ولا ذهب 
تشميرس الى فر نسا سنة ۱۷۳۹ طلب اليه أن يصدر موسوعة باللغة 
الفرنسية شبيهة بالموسوعة الانجليزية ٠‏ | 

وقد ظهرت فى آوربا بعد ذلك موسوعات أخرى أهمها موسوعة زدار 
الألمانية وهی من آحسن الصتفات التی من هذا القبیل ومن آکملها 
وآدقها ٠‏ وقد اشترك فى تصنيفها تسعة من علماء الگلان فی ذلك العهد. » 
عهد الى كل متهم الاشراف على علم معن من العلوم كالتاريخ والفلسفة 
والطب والفلك والحغراقيا وهلم جرا * وجمیع Sole‏ هده الموسوعة 
مشحونة اشارات ال الراجم التی اعتمد. علیها الولفون - الأمر الذی جعل 

وفی عام ۶ تشر العالم بیقاتی عضو آكاديمية العلوم. بمدينة 
البندقية موسوعة علمية كبيرة فى عشرة مجلدات ونشر فیها کثیرا من الصور 
والرسوم ٠‏ وتعتبر هذه الوسوعة من آفضل الوسوعات التی ظهرت فی 
اللغة الابطالية ۰ 


kk* 
كيف بدات موسوعة دپدرو‎ 


eis‏ الآن الى داثرة العارف الفر نسية الکبری وهی أعظم مصنفات 
القرن الشامن عشر » ففى حوالى سنة ١1/15‏ شرع ثلاثة من التاشرين 
الباريسيين » وهم : يرياسون » ودافيد , ولوران » فى دراسة Carte‏ 
ترجمة الموسوعة الانجليزية التى كان تشمیرس قد سيق بها فرنسا ٠‏ 
ولقد افضی آولثك الناشرون بمشروعهم هذا الى الأب « ديحوادى مالف » 
وطلبوا اليه أن يكون مششرفا على هذه الترجمة ٠‏ ولكن عندما عرضوا هذه 
الفكرة be‏ الطابع « لیبر بتون » آوحس فى نفسه خیفهة من شذوذ عقاة 


۲۰3 


ذلك الأب . وسرعان ما فكر فى اسناد هذا العمل الضخم الى ديدرو ٠‏ 
وأعلنه انه لا يعتمد عليه فى ترجمة هذه الموسوعه فحسب ,2 بل فى أن 
يؤقلمها ويدخل عليها من الاعتدال وحسن الذوق وسللمة النظرة ما لیس 
فى مكنة الأب أن يفعله » وعرض عليه فى مقابل ذلك العمل مائة جنيه 
شهر با yS‏ ل 
بعد Ae ee ee ae Ce‏ 


غير ان الس عل هت الشروع لم توا آن ا ان هدم 
الوسوعة الانجليزية التی کانوا عتزمون ترحمتها ظاهرة النقص . وانها 
رحجعية فی کثر من جوانبها الاساسية » فعدلوا عن فكرة الترجمة نهائیا 
وصمموا على وضع موسوعة. خاصة بهم وقرروا آلا يستعيروا من الأجانب 
شيئًا البتة » وأن يسترشدوا ققط ب.( القامؤسن التاریخی النقدی ) تاألیف 
بيير يبل الذی ظهر سنه ۱۶۸۹۷ ee‏ کان پار على بروح 
الاستقلال عن الدين والسياسة : : 


ولا آمعن دیدرو فی التأمل وتعمق فى RAB‏ هذا العمل الخطير الذى 
يقوم به آلفی آن النمو التواصل الذی تخطز فیه العلوم خطوات واسمة » 
يفرض عليه أن يتخذ له معاونا فی ادارة هذا الشروع » فاستقر رأيه على 
اختیار صدیقه « دالامبیر » (۲) عضو مجمم العلوم ۰ وکان الاجماع اذ ذاك 
يوشك أن یکون منعقدا على أنه أول شخصية رياضية فى آور با ۰ فکان 
اسهامه فى هذا المجهود عونا عظيما على النجاح المادى لداثرة المحارف > 
كما كان بارز الأثر فى الحجصول على المحررين العلميين وتوجيههم ٠‏ ولا غرو 
فقد كان دالاميير دائب الاختلاف الى أشهر منتديات القرن الشامن عشر 
کمنندی مدام دودیفان التی کانت تستقبل آرفع طبقات الجتمع » و کانت 
تحب دالامر کشرا » وتعمل عل نجاحجه فى عالم الکتاب4 والتاألیف > 
و کمنتدی الفلاسقة الذی کان مقره a SERIA as‏ 
دالامير Cokin‏ صد يقه الى هذين المنتدايين حتی سسحرت. فصاحته 
ااحتمعین فنهما . وسرعان ما وحدت داثرة العارف التأیید والتشجیم فى 
کلا النتدین » ولم تلبت آن ظفرت فى ثانيهما بوثبتها الأولى التى كانت 
بمثابة ضمان ضد. التقهقر آو التعشر آو الوقوف ۰ وکان ذلك آمرا طبیعیا 
ما دام أن فولتير ومو نتسیگیو وفو نتیئیل ومارمو نتیل ودو کلو ودولباك 
وعدوا باسهامهم قيها ٠‏ 


غير ان هذا البريق المباغت لم يكن لیغری دیدرو لان آسماء آولئك 
الأعلام الفرطة فی السطوع کانت تبعث على الاحتياط من شهرتهم > وتنذر 
بعدم مداومتهم على المساهمة فى ذلك العمل الرهق ۰ ومن ثم قانه کان 


۰۷ 


بيعتمد بصورة أدق على علماء آقل شهرة حینا . وآسماء خافته أحيانا مثل 
صديقه جان جاك روسو. الذی کان فی ذلك الحين يوشك أن يكون مجهولاء 
والذی عرفه دیدرو واتصل به منذ قدومه الی باریس فى سنة ۱۷۶۲ 
وعن طریق روسو ظفرت دائرة العارف یاسهام کوندیاله الفيلسرف 
المعروف ٠‏ ومن آولئك وهؤلاء من مختلفی العقلیات ومتباینی الثقافات ۰ 
ولكن ديدرو على الأخص كان يعتمب على نفسه . وكان يعول على أن يقوم 
وحده بكتابة المواد التى كان غيره من الكتاب يتهيبون مواجهتها آو يتحرجون 
من الخوض فیها ۰ 

غير ان هذا الانطلاق الباهر اللامع الذى كان يبحمل بين طياته أبهى 
مظاهر النجاح لم يدم طويلا اذ لم يلبث أن توقف فجأة حين اعتقل ديدرو 
فی پولیو ۱۷٩‏ بسیب تلك الفصول الجريئة التى نشرها فأثارت الرأى 
العام » وذلك مثل : « نزهات الاتيابى » و « كفاية الدين الطبيعى » 
وه رسالة عن المكفوفين ستفيد منها الميصرون » وقد أخد عليه قى هذه 
الرسالة الأخيرة انه يدعو قيها للمذهب الحسى الذى يقول به كوندياك 2 
ولكن هذا فى الحقيقة لم يكن سوی مسوغ تذرع به آولو الامر للزح به 
فى السجن » لانه آهان فیها آحد ذوی الحل والعقدك فى ذلك الحين ٠‏ 
ولا رآی الناشرون ما حل پدیدرو وبالسای ما حل بموسوعتهم العظمی 
هرعوا ای الوزیر الواسع الأفق دراجسانون ورجوه آن پدخل فی اعتیاره 
الحالة النفسية التى انحدروا الیها يسبب اعتقال ديدرو ٠‏ وطليوا اليه 
آن یمنح Hal axle‏ العمل الذى هو أجمل وانفع ما قامت. به الأوساط 
انثقفه وزاوله الناشرون حتی الآن ٠‏ ولیس هذا فحسب ۰ بل ان دیدرو 
ذاته تظلم من ذلك الاعتقال بوصف أنه مدير لدائرة العارف ۰ وقد بذل 
دارجسانون جهده عند الملك حتى ظفر له بحريته 2 قغادر السحن فى 
توقمبر ۱۷۹ ۰ 


معارك ومصاعب كان لها آثر عظیم فى ظهور الوسوعة 


وعلى أثر ذلك اشتد الشغف بداثرة المعارف أكثر من ذى قيل > 
فانتهز الناشرون هذه الفرصة الذهبية وقذفوا بين الرأى العام يفكرة جمع 
الاشتراکات مقدما , فنجحت تجادا باهرا ٠‏ وظهز المجلد الأول فى الأول 
من يوليو ۱۷۰۱ فی حو من الحفاوة والحماسة التی تشبه الحمی * 

غير أن هذه الحرارة من جانب بیثة آحرار الفکر لم تلبث ان قوبلت 
من wl‏ رحال ipl‏ و خحصوم الفلاسفة بهحوم قاس Lote J‏ رد فعل شديد 
العنف كأنه صدمة عصبية مباغتة نجم عنها أول الأمر حكم فى ینایر ۱۷۵۲ 


YA 


يقضى بوقفت توزيع المخلد ok Ga ated gh ST fe el SU‏ 
السنة من مجلس الدولة يقضى باعدام المجلددين الأول والثانى ٠‏ وعلى أثر 
ذلك .نصح فولتیر لدیدرو وبفية زملاثه بالهجرة الى برلن لیتابعوا العمل 
فی اتمام داثرة العارف هناك بعد أن ضاقت بهم فرنسا على رحايتها ٠‏ 
ولكن ديدرو ورقاقه أبوا الرحيل » وصمموا على استئناف السير فى اعداد 
المواد الى أن تسنح الفرص بالتشر » وجعلوا يعملون فى نشاط دون آدنی 
يأس أو قنوط ولم تلبث السماء أن حققت أملهم فألغى الوزير دارجسانون 
قرار الحظر والمصادرة فى سنة ۱۷۹۲ ٠‏ وفى نوفاجر من ذلك العام ظهر 
المجلد الثالثت مصدرا بمقدمة مغتدلة دبجتها براعة دالامبير الذى كانت 
الأوساط الددينية والحهات المحافظة نعتسر ه أقل خطرا من ددرو ۰ 
وفی سنة ۱۷۰۶ ظهر الجلد الرایم » وعلى أثر ظهوره أخذت مهاجمات 
الیسوعیین تیدو واضحة عنیفة وتیعتها حملة من النقد القاسی الذی انهال 
على تلك الموسوعة ومحرريها من أعداء الغلاسفة ک ( فريرون ) وآمثاله 
ومن المحايدين كالاب رينال واضرابه » ومن أصدقاء الفلاسفة كى ( جريم ٠)‏ 
وفى سنة 65 ظهر المجلد. الخامس ٠‏ وعلل أثر ظهوره تجحددت 
مهاجمات « فريرون » ٠‏ وفى سنة ٠۷١١‏ ظهر المجلد السادس ٠‏ وفى 
duu.‏ ۱۷۵۷ ظهر المحلد السايع > ولكن الزمن كان قد بدأ يتجهم لأحرار 
الفكر ! اذ أنه فى يناير من تلك السنة كانت حادثة الاعتداء على SAM slo‏ 
لويس الخامس عشر قد وقعت 2 قبد فع ذلك الحكومة الى أن تتخد احراءات 
قاسية ضد النشر » وان تشدد النكير على التسامح والمتسامحين 2 وأن 
تعتبرهم مسئولين عن كل تجرؤٌ على العرش Gol‏ آو بالقول آو بالکتابة- 
هذا من جهة 2 ومن جهة أخرى قد اشتعل لهیب حملة الیسوعیین العنيفة 
التى كان ولى العهد يقف من ورائها يؤيدها بالمال والسلطان ٠‏ وقى هذه 
الآونة انتهز أولئك الخصوم فرصة الطغيان الموانية فقدموا الى القضاء 
كتاب هيلفيسيوس المحرر الفلسفى فى الموسوعة » وعنوانه « عن الروح » 
وطلبوا ادانته بحجة أنه كتاب مادی نکر الروحيات والعقليات ٠‏ وفعلا 
أدين هذا الكتاب وقضی باحراقه سنهة ۱۷۵۸ وقد نجم عن ذلك أن ارتاع 
الناشرون والمحررون ارتياعا شديدا وسرعان ما تخلى عن المساهمة فى 
الوسوعة فی السنة ذاتها مارمونتيل دوكلو وأعلن دالامبير أنه قد صمم 
على ترك العمل فیها ۰ وکذلك هجرها جان جاك روسو وان لم يكن تخل 
هذا الاخیر بسیب الفزع بل بسپب اختلافه مع ديدرو الى حد القطيعة ٠‏ 


وفى nd‏ 65 استصدر خصوم الفلاسفة حکما pu‏ بان 
تتفحص الحلدات التی ظهرت من داثئرة العارف لجنة مولفة من ثلائة من 


الفکر الانسانی ج۲ - ۲۰۹ 


اللاهو تین ولاش من الحامین وائنن من أسائذة الفلسفه ,2 و عضو من الجمع 
العلمى ٠‏ وفى مارس قرر محلس اندوله الغاء الاذن الذی پسمح لنتاشریی 
بالاستمرار فی طبع دائرة المعارف رغم دفاعهم الستمیت x‏ 


بيد أن ديدرو ب رغم هذا الاجراء المشروع فی ظاهره - الطغیانی فی 
حقيقته ‏ لم بياس ٠‏ وسرعان ما نظم حفله عشاء عند الطابع ليبريتون 
دعا اليها melo‏ والفارس دى جوكور والتائرين ' وبعد النقاش. 
والتمخيص وتقليب الأمور على وجوهها المحتملة 2 استقر رأيهم ‏ فيما عدا 
دالامبير ‏ على الاستمرار فى اخراج دائرة المعارف سرا ٠‏ وفى يولية ۱۷۰۹ 
آتناء تغیپ. دیدرو فی مسقط راسه بمتاسية وفاة والده , صدر قرار. 
مجلس الدولة ok‏ الناشرين برد جميع الاشتراكات فى الموسوعة الى 
آر بایها » وأعلن ذلك على نطاق واسع ۰ ولکن لم يتقدم أحد من المشتر كين 
لتسلم اشتر !که ۰ وقی آ کنو بر من نفس العام » lade‏ رای Nig mais‏ 
الاصرار من جانب القصر والحکومة على ملاحقة الموسوعة والقائمين بها . 
تخلى عن العمل فيها نهائيا ٠‏ فكان ذلك بمشابة اغلاق الأبواب الظاهرية 
التى تشع منها دائرة المعارف ٠‏ وحينئف لم يبق الا التحايل على اخراجها 
سرا » فجعل ديدرو واخوانه المتعاونون معه يبذلون جهودصم فی نشر 
الجلدات العشرة الباقية منها بطريقة خفية ٠‏ ومما ساعد على نجاح هذه 
الخطة فى وسط تلك الحن الطغيانية الحيطة بدیدرو وآعوانه آن دی‌سار تین 
رئيس الشرطة الجديد ‏ وهو اذ ذاك بمثابة وزير الداخلية ‏ كان صديق, 
ديدرو منذ خمس وثلاثين ستة » وفوق ذلك فان ماليز يرب لقف الممتاز 
کان مه‌یرا للنشر « وكان يحب ديدرو و Say» 24H‏ له حمایته ومعو نته » 
ولکی بحتال ماليزيرب على تحقيق فكرة اظهار الموسوعة سرا توصل الى 
منح دیدرو اذنا رسميا ينشر ألف لوحة عن العلوم والفنون العقلية 
والميكانيكية * 


الموسوعة بين ربوعها 2 قرفض هذا العرض وأعلن الى فوليتر أن المجلدات. 
الأخيرة من هذه الوسوعة ھی نحت الطبع ۶ وفى الواقع إن سنة ۱۱۷۲۱۳۲ 
انقضت فى طبع تلك الحلدات سرا ۰ وهذا آمر طبيعى ما دام أن رئيس. 
الشرطة ومدير النشر قد اغمضا عيونهما عن هذا الأمر ۰ وقد ساعد he‏ 
صفاء الجو أن غضب القصر على اليسوعيين قد بدأ يكشر عن أنيابه ٠‏ 
وفى سنة 45/ا١‏ وقعت له حادثة آرهقت قلبه بالالم و کادت تقضی 
Je‏ حماسة قضاءها الآخير ٠‏ ومجملها انه تبين ان لييريتون الطايع قد خلمع 
على نفسه منزلة الرقيب فجعل يراجع فصول ديدرو ويحذف منها ما يظن, 


° 


at‏ خطر ۰ god AS Gs LL‏ © وقح عل رأسيه وقوع الصاعقة وقال. 
هذه العبارة المؤثرة وهى : « اننى جرحت جرحا مميتا سینتهی بی ال 
الرمس » ٠‏ 

وعلى أثر هذا توترت العلاقة بينه وبين ذلك الطابع ۰ وفی هذه 
الأثناء علمت کاترین الثانیة اممراطورة روسيا بارتباك حالته الاليسة » 
فاشترت منه مکتبته الفخمة على أن یظل یستعملها طول حياته ٠‏ وهکذا 
عندما تحرر من شواغله الالیة » استطاع آن یکتب فی پوليو ۱۷۰۵ هذه. 
العبارة التی تشع منها آنوار السعادة فیقول : « فی مدی ثمانية آیام 
آو عشرة ساری نهابة هذا الشروع الذی بشغلنی منذ عشرین عاما » ٠‏ 

وفی الواقم ان الحلدات العشرة الاخبرة کانت قد طبعت سرا وال 
حانبها آربعة محلدات من آحد عشی محلدا من اللوحات السالفة الذکر ۰ 
ولم تبق سوی حيلة واحدة لاعلان انتهاء الطبع ولضمان تحقیق التوزیم * 
وآخر! عثر على هذه الحيلة التى تظاهر ost eld) GIS!‏ بقبولها . 
ومجملها أن الطابع صمويل فوش السويسرى قد أعلن فى مدينة نوشاتيل 
فى يناير ١737‏ أن المجلدات الثامن وما بعدها قد طبعت فى سوسا 2 
وانها تحت تصرف المشتركين ٠‏ 

ومما لا ريب فيه أن هذه الحيلة التى لم ينخدع يها أحد › والتى, 
لوت عنان القانون » وتظاهرت باحترامه قد تنسست فى أن تصل دائرة 
العارف ال نهایتها ۰ 

Lele ما کان . فانها فى سنة ۱۷۲۷ وبعد واحد وعشرين‎ Lis 
. من تاريخ بدئها قد تکونت آخیرا من سبعة عشر مجلدا من النصوص‎ 
۰ وأربعة عشر مجلدا من اللوحات‎ 

من هذا يتبين جليا ان تلك العارك والجاهدات کان لها اعظم الاثر 
قى بروز هذه الوسوعة وخلودها وفی هذا بقول آحد الکتاب المتازین 
ما نصه : « من الحتمل انه لو لم تکن کل هذه الصاعب , وتلك العارك . 
وذلك الانتصار النهائی الذی لم یکن انتصارا الا بشرط VI‏ يظهر على انه 
انتصار لکان من المکن آن تظفر دائرة العارف باهمية آقل . لان الصفة 
الفکر والقوی » ۰ 

¥ + 


۹ 


جوانب الابتكار فی الوسوعة 


ان آهم ما پبرز جوانب الابتکار فی موسوعه دیدرو هو النهج الذی, 
استعمله فیها الهیمنون علیها لعرض مجموعة العارف البشرية وتسلسلها 
قى نظام شامل محکم سمي الغاية التى رموا اليها من وضع هذه الوسوعة. 
LU,‏ كان هذا العمل الجماع قد يتنافى بفطرته مع التفريق الفوضوى 
المآلوف فی القوامیس الابجدية . فقد كان من الطبيعى أن يسلك سبیلا" 
آخر غیر النظام الایجدی الذی جرت عليه القواميس حتى ذلك الحين ٠‏ 
ققد حددت مقدمة الموسوعة أهداف هذا العمل : « ان هذا المؤلف GA‏ 
تيدأه له هدفان : فهو بوصفه دائرة معارف 2 یتعین آن يقدم 2 بقدر 
الستطاع . نظام وتسلسل العارف الانسانية ۰ وبوصفه معجما محققا" 
للعلوم والفنون والواد » فانه یجب آن یشمل من کل علم و کل فن » المبادىء. 
العامة ۰ التی هی آساس لها والتفاصیل الجوهربة التی بتکون منبا 
هیکلها وروحها » ۰ 

و لقد انتزع محررو الوسوعة هذا النظام الحد ید من حاحة العصر 
وصاغوه على نموذج الميداً الرئيسى العام الذى ساد القرن الثامن عقير كله , 
وهو ان محموعة معارفنا تتبحه كلها I Lilo‏ حاجاتنا سواء منها ما دعت. 
البه الضرورات أو الكماليات أو الاهواء ۰ وقد صور دك الفکران المتازان 
پوب الانجلیزی ولیسینج الالانی فی عبسارة شهررة ریما یکون Gals‏ 
الخواطر قد. لعب فيها دورا هاما وهى « ان أنيل موضوعات. دراسه الانسان. 
هو الانسان » ٠‏ 

ومن ثم فان دیدرو عندما بصل ال مادة « دائرة المعاأارف » يتولى 
الدفاع عن النهج الأساسى لموسوعته وفى عزم قوى هو يضع الانسان فى 
مركز الكون العام ٠‏ 

واذن فأوضم المبادىء التى ترشد الى توثيق العرى بين مواد هذه 
الموسوعة » وأيسر الطرق التى تنتهى الى هذه الغاية هو وضع تاريخ 
معارفنا على أساسن تحليل الملكات الرئيسية الثلاث التى تشاهد لدى. 
الاغسان آی العقل والذاکرة والخبال . وهی نفس أقسام دائرة المعارف : 
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افالعقل بخلق الفلسفة » والذاکرة تسجل التاریخ » والخیال پبتکر الفنون 
الحمیلة ۰ والفلسفة والتاریخ والفنون تنقسم بأدوارها الى أقسام Wass ٠‏ 
كانت هناك فى دائرة المعارف اشارات مسحلة بعك كل كلمة من القاموس 
تسمح بربط الورقة بالفنن » والفنن بالغصن » والغصن بالساق المركزية 
التی تظل هی الواقعة البشرية الأکثر بساطة وحی وجود اللکات الانسانية 
ومن ثم فان الاستاذین العظیمین آی آستاذی الفکر والعلم الوربیین وهما : 
تلود و کون , قد طبعا توحيههما على صفحة الفكر المنظم بدائرة المعارف ٠‏ 


عار عاد جار 


اکبادی- التی سارت علیها 


داثرة اکعارف 


ان ما قدمناه من تاریخ نشاة داثرة العارف وتکونها ومنهجها خلیق 
boo ob‏ لنا المبادىء العامة التى كان لها الأثر الأول فی‌توجیه القائمین 
بأمرها وهذا شىء طبيعى ما دام ان هؤلاء الأعلام الذين وضعوا أو ساهموا 
اذى وضع gee‏ ميادىء العصر كله ٠‏ ۱ ۱ ۱ 

كان أولئك الموسوعيون على آتم معرقة بغايتهم العلیا . وهى تتلخص 
عن عمل احصاء شامل لكل ما تناولته المعرفة البشرية على وجه البسيطة ٠‏ 
ولكى يصلوا الى هذا الهدف يجب أن يختبروا كل شىء ويقلبوه على جميع 
وخوهه بلا استشناء مع الاحتفاظ بالوفاء التام للعقل والطبيعة ولقد اقتضصت 
هذه الطر دقة منهم آن بحطموا الآوثان القديمة التی ستهحتها العقل « ols‏ 
سرزوا للعيان جسميع القيم الحديثة > ولم بشاءوا آن بتلکاوا w‏ ردهات 
oll‏ ودهاليزه المظلمة ومنعرجاته الملتوية بحثا عن أخطاء الأقدمين لوصفها 
وتصويرها ووضع أيدى القراء عليها الى غير ذلك مما يضيع الوقت النفیس. 
ويفوت الفرص المواتية » وانما اعتزموا أن يكونوا قبل كل شىء نقادا وبناة* 
ومن هذه المبادىء أن كل ما فى دائرة المعارف يجب آن فيد فى حيوية 
و نشساط وحداثة > وانها منيغى أن تتخلص من کل عتیق أو رجعى أو متشضبث 

ومن ثم فانها فی الفلسفة قد هحصرت الیصافیز شا وآعلت شان 
dey joel!‏ وحاولت الحط من قدر ديكارت لرقع قيمة لوك ٠‏ وفی العلوم 
سنت آراء نبوتن وآعلنت أن مهمتها الأولى هى محاولة کشف ple‏ الظو اهر 
الذى هو الحقيقة الوحيدة عند. آولثك الفکرین . وذلك كما لو كان بحارة 
الاضی قد ضیعوا محهودهم » digs‏ جنونية فى ارادة معر فة أعماق ااحبط ۰ 
وكما كان بحارة الیرم وحم آشد حکمة من الگولن یکتفون بانشاء الخر بطه 
النافعة للریاح والصخور والطرق والرافی» ` 





وفی السياسة سددت سهام النقد ال الانظمة القررة التی لم تستطع 
تحقیق السعادة للانسان ۰ وفی الدین صممت عی اختبار تعاليم السلطة 
الکتسیه واصدار کلم العقل الحاسمة فیها ۰ 

ولا كانت معالجة هذين الموضوعين الاخرین تعرض القائم بها للخطر . 
لاصطدامها بالسلطات ذوات القوة والبطثس فى الدولة . فقد لجأ آولئك 
المفكرون الى اسستعمال منهج مفعم باللف والدوران والفرار من مجابهة 
الحقائق طلبا للتقية والنجاة » فجعلوا يثيرون المشاكل دون أن يجدوا 
حلولها . وآخذوا یکتفون بپذر بذور الشك فی کل مکان . و کانوا بظهرون 
احترامهم للمبادیء السائدة . ولکنهم پسردون براهینها فی صورة ضعيفة, 
ویوردون الاعتراضات علیها فی قوة » أو بحیلون القراء ال مواضح آخری 
من الوسوعة تحتوى على جحودها ۰ 


هذا كله من ناحية , ومن ناحية آخری ان الذی فهمه القائمون عل 
الوسوعة » ولا سیسا دیدرو . هو تعطش کل طيقات المجتمع الى المعرفة ٠‏ 
غير أن الأكئرية الغالية من اولئك القراء النهمين كانت تنقصمصا العارف 
الأولية . وان القائمين بأمر الموسوعة قد حسيو! حساب هذا النقص > 
فعالجوا العلوم والفنون يطريقة تفترض انه ليس هناك آية معرفة آولية . 
وعرضوا ما كانت معر فته هامة فى كل مادة لا أكثر ٠‏ وقد محوا مصاعب 
قوائم الاصطلاحات لكى لا تكون مربكة فى أى موضوع ۰ وترجموا النصوص 
التى لم تعد غير مفهومة ۰ وبالاجمال آرادو! آن يكتبوا مؤلفا يمكن أن يحل 
محل مكتبة شاملة لجميع الأنواع بالنسبة الى انسان جميع الطبقات ٠‏ 
وحو شامل كذلك لجميع الأنواع بالنسبة الى العالم المحترف بحيث يكون 
حسبهة القيام بحركة بسيطة لتناول الكتاب. وقضاء بضم ثوان للبحث 
عن الکلمة الرادة ۰ وعندئ. صبر آجهل الناس من آکثر هم تعلما ۰ ومن 
آمثلة ذلك تلك الأقصوصة الشائقة التى بحدثنا عنها فولتی . فيتيشنا بأنه 
بينما كان الملك لويس الخامس عشر chee‏ فی قصر تریانون بفیرسای 
فى صحية قليلة وكانوا يتحدثون عن الصيد وعن البارود ٠‏ اذ بهم يلمحون 
انه لا يعر فآأحد منهم بالضيط من أى شىء يتكون البارود » وان مدام دی 
بومبادور » لم تكن تعرف من آین تأتی بالاصباغ الحمر التی تزین بها 
وجنتیها » ولا کیف تصنع الجوارب الحرپرية التی تلبسها » ولكن هذا 
الحهل کان له دواوژه فلم تلبث الاشارة آن صدرت » وسرعان part le‏ 
الخدم محلدات دائرة معارف د بدرو واستعلم الجاضرون عن السارود 
والاصباغ « والناول ol‏ تشسج عليها الحوارب - وعل أثر ذلك ١نقض‏ 
کل واحد من الحاضرین عل الحلدات » وقى نفس اللحظة التقى سا کان. 


۳۹ 





سحث عنه » ففيها وجد الخصوم النتائج الحاسمة لقضاياهم , وفيها قرا 
الملك حقوق تاجه ۰وفیما كان الحاضرون مستمرين فى القراءة قال الكونت 
دی ك ۰۰۰ بصوت عال : « مولاى انك لجد سعید بآن يوجد فى عهدك 
رحال قادرون على معرقة جمیم الفنون » des‏ نقلها ال الفحیال القادمة . 
اذ كل شىء هنا من طريقة صنح الدبوس الى طريقة سيك مدافعصك 
وتصویبها . آی من اللامتناهی فی الصغر ال اللامتناهی فی الکسر » ۰ 


جر جر جر 


۳۷ 


داثرة العادف قي عصر التنویر 


مما لا ريب فيه ان القرن الثامن عشی هو الذی منح التطورات الغر بیه 
تلك الصور المتحلية التى تشاهد اليوم نتائجها واضحة العالم « وان تلك 
:الحقبة من تاريخ آوربا حی الآونة الحاسمة التى فصلت بين ماضيها 
ومستقبلها ۰ ومن ثم كان من المألوف أن يقرأ الياحث فى منتجات المؤلفين 
oll‏ بے سواء أكانوا من العلماء آم من النقاد ,2 آم من wl tl‏ ل هذه 
العبارة : « نحن الور ثة الباشرون للقرن الثامن عشر » وفی الحق آن عددا 
.ضكخما من المؤلفات المعاصرة قد خصص لدراسة اتجاهات الدنیة الغر بية 
فى تلك الحقبة » وان هته المؤلفات جميعها قد عنيت بأن تقف وقفة المتمعن 
عنم تلك الثورة العقلية التى سيقت الثورة السياسية وأعدت لها النفوس 
والعقول » والتى كانت شعار ذلك القرن الذى أطلق عليه أعلام مفكريه اسم 
ه عصر الآنوار » لأن اولئك الأعلام كانوا بهدفون الى « تبديد تلك الكتلة 
"الکبری من الظلام الذی غمر الأرض » علي حد تعبير ديدرو ٠‏ 

وفى الواقع اننا نرى فى جلاء ان ذلك القرن كان عصر العقليين وذوى 
ql:‏ المقنعة والفلاسفة التجريبيين أى أن افذاذه كانوا أرباب عقول حادة 
.قاسية : ونفوس جافة لا تعرف سوی الکافحات والناضلات والنقد الحازم. 
الحاسم , وانهم کانوا یآخذون عی اسلافهم انهم ورئوهم مجتمعا سينا 
loss‏ اضطهد الطبيعة واستهان بالعقل , وجعل السعادة غير ممكنة 
الاقتناص © وقد زعموا انهم هم الذین سیجدون العلاج الناجح البریء من 
كل هذه الأدواء الخطيرة + وانهم سیلاحقون السعادة حتی يستولوا عليها 
ممعونة العقل والعلم وحدهما . ولكنها سعادة بشرية فقطا تلك التى 
تعدون وراءها ذلك العدو المتواصل « pels‏ سيلحقونها بفضل الأساس 
العلمی الذی سیضعونه ولا جرم ان هذا الأساس GA‏ رموا اليه هو 
انتاجهم الشخصى الذى كانوا موقنين بأنه سيغير وجه التاريخ بازاء العرفة 
البشرية ٠‏ وأيرز جوانب هذا الانتاج العملاقى هو دائرة المعارف الفر نسية 
الاو آو الوسوعة العظمی أو » Bylo‏ معارف دیدرو » الثی كانت مرآة 
االقرن النامن عشر الجلوة الصافية » والتی ضمت بين دفتيها أهم أفرع 


۹ 


الثقافة الانسانية التى كانت معروفة الى ذلك الحين + وفى الحق أن الاجماع, 
يكاد يكون منعقدا على أنها كانت أعظم أحدات ذلك العصر , وانها كانت 
هى المركز الحقيقى لتارريخ الفكر فى تلك العصور المتلألئة » وقد یکون فی. 
هذا النعت شىء من المغالاة » ولكن الذى لا شك فيه هو ان فكرة هذه 
الموسوعة لا كانت قد نشأت من نموذج انحلیزی » وارتدت صورتها النهائية. 
فى باريس ء ودعيت الى الهجرة ای سویسرا » وبروسيا وروسيا حين حظر 
عليها فى مسقط رأسها .2 وسطعت أشعتها فى أشد البلاد تباينا 2 وأعيد 
طبعها 2 وتعددت محاكاتها فى كل مكان 2 فقد كانت حقا احدی القوی. 
العقلية التى تمثل أوربا كلها تمثيلاا صحيحا ٠‏ 


عار جار عار 
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داثرة العارف وحاحة العصر الیها 


كان منشأً تمثيل دائرة المعارف لاوربا كلها هو أن الاتجاه الشامل 
کان فى كل مكان مندفعا نحو حب الاطلاع والشغف بالمعرقفة يصورة 
مفرطة » وآن روح العصر كله كانت تتوق الى احراز أكبر قسط من الثقافة 
يأقل مجهود ٠‏ ومن آيات ذلك ما يلاحظه أحد علماء ذلك العصر اذ يقول : 
« يجب عللى کل امرىء أن إيكون عالما ولكنه يحاول أن بيصير NAST‏ يشمن 
رخیص » تلك هى عبقرية عصرنا » ٠‏ 


كانت هذه الملاحظة دقيقة 2 ففى الواقع هل كانوا يريدون أن يتعلموا 
الهندسة دون أن يلاقوا كثيرا من المشقة ؟ والعلوم فى وقت قصير 
وبلا مساعدة أى أستاذ ؟ واللاتينية وهم يلهون ؟ والقواعد النحوية فى 
سرعة وبطريقة لذيذة ؟ لا ريب انهم فى كل مرة كانوا يظفرون بما بر بدون, 
oy‏ هناك کتبا ظهرت حديثا كانت تعرض عناوين مغرية مثل : « الرياضة 
صناعة هینة © و » منهج حا يك يبك يستطيع المرء أن يصير عالما بلا slew‏ ‘ 
وبلا دراسة ٠‏ وبلا مشقة » ٠‏ 


كان هذا الاتجاه ثاشا لا dears ney‏ ربع وثلاثين سنة كتبت 
« صحيفة العلماء » يدورها فى نوقمہر ۱۷2۹ ما يلل « يحب الناس أن 
یعرفوا ولکنهم پریدون آن يتعلموا بلا مشقة وفى قليل من الوقت وذلك 
بلا ريب هو سبب المناهج المتباينة التى تقدم فى كل يوم 2 وهو السبب 
الذى من أجله نرى هذه الكثرة من المختصرات » ٠‏ وفی الواقع کان الناس 
يرون مختصرات من كل نوع » « وفكرا منتزعة من منتجات مؤلفيها حين 
تكون تلك المنتجات مقرطة فی الوفرة » ۰ 


MIT,‏ كانت هناك قوامیس کثبرة فی اللغات الأجنبية » وقوامیس 
تاريخية وأدسية ٠‏ ولکن الذی كان يطلب اذ ذاك هو من نوع آخر 2 
أى قواميس للفنون وللتجارة وللجغرافيا ٠‏ وكان المرغوب فيه قاموسا 
يحتوى عبل كل القواميس الأخرى » ويكون أهلا لارضاء شره المعرفة الذى 
کان بهیج العقول ٠‏ وكان المثل الأعلى لهذا القاموس , أن يكون عالميا وسهل 


YY 


الحمل . واذا كان هذا مستحيلا 2 کان ثقیلا فليكن ذلك . ولکن لیکن. 
عالميا ٠‏ 


كانت دائرة معارف دیدرو ادن نتجاوب مع حاجة العصر أصدق. 
التجاوب , اذ انها كانت تهدف الى أن تكون فى الوقت ذاته انتاجا علمیا 
وتعمیما » وكانت غايتها تلخيص جميع المعارف التى وصلت اليها اليشرية. 
عند متتصف القرن الثامن عشر فی مشکلات العلم والفن والادپ والفلسفة 
والسياسة ۰ 

le‏ لقد کانت داثرة معارف ديدرو طريق العقل ضد الأساطر 
وطریق العرفة ضد العقيدة والتعاليم الدينية » وطریق التقدم عن طریق 
التعليم ضد التأمل والتفکر القدیم فی الوت » فکأنما هیت هذه کلها عل. 
آوریا مثل ریح محملة بلقاح جدید تبدد کل التقالید وتنير الفکر وتوقظه » 
وتدعو آخر الامر ال الثورة ۰ ان موسوعة دیدرو کانت ثورة قبل « التورة. 
الفر نسية ¢ * 


kkk 


۳۳۲ 


تماذج من دائرة معارف ‏ 
ديدردو 
مادة الانسان : 


الانسان اسم مذكر , وهو کائن حساس . متأمل » مفکر یسیر فى 
حربة عل سطح الأرض pty ٠‏ انه عل رأس جمیع الحیوانات الأخری 
التی پسودها ۰ وهو الذي يعيش فى جماعة , والذی اخترع العلوم والفنون 
والذی لدبه خيرية وشرية خاصتان به . والذی اتخذ له سبادة » واصطنم 
لنفسه قوانین وهلم جرا * 

واذا أقصى الانسان أو الكائن المفكر والمتأمل من فوق سطح الارض ۰ 
فان منظر الطبيعة المؤثر السامى لا يكون الا محزنا وأبكم » فيصمت الكون 
ويستولى السكوت والضجر ويتحول كل شىء الى عزلة شاملة حيث تمر 
الظواهر غير الملحوظة بطريقة غامضة وصماء » لأن الانسان هو الذى يجعل 
وجود الكائنات ذا أهمية ومادام الأمر كذلك فماذا يستطيم المرء أن ,يعتزم 
في تاريخ هذه الكائتات خيرا من أن يخضم لذلك الاعتبار ؟ ولماذ الا تخل 
الانسان فى مؤلفنا « دائرة المعارف » على هيئة وضعه فى الكون ؟ ولم 


مادة الطبيعة : 


الطبيعة اسم مؤنث » وهى من الوجهة الفلسفية عبارة تعاقبت عليها 
استعمالات مختلفة . ففی آعمال آرسطو فصل کامل عن العانی التباينة 
التی کان الاغریق یعطونها تکلمة الطبیعة ۰ وعند اللاتن بلغت العانی 
الختلفة لهذه التکلمة عددا آوصله آحد الولفن الى أربعة أو خمسة عشر 
معنی ۰ وکذلك الاستاذ « بیل » فی رسالة آلفها عن العانی العزوة ال 
كلمة طبيعة . قد عد من تلك العانی ثمانیة حوهر یه منها : 


۳۳۳ 


ان معناها آحیانا نظام العالم . و آلة الکون » آو مجموعة کل الاشیاه 
المخلوقة ٠‏ 


مادة الاخلاق : 


هى اسم مقرد ci Se‏ . معناه علم السلوك » هو العلم الذی یبین لا 
السلوك الحكيم ٠‏ ويجعل أفعالنا ملتئمة مع قواعد هذا السلوك ٠‏ واذا كان 
من الملائم للكائنات العاقلة أن تطابق قواهم الأشياء التى هم مهيأون لها . 
قان الأخلاق هى العلم الخاص بالاناسى لانها عى العلم المتناسب فى العموم 
مع كفاياتهم الطبيعية ۰ والذی تتعلق به فوائدهم العظمى ٠‏ واذن فالأخلاق 
تحمل معها براهين قيمتها ٠‏ واذا كان هناك أحد محتاج الى التعقل المنطقى 
لاقناعه . قانه يكون عقلا فاسدا ذلك الذى يسترشد بالحجج فى هذا 
الشأآن ٠‏ 

قد يكون من الممكن أنه ينقصنا كتاب فلسفى يعالج تطايق الانجيل 
مع أنوار العقل السليم . لآن كليهما يسيران بخطى متوازنة ولا يستطيعان 
أن يفترقا , اذ آن الوحی بفترض فی الاناسی معارف هی لدیهم من قبل »2 
أو هم يستطيعون اكتسابها باستعمال تورهم الطبيعى ۰۰۰ 

وأخيرا ان من اساءة فهم الدين أن يرفع المرء قيمة الايمان التقليدى 
على حساب EY‏ 6 لانه - ولو آن الایمان ضروری للجمیع - یمکن أن 
يعلن الانسان بحق ان الأخلاق تسمو على الايمانف من عدة مظاهر ٠‏ 


مادة الاعتدال : 


الاعتدال هو اسم مؤنث » معناه التوسط ٠‏ ويستعمل فى الأخلاق › 
وهو في معناه العام توسط حکیم بوقف رغباننا وعواطفنا وأهواءنا عند 
الحدود الدقيقة ٠‏ 


ان هذه الفضيلة النادرة تحمل الاناسى على الاستغناء عن الكماليات٠‏ 
وان الحكيم يحتقر, الوسائل الشاقة التى ابتدعها الغنى لاجتلاب السعة 
أو ما يسمى زيفا باسم السرور . وهو يكتفى بالبساطة الطبيعية للأشياء ٠‏ 


YY 


EI) UD AL CS‏ تی دوست ,یس صب ١‏ رر س ست 
النظرة الآخيرة ‏ فضيلة تصنع زمانا الرغياتنا الجسمية ٠‏ وعندما يحصرها 
خى وسط بعيد بعدا متوازنا عن الافراطين المتعارضين 2 هو لا يصيرها 
بريئة فحسب > بل نافعة وجديرة بالثناء ٠‏ 


ان من أهم الرذائل الأساسية التى يكبح الزمن جماحها 2 رذيلتى 
الدءارة والشراهة ۰ واذا کانت هناك رذائل آخری مضادة للاعتدال « 
خانها tof ce Gi‏ هذين النبعين * 


عاد عار جار 


VIO Ye الفکر الانسانی‎ 


50-6 
)١(‏ حرب البوكسر : ثورة قام بها الصینیون ( ۱۸۹۹ 7ب ١9-٠٠‏ ) للقضاء Bd go‏ 

الدول الغر بية والیابان ۰ وانتهت بهزيمة الصین 
(۲) دا لاهبیر F‏ ( ۱۷۱۷ ۱۷۸۲ فیلسوف وفیزیائی وعالم ریاضی. فر نمی ۰ کان. 


أمين السر الدائم للاکاديمية الفرنسية ۰ وضع دراسات رياضية إستغرقت ثمانية هجلدات. 
سئة ۱۷۸۰ ¢ 5 2 5 > 


۲۳۹ 


العقد الاجتماعی 
جان جاک روسو 
۲ م 


هناك علماء وآدباء ومفکرون آحدئت آراژهم دوپا فی العالم » و کانت. 
CLO‏ الرئيسية فى حدوث ثورات وتغييرات عنيفة فى حقول السياسة. 
والاجتماع ٠‏ ويأتى على رأس هؤلاء المفكر الفرنسى المعروف جان جاك 
روسو ° 

واذا كانت سير الرجال العظام هى مراحل التاریخ الذی صنعوه. 
وصورة الأزمنة التى عاشوا فيها » فلايد من البدء يعرض حياة فيلسوف. 
قرنسا كما سطرها فى اعترافاته !لتى لم يسبقه اليها أديب من قبل لما فيها 
من حرأة نادرة وصراحة غريبة ء وکما سحجلها عشرات بل مثات الباحثين. 
الذين كتبوا عنه ٠‏ واذ! کان علینا آن نجمل حياته فى کلمات i.‏ 
' تستعير قول « رومان رولان » )١(‏ فيه : « ان حياة روسو وکتایاته تمشل. 
قى ميدان التاريخ الأوربى حالة ريبما كانت فريدة لرجل عبقرى هبطت. 
علیه العبقرية على منشوده وخلافا لارادته » ٠‏ 


وامق آن روسو کان ربیب الشوارع وخلیل الأشقیاء ! ۰ تعلم فى 
عدرس ة التجارب الكبرى , مدرسة الحياة ,» وحن كان الآخرون متعلمون. 
ویتثقفون کان هو یحیا ويتأمل ! 


سبرة حیاله 


نشا حان جاك روسو Jean-Jacques Rousseau‏ فى أسرة: 
چروتستانتية من صل فرنسی » وقد ولد فى جنیف یوم ۲۸ یونیو 
۳ _ وتوفیت آمه قی آثناء ولادته » فتعهده آبوه » ايزاك ووسو > 
الساعاتی » بالتربية , وبعد طفولة آحیطت بقدر كبير من الحرية عهد به 
ال الراعی لامبرسییه , الذی علمه اللاتينية ۰ وفی عام ۱۷۲۷ . التحق 
تلمیذا لدی حفار معروف »> كان يقسى فى معاملته 2 ولم يكن الشاب 
الراهق راضیا عن هذا الوضع . وکان یفضل القراء2 والنزهة فى حقول 


جتیف ۰ وفی ذات مساء من شهر مارس ۱۷۲۸ قرر الا بعود تعلمه 2. 
وهرب سرا عل قدمیه فی طرقات سافوی . فاوته مدام « دی وارن » وهی 


۳۳۹ 


من الأتباع الذين تحولوا الى الكا توليكية » وأوفدته الى تورين لكى یعتنق 
هو الآخر نفس المذهب . 


وبعد حياة غير مستقرءة . زاول خلالها العدید من المهن عاد الى مدام 
دی وارن فی شارمیت سنة ۱۷۲۲ ۰ وهناك قضی روسو فترة سعيدة حتی 
عام els ١‏ تعليمة وهو عند تلك السسيدة التى طفق يناديها يأمه ٠‏ 
ثم غادر شارميت. فى عام ۲ قاصد! بارس ۰ 


وظل روسو طوال عشر سنوات مختلطا بالحياة الاجتماعية وهو 
. يحلم بالشنهرة , عمل أولا معلما + ثم مدرسا للموسيقى ٠‏ ثم سكرتيرا 
بسفارة فینیسیا ۰ وسرعان ما عزل من وظیفته . ولکنه ظل بحتفظ بذ کری 
مريرة لاتصالاته الأولى بالمجتمع 2 وفی عام ١۷٤١‏ حاول أن يلفت اليه 
“الأنظار 2 فقدم الى أكاديمية العلوم مشروعا ثوريا عن العلامات الموسيقية 
عیی آسس حسباپية . ولکن الشروع لم یاق نجاحا . ثم كتب باليه 
«٠‏ اشعار الغزل » عام ۱۷2۵ . وتعاون مع دیدرو فی كتابة الموسوعة ٠‏ 

وذات عصر مشمس من أکتو بر ۹ لفت نظره اعلان من أكاديمية 
.ديجون يقول ان المؤسسة خصصت وساما ذهبیا لافضل بحت فی الوضوع 
الآتى : هل آدى التقدم فی الاداب والعلوم ال تنقية الأخلاق آم الى 
افسبادها ؟ » ٠.‏ 


وللحال تراءی له انه یقف وجها لوجه آمام السوّال الذی ما انفك. منذ 
طفولته پستعد للاجابة عنه .۰ والتمعت فی ذهنه الافکار کما پسقط الوحی.- 
ور کتب لاحقا بصف ذلك : « لقد تحمهرت الأفكار فى رآسی »> تحفز احداها 
الاخری » ۰ آما الفکرة الر ثيسية فکانت الاتية : « الانسان صالح بطبیعته, 
والوّسسات الاحتماعية وحدها التی آفسدته » وجاءعت. ثمرة آفکاره مقالا 
بعنوان : « مبحث فی العلوم والااداب » » لم تقتصر نتيجته على نيل الجائزة» 
بل لقد کان نقطة تحول فی الفکر السیاسی الغربی ۰ وهو كذلك . أطلق 
كاتبه جان جاك روسو الى طليعة الفلاسفة الأوربيين ۰ 


فكرة الكتاب عند روسو 


ثم قدم الى الاكاديمية رسالته عن العلوم والفنون ليئال الجائزة . 
۰ و لقد. آحاز الجمع هذه الرسالة بعك مناقشسات حامية الوطيس 5 ثم کتب 
سبنة ۱۷۵۲ أوبرا هزلية دعنوان «منجم القر دة» و ماهاه دعتوان «نرحس» ° 
i ole of‏ حنيف ۱۷۵۶ واستعاد صفة الواطن لمدينة جنيف بعد أن كان 
“قد فقده منذ مدق ۰ وأخرج فى سئة ۱۱۷۵۵ مؤلفه الشهير عن صل التفاوت 


NY 


و نشاته ow‏ النساس ‏ وعو يحساول فى هذا المؤلف الوصول الى صفات 
.» الانسان الطبیعی « J‏ الانسان الأول os‏ أن يتحضر وتدمغه الجضارة 
والجتمع بصفات معقدة آدت. ای اخفاء ملامحه الاضيلة واشقائه » Linge‏ 
كيف ان الناس کانوا فی حالة الطبيعة متساوين ولكن المجتمع والحضارة 
هما اللذان آدیا الى ما نرى بينهم من فوارق: * والواقع ان روسو يحمل 
فى هذا المؤلف والمؤلف الذى قدمه لجامعة ديجون عن تقدم العلوم على 
الحضارة مدعیا آن الحضارة فاسدة وان التقدم الحضاری هو آساس 
ما تعانيه البشرية من شرور وآثام ثم ينصح بضرورة الرجوع « الى حالة 
الطبيعة »التی توّدی. وحدها بالانسان الى السعادة ٠‏ وفى كتابه عن أصل 
التفاوت. بين الناس بتوسح فى هذه الفكرة اذ يقوم بدراسة الانسان فى 
مرحلة الطبيعة أى فى مرحلة سابقة على تكوين المجتمع الانسانى وممى 
مرحلة كان الانسان يعيش فیها حرا من کل قید. » فيما یری روسو » رکان 
يعيش معيشة طبيعية ۰ تم یتساءل عن الظروف التی آدت بالانسان 
بالانتقال من هذه الحياة الطبيعية ال حياة اجتماعية کبلته بالسلاسل 
والاغلال وطمست صفاته الطبيعية الأصيلة لکی تخلع علیه صفات 
اجتماعية مصطنعة زائفة أفسدت حياته + ویخیب روسو عل ذلك قائلا 
ان بعض الظروف الخارجية قد اضطرت أفراد الانسان الى المعيشة سويا 
بشکل Vai ple‏ . تم بدأ هؤلاء الأفراد بتعودون بعد ذلك عل تلك 
المعيشة » وأخيرا كونوا جماعات بشرية ظهر فيها على الفور أشخاص نصبوا 
أنفسهم سادة على غيرهم لا لسبب آخر الا لانهم أقوى من غيرهم » وبذلك 
ولدت الحتمعات البشرية 4.515 عل التفرقة Ge‏ الئاس * 


وهنا بقتر ح روسو فی خطا به عن تقدم العلوم الرجوع ال حالة 
الطبيعة » غير أن هذا الحل بدا له مستحيلاا لأن الانسان أصبح متعلقا 
بالحياة الاجتماعية يشكل يجعله غير مستعد اطلاقا للتنازل عتها 2 اذ أن 
الحياة الاجتماعية بالنسية اليه بمثتاية » dab‏ ثانية « VY‏ يستطيع أن 
يستبدل بها lene‏ ° ومن هنا يبدو الحل الثانى لهده الضکله وهو يقوم 
على اصلاح الحياة الاحتماعية اصلاحا من شانه آن يؤدى بالانسان الى 
التمتع بالميزات الطبيعية التى كان يتمتع بها فى حالة الطبيعة والتى فقدما 
إلى الأمد ٠‏ 

ولکن هل من الممكن تحقيق هذا الحل ؟ ويجيب روسو على هذا 
السؤال فى کتابه عن العقد الاجتماعی ۰ فکتاب العقد. الاجتماعی لیس . 
الا محاولة لاصلاح الحياة الاجتماعية والسياسية فى المجتمع حتى يستطيع 
الانسان أن يسترجع كل أو. بعض الميزات التى كان يتمتع بها فى حالة 
الطبيعة ٠‏ ولكن فى حالة استحالة استر جاع مثل هذه الميزات يمكن اعتبار 


۲۳۳ 





OLS‏ العقد الاجتماعی محاولة لایجاد اصلاحات اجتماعیه من شانها أن 
توفر للانسان الاجتماعی ما یمادل ما فقده من میزات ۰ کان یتمتم بها فی 


۱۷۰۲ آن صدر کتابه الجلیل الشان عن العقد الاجتماعی سنة‎ bey 
حتی قررت السلطات الحاکمه القیض عليه بتهمه اثارة الخواطر ضد‎ 
نظم اماکم والقوانن والعادات والتقالید الستقرءة . مما أدى به الى الفرار‎ 
ولكنه طرد يعد ذلك من سوسرا وعاد الى قر تسا‎ ٠ من فرنسا الى سويسرا‎ 
وقضى‎ ١1/531 بعد عدة سنوات ۰ ثم قام بتألیف قاموس عن الوسیقی سنة‎ 
۱۷۷۲ عدة سنوات فی الترحال من بلد لاخر ۰ ولقد قام فى باريس سنة‎ 
بولونيا » ضمنه کشرا من آراش4‎ de Ke بتالیف کتابه « ملحوظات عن‎ 
-لاصلاح نظام الحكم فى تلك الدوله » ثم اتم فی تسلك السنة کتاب‎ 
الاعترافات » الذی ضمنه تاريخ حباته ۰ كما بدأ فى نفس السنة کتابة‎ « 
٠ » حلام آو تأملات مشاء وحيك‎ » 4a} 50 

ولقد توفی روسو فی ۲ من پولیو سنة ۱۷۷۸ آی قبل قیام الثورة 
الفر نسية بامدی عشرءة سنة ۰ فلم پعش اذن لری الثورة التی کانت. 
مولفاته من بن الکتابات الهامة التی آدت ای اشعالها - 


اصل فکرة العقد الاحتماعی 
فى التاريخ 


واذا بحثنا فى مدى أصالة روسو فى “كتاب العقد الاجتماعى لوجدنا 
ان فكرة وجود اتفاق أو عقد بين الحاكم والأفراد أو بين الأفراد بعضهم 
وبعض على الخضوع لنوع معين من نظم الحكم فكرة قديمة 2 فيذهب 
كو نفو شيوس (۲) الفیلسوف والحکیم الصینی ( ۵۵۱ تب (etd 28٩‏ 
الى أن الحاكم مفوض من الله على الأرض ليحكم وفق عقد يحدد تنصوص 
هذا التفويض ٠‏ والطاعة واجبة للحاکم طالا احترم نصوص هذا العقد 
والا فالأفراد لهم کل الحق فی الثورة ضده اذا حاد عن هذه التصوص ۰ 
وفی نفس العصر الذى عاش فيه کو نفشیوس نجد اتباع موتسی وهو من 
الفلاسفة الصينيين البارزين يضعون كأساس للعلاقات الاجتماعية بين 
الأفراد عقدا آبرم بینهم فی العصور السحيقة » وعلى كل فرد احترام هذا 
العقد ۰ وفی عصر آفلاطون بنی کثر من السوفسطائيين الدولة على أساس 
تعاقدی » اذ نجد جلوکون فى جمهورية آفلاطون (۲) یتحدث عن SIM‏ 
الشائع الذى يذهب الى أن الأفراد قد عقدوا فيما بينهم عقدا يبتعد كل 


۳۳۲ 


منهم بمقتضاه عن الظلم »> ولقد اعتنق هذا الرآی AS‏ من الابیقور ین > 
وفی العالم الرومانی یذهب کارتیادس ای آن الناس کانوا بعیشون قدیما 
بلا قانون وكان كل منهم يعتدى على الآخر مما أدى الى انتشار القلق 
والخوف ولذلك أبرموا عقدا فيما بينهم يخضعون وفقه لنظام يختارونه ٠‏ 
ثم يأتى سمتيكا )٤(‏ ( ۲ ق ۰ م - ۵ م ) فيؤكد هنه الفكرة اذ يذهب 
الى ان الانسان كان فى الميدا يعيش فى عصر ذهبى لا يخضم فيه لاإية 
سلطة الا سلطة عقله . وكان الناس متساوين اذ لم تكن الملكية الفردية 
قد عرفت بعد » ولكن لظروف ما ظهر ميدأ الملكية الفردية فقضى على العصر 
الذهبی للانسانية اذ عمد الأقراد الى تدمير الملكية الجمعية وأصيحوا 
مشبعين بشهوة الجرى وراء الثروة والجاه + ومن ثم نشأت ضرورة انشاء 
نظم اجتماعية سياسية لكى تحد من شهوات الانسان واعشداء الناس 
بعضهم على بعض ٠‏ فالعصر الذهبى الذى أشار اليه سنيكا ليس الا العصر 
الذى كان يعيش فيه آدم وحواء فى الجنة قبل السقوط على الآرض بسیب 
افطيتة التی ارتکباها . آما القوانبن ونظم الحكم والملكية الفردية ٠٠‏ فهى 
كلها نظم تعد فى ذاتها « شرا ضرورپا » لكبح جماح شهوات بنی الانسان 
وللتكفير عن الخطيئة الأولى التى ارتكبها آدم ٠‏ وفى مطلع العصور الحديثة 
زادت أهمبة نظرية العقد الاجتماعى وذلك. نظرا لانتشار الجمعيات الخيرية 
والطواتف الدينية فی آواخر العصور الوسطی وآوائل العصور الحديثة . 
وهی کلها جمعيات تعاقدية أى تقوم على عقد يحدد اختصاصاتها ومجال 
عملها » ولا كانت الدولة بمعنی من معانیها على الأقل ليست الا هيئة ذات 
اختصاصات معينة فقد كان من الطبیعی آن يلجا كثير من المؤلفين الى 
تصويرها على أساس تعاقدى ٠‏ ثم ان التجارة والصناعة قد انتشرت فى 
مطلع العصور الحدينة وحی تقوم على عقود قانونية مبرمة بين الأفراد 
والش کات والبنوك تؤكد آهمیة العقد فی داثرة النشاط الاقتصادی » 
ولقد کان لهنه الحال آثرها الباشر عیی الفکرین السیاسیین والاجتماعیین 
فى محاولتهم ايجاد تفسير معقول لخضوع الافراد لسلطة الدولة ۰ وعذا 
هو تعليل كل من د ٠‏ ج رتش وفرنکلین جدنجز وپذهب کارلیل (9) ال 
أن فكرة « الميثاق الصکومی » کانت تسود السواد الاعظم من مفکری 
العصور الوسطی oy‏ الحاكم كان فى pels‏ ممثلا للاله على الأرض > فقول 
سلطانه وفق میثاق خاص ۰ 

آما الاهتمام بفکرة العقد فى بده العصور الحدیثة فکان استمرارا 
لتلك الع رک التی ثارت فى العصور الوسطی التأخرة حول سلطة الملك 
ومداها ۰ ولکن ثمة سببا سدو فى رأينا فاصلا 3 الوضو ع, ذ لك ان الکنسة 
كانت طوال العصور الوسطی تطغی على سلطة الماوك وحدثت طوال نلك 
العصور معارك فلسفية بل وعسكرية بين انصار كل من الفريقين الى ان 


NYY 


قضى على .سلطة الكنيسة فى بده العصور الحديثة بعوامل النهضة والاصلاح 
الدینی وبدآت تظهر القومیات الآوربية الحديثة 2 وبدأ الملوك يمارسون 
سلطا ater pe‏ وقسبوة سيب اتلك العقدة التي تکو نت لديهم بسبب 
طغيان الكنيسة علیهمم طوال العصور الوسطی فانتشرت الدكتاتورية 
وانتشر حکم الطغیان فى کل مکان من القارة الأوربية ۰ وکان القانون 
بيحمى هؤّلاء الملوك دن كل AG‏ و بعفیهم من ية مسئولية ۰ ولقد أدت. هذه 
القسوة الى وضع سلطة الملوك be‏ يساط البحث ولا سیما مساألة الحق 
الالهی للملوك pls ٠‏ يجد المؤلفون أسلم ولا أكثر أمانا من عرض هذه 
المسألة وأشباهها .فى صورة قصة خيالية يعبرون فيها عما يجيش فى 
حسدورهم من نقد لهذا الطغیان ويرسمون الصورة التى يفتقدونها فى 
واقعهم ۰ ولقد استخدم المؤلفون نظرية العقد لتوجيه نظر الملوك الطغاة 
الى انهم ليسوا من عنصر یعلو عی عنصر الیشر وانهم یحکمون وفق قواعد 
متقق علیها منذ الازل وان عليهم أن یخضعوا لهنه القواعد کشرط آساسی 
لطاعة الافراد لهم لآّن العقد. الکامل how‏ دائما التزامات متقابلة » فعقد 
البیم .مثلا پفرض عی الشتری آن. يدفع الثمن وعلى البائع تسلیم الشیء 
الباع فاذا نقض آحدهما التزامه ولم يوف به كان الآخر فى حل من نقض 
التزامه فنظرية العقد هی آتم ضورة قانونية وفلسفية پستطیع عن طر یقها 
الفیلسوف آو السیاسی آن بهدم النظر بة التقليدية التی سادت منذ العصور 
القديمة فی آن الاك فوق القانون آو انه متحلل من کل قانون ۰ 


لكل هذه الأسباب انتشرت اذن نظرية العقد على لسان عدد لا بحصی 
من الولفن فی آواخر العصور الوسطی واآوائل العصور الحدیثة ۰ 


۳۳ 


كيف آلف روسسو WUT‏ 


مس كناب العقد آهم مؤلفات روسو » اذ كان ثمرة pda‏ عميق 
بوتامل طریل من الوْلف . ساخ فيه أكثر من عشر سنوات ٠‏ ذلك أن 
:العقد الاجتماعى ليس فى الحقيقة الا جزءا من كتاب آخر ضخم كان روسو 
یزمع اخراجه لولا آن الوقت لم يسعفه فاقتصر على اخراج العقد لیحل محل 
ذلك الكتاب 2 ویو کد ذلك قول روسو فی اعترافاته سنة ۱۷۵۹۲ « ان من 
بين الكتب الختلفة التی كنت اشتغل فی اعدادها ۰ كتابا كنت آفکر فیه 
منذ زمن طويل > واشغل نفسى به فى شغف AS‏ وكنت أريد أن أقضى 
غى اعداده كل حياتى 2 كما كنت أعتقد انه سیتوج شهرتى »2 وذلك هو 
کتاب النظم السياسية ۰ ولقد راودتنی فکرة ذلك الکتاب منذ ثلائة عشر 
عاما > اذ عندما كنت فى اليندقية سنحت لى الفرصة لمعرقة أخطاء حكومة 
ذلك البلد التی تفخر بحکمها » کان روسى اذن يزمع تأليف كتاب ضاخم 
عن النظم السياسية على غراد کتاب دوح القوانين )١(‏ لونتسکیو یجمم 
فيه ای جانب الدراسات النظریة والفلسفية مشاهداته وملاحظاته عن 
نظم الحکم فى البلاد الختلفة التی زارها مضیفا ال کل ذلك تجاريه 
وخبراته ۰ غير أن روسو وجد نفسه سنة ۱۷۰۱ آمام مشروع ضخم قد 
لا تکفی سنوات حیاته الباقیة لتحقيقه ففضل اخراج الجزء الذی کتبه 
من کتاب النظم السپاسية نحت عنوان « فی العقد الاجتماعی » سنة ۱۷۲ 
مقتصرا على ما سبق ان یداه من آراء فی کتبه السابقة ۰ على ان اخراج 
كتاب العقد لم يكن سهلا اذ استدعى ذلك ان يعمد المؤلف ال جمع یعضص 
الاجزاء التی ترتیط بعضها ببعض فی کتاب النظم ۰ بحیت تدور کلها 
حول فکرة مر کزة واحدة » مع اتلاف الأجزاء الآأخرى ٠‏ « وعلى ذلك لا كنت 
قد عدلت عن اخراج هذا المؤلف « فقد صممت على اختيار ما يمكن فصله 
منه » وع حرق الأجزاء الماقبة + ولا ie‏ العمل فى هذا الكتاب منشاط, 
'بدون أن أتوقف عن تأليف كتاب اميل فى نفس الوقت ۰ استطعت آن 
انتهی من ALT‏ العقد. فی مدة أقل من عامين » ۰ وهو فى هذا الكتاب برد 
على السؤال الذى طانا آناره فى مؤّلفاته السابقة وهو : كيف السبيل 
الى تخلیص الانسان من الشرور التی جرها علیه انتقاله من حالة الطبيعة 
ال الحالة الاجتماعية - 


Yo 





محتوبات کناب العقد الاحتماعی 
پنقسم کتاب العقد الاجتماعی الی آربعة آجزاء تحمل العناوين الآتية: 
فی الیثاق الاجتماعی ۰ 
ب فى السلطان ٠‏ 
فى الحكومة ٠‏ 
> س فى كيف انسير الأمور فى المددينة ( الفاضلة ) ٠‏ 


1 
2 


1 
aa 


وكل جزء من هده الأجزاء مقسم الى عدد من الفصول ٠‏ 1 
وسنتناول هذه الاجزاء الاربعة بالتر تیپ :" 


الجزء الأول 
فى SEN‏ الاجتماعی 


يقول روسو فى مقدمة هذا الجزء انه سیحاول الیحت عن الاساس 
الشرعی لنظام الدنی » أى سیحاول البحث عن الاساس الذی ترتكز عليه 
.سلطة الدولة وطاعة الأفراد لها ٠‏ ثم يقول فى الفصل الأول من هذا الجزء 
د ان الانسان يولك حرا ولكنه مكبل بالأغلال فى کل مکان » ۰ فکیف اذن 
انتقل الانسان من الحرية التى ولد فيها الى حالة من العبودية تسيطر 
عليه ويخضع فيها لسلطان يستذله ويتحكم فى مصيره , PLT GT des‏ 
حدت ذلك ؟ لا يمكن أن يكون القانون الطبيعى أساس هذا الاستعباد ٠‏ 
ذلك ان الأسرة وحى أقدم مجتمع فى العالم » هى المجتمع الطبيعى بين 
صور المجتمعات البشرية ٠‏ وفى هذا المجتمع الطبيعى لا يخضع الأولاد للاب 
Wb vt Vy.‏ كانوا فى حاجة الى رعايتهما والمحافظة على حياتهم » فاذا كبروا 
ولم بعودوا بحاجة الى الأب والام آصبحوا آحرارا مستقلیل مثلهما الا اذا 
استمروا خاضعین لهما عن طواعية وبشکل غبر طبیعی ۰ والاسرة لیست 
الا التموذج الأول للمجتمع السياسى فالسلطان یمثل الاب والشعب يمشل 
آلاولاد والکل ۱ کانوا آحرارا متساوین لا یمکن آن یتنازلو! عن حریتهم 
۷ لصالحهم ولا یکون من شانه آن یحافظ عل کانهم و بقائهم OY‏ القانون 
الطنیعی الاول للانسان هو آن یسهر عیل الحافظة Se‏ نقسه وعیل بقائه ۰ 
Se Gl SILL:‏ الافراد وفق مصلحته بعیدا عن مصالحهم ء لیس 


wy 


خکمه آی سند من القانون الطبیعی ۰ پل ان حکمه هذا ضد القانون الطبیعی, 
على خط مستقيم ٠‏ ولكن اذا لم يكن القانون الطبيعى هو الاساس . ربما. 
يكون قانون الأقوى هو إساس هذه الحال ٠‏ ولكن « أقوى انسان لن يكون. 
أيدا من القوة بحيث يستمر دائما سيدا , ما لم يحول قوته الى حق وطاعته 
الى واجب » ٠‏ ولكن القوة الجسمية لا يمكن أن تكون أساسا بحال من 
الأحوال Goa‏ لان القوة تعنی القدرة الجسمية فاذا اخضم الناس لشخص. 
قوى من الناحية البدنية فان خضوعهم سيكون عملا اقتضته الضرورة ولن. 
يكون عملاا طوعیا »ولن تودی القوة الى خلق حق لان من صفات Ol Gall‏ 
يطاع dole‏ عن واجب ولیس عن خوف . وما آشبه الحاکم الذی یحکم. 
بالقوة بصاحب عصابة پهاجم الناس لیختصب منهم آمتعتهم فکما ان القوة. 
هنا لا تمنح حقا کذلك هی.فی الجال السیاسی لا يمكن فى رأى روسو أن 
تکون آساسا لحقوق و نظم ۰ 

« ویجپ أن نتفق اذن على ان القوة لا تنشیء حقا وان الناس لیسوا 
ملزمين بالطاعة الا للقوة الشرعية » ٠‏ وعلى ذلك يستمر روسو فى البحث 
عن الأساس الذى يبرر مشروعبية انتقال الانسان من الحالة الطبيعية التى 
كان فيها حرا من كل قيد الى الحالة الاجتماعية التى هو فيها مستبعد 
ب على do‏ قو له بت ویستمر روسو فی البحث عن هذا الأساس فيتساءل. 
عما اذا كان ثمة عقد بين الحاكم والأفراد تنازل الأفراد یمقتضاه عن حریتهم . 
له على غرار تعليل هويس () فى كتاب اللوثيان أو جروسیوس A)‏ فی. 
کتابه الشهر « فی قانون الصرب والسلم » ٠‏ ويناقش روسو فكرة 
جروسيوس الذى ذهب الى ان الطغیان اللکی مشروع لآن لكل فرد الحق. 
فى أن یتنازل عن حریته لسید بختاره , واذا کان ذلك صحیحا ومشروعا 
بالنسبة لأى فرد فلماذا لا يكون مشروعا بالنسبة لشعب يأكمله اذ يتنازل 
عبن حر يته لحباكم من الحکام ۹ * ويرد روسو عل ذلك Ov‏ طسيعة الانسان 
تجعله لا يتنازل عن حريته الا فى نظير ميزة أكبر منها ستعود عليه ولايمكن 
أن نجد شيئا يمكن أن Joly‏ حرية الانسان فى التصرف للمحافظة على 
بقائه . حتی السلام آو الأمن الداخل الذی یدعون آن الحاکم الطاغی بوفره 
ai oble J‏ تناز لهم عن حر متهم آمر لا وحود له » لان جشع الحا کم وطمعه 
الذى لا یعرف حدودا واعتداءاته عی الأفراد هی بمثایة حروب تهدد آمنهم 
باستمرار ۰ کما ان التنازل عن الحرية معناه التنازل عن صفة الانسانية » 
بل التشازل ge‏ واجسات الانسان نحو نفسه ۰ فهو اذن ضك الطبيعة- 
dibs GL‏ لا کون لأآى dee ge Jake Of ows OV of Ob!‏ 
لأى. شخص ٠‏ : 

ولكن اذا لم يكن ثمة عقد مشروع بين الشعب وبين الحاكم الطاغی . 
يبرو طغيانه » فان هناك میثاقا احتماعیا یختلف عن ذلك العقد المزعوم. 


۳۳۸ 


yey‏ الذی Gee‏ آن نیحث عنه ونتذاکر نصوصیه ۰ ففی. الرحلة السایقة 
على تكونين السلطان السیامی والدنی OW‏ الافزاد أحرارا متحللين من کل 
قید الا من واجب كل منهم الطبيعى نحو المحافظة على نفسه . ولکن حدئت 
ظروف جعلت من الصعب استمرار هذه الحال الطبیعية ووجد, الافراد. انهم 
مهددون بالفناء إن لم- يبحثوا عن مخرج من هذه الحال ۰ ولم یکن لدی 
كل منهم الا قوته وحريته وهما الأداتان الوحيدتان اللتان كان يستخدمهما 
في المحافظة على بقائه » لذلك وجدوا ان ليس ثمة من وسيلة لانقاذهم من 
حالة الطسيعة الا « البحت عن شکل للوحدة آو للاجتماع من شأنه ان يحمى 
ویقی شخص کل عضو وأمواله ٠٠‏ شكل للوحدة يكون فيه كل عضو وقد 
اتحد مع الاعضاء الآخرین غر خاضم مم ذلك الا لنفسه » ويظل أيضسا 
متمتعا بنفس الحرية التی كان يتمتع بها من قبل » ٠‏ وتلك هی الشکله 
الحقيقية والرئيسية التى يبخت العقد الاجشماعى عن الحل الصحيع لها ٠‏ 

ونصوص هذا العقد. الذی آبرم بين الأفراد محددة تحديدا دقيقا 
بطبيعة هذا العقد نفسه بحيث ان آى تعديل فيها يجعل العقد لاغيا 
وبحيث يستطيع كل فرد أن يسترجع حريته الطبيعيية التى تنازل عنها 
اذا ما اعتدى معتد على نصوص العقد واحكامه ٠‏ ووفق هذا العقد يعد کل 
مسهم أو مشترد أو عضو متنازلا بلا تحفظ عن حقوقه للمجموعة ٠‏ وهذا 
التنازل ليس لمصلحة. شخص معين بل هو لمصلحة الجماعة التى عى 
مصلحة كل فرد من الأفراذ » « فكل شخص منا يضع تحت تصرف الجماعة 
شخصه وكل قوته تحت قيادة الارادة العامة » ۰ فكل شخص سیصبح 
عضوا فى هيئة معنوية أو أخلاقية تتكون من الأفراد المنضمين اليها » وهذه 
السخصية العامة التى تتكون من اتحاد الأفراد هى ما كان الأقدمون 
يطلقون عليها اسم المدنية ويطلقون عليها الآن اسم الجمهورية أو الهيئة 
السياسية > التی بسمیها عضاو ها اسم الدولة آو السلطان ۰ 
آما المشتركون فيطلق عليهم اسم جمعی وهو الشعب , وفی علاقاتهم بعضهم 
بیعض بطلق علیهم اسم الواطنین بوصفهم مشت رکیل فى هيئة ذات سيادة » 
كما يطلق عليهم اسم الرعايا بوصفهم خاضعين لقواتين الدولة ٠‏ 

والیثاق الاجتماعی والحال ode‏ يشتمل على التزامات متبادلة بين 
جمهور الشسعب والآفراد ‘ و کل فرد من آفر اد الحماعة سیکون ذا صفتن 
يقابل كل منهما التزامات » فهو بوصفه جزء! من السلطان الذی لا مصدر 
له الا الشعب أو مجموع الأفراد متعاقد مع هؤلاء الأفراد وملزم ازاءهم وهو 
بوصفه فردا من أفراد الشعب متعاقد مع السلطان العام للحماعة ومسئول 
آمام هذا السلطان فالفرد اذن يمكن أن يقال عنه انه متعاقد مع نفسه » 
فهو بصفته من رعايا السلطان متعاقك مع نفسبه بصفته ج_رزءا من fis‏ 
السلطان ۰ وهذا السلطان الکون من الافراد التحدین فی الهيثة الاجتماعية 


۳۳۹ 


. آو السیاسیه لیس له آیه مصبلحه ولا یمک آن تخون له مصلحه تخالف 

مصلحتهم العامة يل ان مصلحة هذا السلطان لا یمکن آن تکون مضادة 
لمصلحة كل فرد عل حدة ٠‏ ولما كان كل فرد قد تنازل تنازلا مطلقا عن 
كل شىء للجماعة وهو بهذا انما يتنازل عن كل شىء لنفسه هو »2 يوصفه 
عضوا فى هذه الجماعة , ولا کان العقد آو الیثاق الاجتماعی يصبح لا قيمة 
له اذا ابيح لأى عضو الخروج عليه ٠‏ فان أبسط النصوص المتضمنة فى 
هذا المیثاق تقتضی منح أى CIF‏ على نصوص هذا العقد يالقوة ٠‏ ولكن 
ما هى الميزات التى ستعوض الأفراد الخاضعين للعقد عن ميزاتهم التى 
٠‏ خقدوها بانتقالهم من حالة الطبيعة إلى الحالة الاجتماعية آو المدنية ؟ ذلك 
هو موضوع الفصل الثامن من هذا الجزء ٠‏ 


يقول روسو أن الانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية يحدث 
فى الانسان تغييرات عميقة فهو يجعله خاضعا للعدل بدلا من الخضوع 
للغريزة وتصبح أعماله ذات قيمة أخلاقية كانت خلوا منها وهو فى حالة 
الطبيعة , لان الانسان فى هذه الحالة الآخيرة كان بريئا ء عادلا وكان يفعل 
الخ طواعية ویشکل طبیمی ولذلك کانت الفضيلة التى يتحلى بها فضيلة 
سلبية , آما فی الالة الاجتماعية فانه یتصرف وفق معایر آخلاقیة محددة 
وعن علم تام بهذه الاخلاقية فهو یفعل الخبر لذاته ویقدس الواجب لذاته 
ل۷ لأى اعتبار آخر , فالحالة الاجتماعیةه تحوله من GO‏ خاضم للغريزة ال 
انسان خاضم ol‏ الأخلاقى ٠‏ 

ثم بعمل روسو, Clie‏ الخباتر والکاسپ فی الانتقال من الحالة 
الطبيعية ال الحالة الاجتماعية . فالانسان قد. فقد. الحرية الطبيعية وحقه 
الطلق فی کل ما يفعل ولكنه كسب الحرية المدنية المحدودة هالارادة العامة 
نم الملكية التى تضمنها له الجماعة , والحرية الطبيعية ليست الا استعبادا 
لأن الانسان يكون خاضعا فيها لنوازعه , أما الحرية المدنية فهى الحرية 
الحقيقية بمعنى الكلمة لأن الانسان يخضم فيها لقانون مدنى وضعه لنفسه 
بنفسه ٠‏ أما عن الملكية فى حالة الطبيعة فكانت قائمة على القوة الجسمية 
وهذه ليس فيها أى ضمان لبقائها واستمرارها ٠‏ أما فى الحالة المدنية 
فالمجتمع هو ضامنها وهى لذلك ملكية مستقرة مقدسة ٠‏ 


عاد عار عار 


Vee 


الجزء الثانى 
فى السلطان 


ان آول وآهم نتيجة لکل ما تقدم هی ان للارادة العامة وحدها الحق 
خی قيادة قوة الدولة وتوجیهها نحو الغاية التی آنقی من آجلها plas!‏ 
السیاسی وهی الصالح العام ۰ ولا کان السلطان لیس شیثا آخر الا اختصاص 
الارادة العامة التى تمثل ارادة « الانا الاجتماعية » آو الضخص العنوی الذی 
پتکون من مجموع الأفراد . فان هذا السلطان لا يمكن التنازل عنه لشخص 
أو لصدة آشخاص ٠‏ فالارادة العامة يجب أن تمازس السلطان بنفسها 
ویدون نواب آو ممثلین ینوبون عن الافراد آو الشعب الذی هو مصدرها. 
ولنفس الأسباب لا يمكن أن ينقسم السلطان الى أجزاء أو أقسام منفصلة . 
لان الارادة العامة التی هى مصدر السلطان وممارسه الوحيد » اما انها 
عامة بمعنی الکلمة وحینثذ تکون مصدر القانون » واما انها لا تعبر الا عن 
جزء من الشعب وحينئدذ لا تكون عامة ولا تکون مصدرا للقانون . ولا کانت 
آلارادة العامة واحدة غير متعددة فان السلطان الذى تمارسه لا يمكن أن 

وهنا ينتقد روسى انقسام السلطان الى سلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية قاثلا ان السياسيين لم يستطيعوا قسمة السلطان فى مبدئه 
غراحوا پقسمونه فی موضوعه فاصبح السلطان آشبه شىء «موجود غریب 
مكون من أجزاء مختلفة » آو آشبه شی* نرجل ذی عدة آجسام جسم مزود 
بالعیون وآخر مز ود بالأذرع و تالت بالأقدام ۰ وهكذ| ٠‏ 

ولکن ما هى هذه الارادة العامة التی هی المارس الوجید. للسلطان 
والتی هی مصدر القانون » انها ارادة تتکون فى المجشمع عندما phony‏ كل 
فرد كيف إضحى دمصلحته الفردية فی سیل te‏ أسمى وهو call‏ 
العامة » اذ ينتج حینثذ عن ثمسك الافراد بالصالع العام دون سواه روح 
ple‏ تهدف دائما الى تحقيق هذا الصالح . وهده الروح العامة هی الارادة 
العام ale‏ ينتج Miia‏ عن تمسك الأفراد بالصالح العام دون سواه روح 


الفكر الانسانى جب ۲ - ۲۶۱ 


ترید آسمی صالح للدولة ء « انها آعم ازادة » ۰ والارادة العامة هی « صوت 
الكل اذ يعبر عن صالح الکل ) وهی آکبر الارادات عدلا ذلك ان كل عمل 
من الأعمال انما يتم نتيجة ارادة ولکن ارادة الانسان فی صلاح الدولة 
وخيرها 'نعد من الناحية الأخلاقية أسمى ارادة ٠‏ 


والارادة العامة هى ارادة الأفراد فى جملتهم . فروسو قد قال 
يما سيقول به الفلاسفة الألمان والمدرسة الاجتماعية الفرنسية فيما يعد 
من أنه تتكون فى كل جماعة روح عامة آو عقل جمعی یکون نتيجة لتفاعل 
عتولهم الفردية بحیث ینکون من هذا التفاعل عقل جدید پختلف عن عقول 
الأفراد أنفسهم أو هذا العقل الحمعی هو ما سماه روسو « الانا آو الذات 
العامة » ٠‏ والجسم السياسى أو الهيئة السياسية له أيضا من حيث هو 
كائن أخلاقى ارادته العامة التی نت رکب من «م شير ارادات الجميع » فهى 
لیست مجمو ع هذه الارادات وانما هی روح عامة تعبر عن الارادات الخرة 
للافراد قيما يخص الصالح العام ٠‏ وهذه الارادة هی وحدضا مصدر 
القانون وهى وحدها التی تمارس السلطان وتوجه قوى الدولة لأن اختلاف 
المصالح الخاصة هو الذى جعل من الضرورى انشاء المجتمعات والانتقال 
من حالة الطبيعة الی الحالة الاجتماعية * 


وللارادة العامة السلطة الطلقة على جميع الأفراد 2 ولابد أن تكون 
ناتجة عنهم مباشرة لا عن ممثليهم فروسو لا يؤمن بالنقايات ولا بالجمعيات 
ولا بالجالس النيابية لأن ارادات كل هذه الهيئات ارادات خاصة تقوم 
بالمناورات ضد يعضها بعض وضد الارادة العامة ء فالافراد يجب أن تكون. 
علاقتهم بالدولة علاقة مباشرة ولا تکون بحال ما من خلال نقایات آو جمعیات 
أو مجالس أو هيئات ٠وهنا‏ نجد موضوعا طال النقاش فیه بیل علماء الاجتماع 
والسياسة وهو التساژل عما اذا کان وجود هیتات متوسطة بين الدولة 
والأفراد يؤدى الى مزيد من ضمان الديمقراطية أو بالعكس يؤدى الى عرقلة 
الديمقراطية ٠‏ روسو برى قى هذه الهيئات عائقا للارادة العامة عن الظهور 
بشکل واضح ٠‏ ویری جورفتش استاذ الاجتماع آن فی مثل هذه الهیثات 
آکبر ضمان لرية الفرد بدلیل آن الکام الذین یتبعون سیاسة الطفیان 
تعمدون أولا الى حل مثل هذه الهيئات التوسطة ۰ آما ارمان کیفلیبه الذى 
كان أستاذا بالسر بون » فيعتقد أن الهيئات المتوسطة التى كانت تنشاً فی 
العصور القديمة على أساس الدم how of‏ كانت حقا جمعيات تؤدى الى 
الطغيان أما جمعيات البوم التی تنشاً بشکل حر طليق قهى من أهم وأكبر 
عوامل ضمان الديمقراطية ٠‏ 


ولقد بالغ روسو فى مؤلفاته فى تقديس الارادة العامة حتى كاد دؤلهها 
لانها صوت الشعب وصوت الشعب من صوت الله »› الى حد آن حعل Ages‏ 


YEY 


آحیانا « دینا ودنیا » , تقابل اخارج علیها عقوبه الاعدام ۰ ولکن للسلطان. 
الذی تمارسه الارادة العامة حدودا يجب ألا يتعداها , لأن كل فرد عندما 
تنازل للهيئة الاجتماعية عن حريته وماله انما كان يهدف الى توجيه كل 
ذلك للضالح العام الذى يعد صالحه هو فى نفس الوقت »2 وعلى ذلك 
فالهيئة الاجتماعية أو الشعب ۰ يجب أن توجه سلطانها الى كل ما فيه 
مصلحة الشعب وکل ما يتمشى مع نصوص العقد الاجتماعی » فالذا وحه 
السلطان الى غير ذلك لم يكن له سسند مشروع من العقد الاجتماعی > 
فا لسلطان مشلا لا يستطيع أن يكسر مبدأً المساواة وتكافوؤٌ الفرص بين. 
الواطنین لآن تحقيق المساواة من الأغراض العامة التى عقد العقد من أجل. 
تحقيقها 2 وكذلك الاعتداء على الحريات أو تقييدها بسبب لا يمت للصالح 
العام بصلة + فالسلطان اذا خرج عن النصوص المتعارف عليها فى العقد 
الاجتماعى يكون حينئذ غير معبر عن الالرادة العامة أو عن الهيئة الاجتماعية. 


والارادة العامة هى المصدر الوحيد للقانون ٠‏ ذلك ان العقد الاجتماعى, 
قد آدى آل وجود الهيثة الاحتماعبة وبذلك تنتهى مهمته وتبدأ مهمة التشريم 
الذى عليه أن يمنح الهيئة الاجتماءية الحركة ويعبر عن ارادتها ۰ والقانون. 
عبارة عن علاقة بين الشعب بوصفه صاحب السلطان وبين الشعب بوصفه 
خاضعا للسلطان فی مسالة عامة ۰ 

على ان المشرع س فى نظر روسو قبل آن یقترح القوانبن یجب. 
عليه أن يلحظ حالة الشعب الذى يشرع له فهناك شعوب أقل من غرها 
فى استعدادها لتقبل القوانين الجديدة ٠‏ فالشعوب « الشائخة » التی 
رسخت فيها عادات وتقالسد تبلورت وجمدت مع الزمن آقل استتعدادا 
لقبول تشريعات جديدة من غيرها ٠‏ وأحسن مرحلة للتشريع هى المرحلة: 
التى يكون فيها الشعب فتیا لم یمض وقت طویل بعد عل تکونه ۰ وعلى 
المشرع أن يمهد الشعب لتشریعاته کما یمهد الهندس الارض و بختبرها 
ویقوی آجزاءها الضعيفة قبل أن يقيم البناء عليها كما يجب ان بلاحظ 
المشرعون أن ما بصلح لشعب قد لا يصاح لآخر فلكل شعب ظروف تجب. 
مراعاتها * 


كما يحب أن يوفر التشضريع فى كل دولة الحرية والمساواة لأن ost‏ 
استبعاد لفرد من أفراد الجماعة من شأنهة أن يقلل من قوة الدولة التى 
تقوم قونها على مجموع حريات الأفراد ٠‏ والمساواة ضرورية لآن الحر ية" 
لا يمكن أن تتصور بدونها ٠‏ ولكن ليس معنى المساواة أن يتساوى كل 
الأفراد فى مكانتهم الاجتماعية وثرواتهم ولكن المساواة تعنى المساواة فی 
الحقوق والالتزامات + على أن الثروة يجب آن تکون موزعة « بحبت ۷ کون 
شخص هن الغنى بحيث يستطيع شراء آخر ولا يكون شخص من الفقر 


vey 


۱ ~ - 


يلجأ لبيع نفسدة » ٠‏ وعلى ذلك بعد روسو من آوائل المنادين تضيبق 


~ v 
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وأخيرا يقسم روسو في نهاية هذا الجزء القوانين الى ثلاث فثات : 
قوانين سياسية : وهى التى تحدد علاقة الدولة من حيث حى 
هیئة ذات سيادة أو سلطان بالشعب فی جملته من حیت هو موّلف 
من مجموع ble J‏ الخاضعین لسلطان ۰ وهی ما نسمیها الیرم 
بالقوا نيس الدستورية أو القانون العام : 

قوانين تحدد علاقة الأفراد بعضهم ببعض أو علاقة كل منهم بالدولة 
ومی القوانین الدنية " ۱ 

قوانين تحدد علاقة الفرد بالقانون بحیت ععاقب عقایا محددا اذا 
خرج عليه وتلك هی القوانين الحنائية ٠‏ 


ولکن us a‏ رابعة أهم بکنه من هذه الفقات الثلات . وهی Wiss‏ 


غير مکتوسة وان کانت منقوشة فی صدور الگفراد ویجب مراعاتها و تلث 
هی العادات والتقالید والاعراف الستقرة ۰ 


ولا بعالج رو سر من هذه الفتات الا الفئة الأولل ری القوانین 


:السياسية التى brary,‏ منها موضوع الحزءين الثالث والرايمع من كتاب 
العقد + 


جار عاد جاو 


الجزء الثالث 
في الحكومة 


والحكومة هى هيئة متوسطة بين الرعايا والسلطان لكى تتولى تنفيف 
القوانين وصيانة الحريات المدنية ٠‏ وهی هيئة لا سلطان لها اذ السلطان 
الوحيد فى المحتمح للشعب وهی مفوضة لتنفیذ القوانين التى تسنها الدولة 
ولها آن نتخد «مراسیم» وهی فی سييل تنفيذ القوانين ٠‏ غير اننا ستطيع 
أن نحد صورا مختلفة للحکومات تختلف من يلد لخر . فالسلطان یمکن. 
أن يفوض الشعب كله أو الحزء dee‏ فى القيام بمهمة الحکم «التنفید» 
وهذه الصورة هی ما نسمیه باسم الديمقراطية , آو يفوض عددا صغيرا. 
من الواطنن بالقیام بهذه الهسة وتلك ی الحکومة الارستقراطية . 
أو سكن الحكم فى يد شخص واحد . وتلك هی الحکومة الملكية ٠‏ وثمة. 
آشکال آخری مختلفة وم کبة من هذه الأشکال السابقة ۰ ولا شك آن 
أفضل هذه الأنواع هى الحکومة الدیمقراطية ۰ ولکن الدیمقراطية بمعناها: 
الكامل لا يمكن أن نتحقق فى العالم الانسانى - أما الأنواع الأخرى من 
الحکومات فقد تفسد وتتحول الى الطغيان , ولکن ا کان السلطان داثما 
من الشعب والسيادة له » ولما كانت الخكومة ليست الا « عمسلا » للشعب. 
آو مفوضة منه فان هذا الطغیان لا آساس له من العقد الاجتماعی ولا من 
القانون ٠‏ على أنه يجب أن نؤكد هنا فيما يرى روسو أن شكلا معينا 
من أشكال الحكم لا ومكن أن يصلح لكل بلد فى كل زمان ومكان , فالظروف. 
قد تجعل شكلا معينا أكثر ملاءمة من الأشكال الأخرى * 


والوسيلة الو حيدة التى تدلنا على أن نوع الحكم ملاثم أو غير ملاثم, 
هو الرخاء العام ۰ ولکن عند. آية حکومة استعداد دائم نحو الفساد وتغلیب. 
المصالحالخاصة لأآفرادها على المصالحالعامة ومنثم فالفساد محتمل باستمرار " 
وما دامت المصالح الخاصة قد غلبت على المصالح العامة فمعنى هذا ان. 
ساس الهيثة السياسية نفسه قد انهار وبالتالى تنهار الدولة ٠‏ ولكيلا 
تصل الأمور بالدولة الى هذا الحد يجب أن يكثر الشعب من اجتماعاته 
ومن مناقشته للأعمال الحكومية ويجب أن يسهر على صيانة القوانين 


Tio 


ولا چستنیم للحکومه » كما يجب على كل شخص آن هتم بشئون الحکم 
فی مجتمعه وآلا یقف منها موقفا سلبیا ۰ ان الدولة النی یقول کل شخص 
فيها لنفسه « ليس لى شأن بالحكم ورجاله » لا شك مآلها الى الزوال 
والاختفاء ۰ يجب اذن آلا يدع الشعب للحكومة أية فرصة للفساد والتحول 
Ge.‏ الاختصاصات المخولة لها فذلك هو الشرط الأساسى لاستمرار الحكم 
السليم ۰ ويجب هنا أن نبدد الزعم الذى أتى على لسان يعض المفكرين 
.من أن الحكومة نظام قائم على عقد أبرم بين الشعب وبينها »اذ لا يوجد 
الا عقد واحد ومیثاقی واصد وهو الیثاق الذی عقده الشعب مع نفسه 
للانتقال من حالة الطبيعة الى الحالة الاجتماعية . ووفق هذا العقد لایستطیع 
الشعب أن يتنازل عن سیادته آو سلطاته لاية هيثة ۰ وعلى ذلك فلا يمكن 
أن يوجد مشل هذا العقد بين الحكومة والشعب »2 بل الحكومة مجرد هيئة 
" مفوضة من الشسعب للقيام ينوع خاص من الأعمال وهى أعمال التنفيذ 
ویظل الشعب محتفظا بالتشریم ٠‏ فتكون الحكومة أو تفويضها انما يتم 
وفق قانون يصدر عن الارادة العامة > وليس من عقد › وأعضاؤها اذن 
اليسوا سادة للشعب » بل عم مجرد موظفين يعملون فى خدمة الشعب ٠‏ 
موّقته بستطیع الشعب آن بغر ها ٠‏ سواء بتغيير أعضائها أو بمتغير شكلها 
فی آی وقت براه مناسبا ۰ وهنا نصل ای الجزء الرایم والآخير + 


عار عاج عا 


تسس هم 


الجزء الرابع 


فى ادارة شئون المدينة 


آن الحکم السليم بستند دائما كما قدمنا على الارادة العامة التى 
لا تقوم الا على الصالح العام » وهی من هذه الوجهة معصومة من الخطأ 
یمعتی ان الارادة العامة لا یمکن ۰ وبحال من الأحوال . آن تتجه الا ای 
الصالح العام > ولکن لیس wr‏ عيذ! انها لا بخرد بها ogg Geol‏ لها 
الصالح الخاص على انه صالح عام فتتجه اليه عن غير تبصر ٠‏ ولکن تر بية 
الأفراد كفيلة بتکوین ارادات عامة لا يمكن التغرير بها أو ايقاعها فى 
الغش ۰ ولکیلا تقم الارادة العامة فى الخطأ الذى يصور لها النفع الخاص 
على أنه عام يجب آن تکون قرازاتها « قوائينها » قلیلة العدد 2 كما يجب 
۷۴ تکون القرارات الا فی المسائل المسيطة الواضحة ٠‏ فالدولة المتالية 
عند روسو هى التى لا تحتاح الا لعدد ضئيل من القوانين الضرورية 

- ولكن كيف السبيل الى معرفة الارادة العامة ؟ السبيل الوحيد ‏ فى 

نظر روسئ ‏ هو أن يبدى المواطنون رأيهم فى كل مسألة فى استفتاء جرء 
والعقد الاجتماعی هو الحدث الوحيد الذى كان يتطلب الاجماع , 
أما القوانين فلا تتطلب فی تقر مرها وحتى الارادة العامة الا الاغلبية المطلقة, 
١ذ‏ يجب فى غذم الحالة أن تخضم الأقلية لارادة الأغلبية ٠‏ 

أها عن لعيين أعضاء الحكومة فهو يتم فى الدول المختلفة بصورتين ؛ 
۲ ل القوعة ° 
٣‏ ب الاختیار آو الانتشاب ۰ 


وتستطیم فیما یری روسو آن نجمم الطریقتین وذلك باللجوه ال 
طريقة الانتخاب فى الوظائف التى تحتاج الى مهارة خاصة كالوظائف 
العسكر بة , والى طريقة القرعة فى الوظائف التى لاتحتاج الا الى ذوق سليم 


ولزاهة وعدل ٠‏ 





ويختتم روسو هذا الجزء من موّلفه بالحدیت ge‏ الدین وعلاقته 
بالدولة والمجتمع ويبين كيف أن الشعوب القديمة كانت تعد الآلهة مل وکا 
لها . فالملك اله والاله ملك وكان نظام الحكم يعتمد على الدين 2 وكان لكل 
دولة دينها وآلهتها بحيث لم يكن من حق اله فى مجتمع أن يعتدى على اله 
آخر فى مجتمع آخر > فالالهة مستقلة بعضها على pen‏ استقلال الحتمعات 
التى تدين لها ۰ والحروب السياسية التى كانت تقوم بين الدول كانت 
أيضا حروبا دينية وكانت السياسة والدين شيئا واحدا ٠٠‏ الى أن est‏ 
بعد ذلك الأديان الكبرى ° ۱ 


وينادى روسو بضرورة تکوین دین مدنی يقوم على تقديس العقد 
الاجتماعى والارادة العامة ٠‏ لايد من . وجود دين مدنی يجعل يجعل المواطنين 
بحبون وطنهم و یقدسو نه ويتقانون فى القيام بواجباتهم والتزاماتهم نجوه : 
مثل هذا الدين الاجتماغی أو الدنی سیکون. مسیطرا على الافراد بحیث 
إيحملهم عل التمسك بالقو انين التی عم Se‏ لفو ها : و بطرد من رحمته کل 
خارج عليها ٠‏ 


العقد الاجتماعی والفکر الانسانی 


تلك هى الافكار الرئيسيية التى یعالجها روسو فى کتاب العقد 
الاجتماعی ۰ فما هو موقف العلماء ء منها وكيف أثرت تلك الأفكار فى الفكر 
الانسانی ؟ 
پندر آن تجد فی تازیخ الفکر الغلسفی والاجتماعی والسیاسی مفکرا 
وقف منه العلماء مواقف متناقضة کروسنو + بقول عنه « بنجامن کتستان » 
انه » eal‏ حلیف للطغیان فى شتی صوره » ۰ ویقول دیجوی استاد 
القاتون العام الشهور « ان روسو يعد آیا " للطغيان. الیعقو بی ژالتحکم 
القیصری والوحی بمبادی» الحکم الطلق التی" عبر عنها کانت وهیجل » * 
ولقد وصف. کثیر من المؤلفين روسو GL‏ كان فرديا فى مذهبه اي جانب 
كونه طغيانيا فيقول عنه « كوبان » ان فكرة التقدم من الأفكار التى لايمكن 
أن نعزوها لروسو » Lind‏ يذهب » هارو لد لاسکی » A)‏ ال رأی مخالف 
لرأى كوبان على خط مستقیم » اذ یقول « ان روسو کان. دومن فی : حماس 
بفكرة التقدم » ويعتقد « لامنی » ان مؤلفات روسو كانت اعلانا صارخًا 
د مرب ضد الجتمع وضد الله » ویعتقد « لانسون » ان روسو لم يكن 
قردیا فی مذهبه بل انه انتهی ای نوع من اشتر تراکية النولة بخضم الفرد 
فيه لسلطة المجموع الذى وهب له نفسه ال الابد ۰ .وضیف الى ذلك أن 
روسو قد ترك طابعا قومیا وآصیلا فی السياسة والتربية وانه بقف عل 


NEA 


راس الطریق الوصله لكل ما يتمتم به العالم الحدايت من نطم دیمگر اطید 
سياسية ٠‏ ويعتقد « يرجسون » ان فلسفة روسو تعد أقوى مؤثر فى 
العقلية الانسانية فى العصر الحديث ٠‏ 


وهكذا انقسمت آراء العلماء وتشعیت ۰ بعضهم بعده تقدمیا و بعضهم 
الاخر یعده آبعد ما یکون عن التقدم ۰ بعضهم يعتقد أنه حليف الطغیان 
وبعضهم الآخر يعده على رآس الن‌ادین بالنظم الدیمقر اطية الحديثة ,2 
بعضهم يعده فرديا وبعضهم الآخر يعده اشتراكيا ٠‏ 


ولكن مهما اختلف العلماء فى تقديرهم لروسو فانه يعد من أكير 
دعاة العصر الحديث الى الحرية وتخليص المجتمعات من شبح الطغيان 
السياسى الذى Ghee‏ منه شخصيا ومواطنوه كثيرا ٠‏ اذ يقول فى هذا 


- الصدد فى قصة « الويز الجديدة » : «١‏ ان الانسان مخلوق بلغ من الثبل 


ht‏ يجعل من الصعب استخدامه كأداة لخره » کہا يجعل من العسیر 
استخدامه لما يفيد الآخرين ما لم يكن فى هذا فائدته هو أيضا » ٠‏ ولا یمکن 
أن نتصور أن يكون روسو داعية للطغيان فى الوقت الذى كان فيه هو 
نفسه بقاسی من الطغیان » وقد يكفى دليلا على حسن نيته أن الطبعة الأول 
من العقد الاحتساعی صدرت وعليها صووه ons‏ هو سى بلا رأس 
اشارة اي آن روسو bol‏ اراد بهذا الکتاب آن cee‏ رأس الطغيان الذى 
كان تنين آو لویثان هوبس دمز! له ۰ 

ثم هما يثيت أيضا حسن نية روسو حملته عل نظام الرق واثئباته 
بالبراهين القانونية انه نظام غير مشروع مهما كانت المصادر المؤدية اليه 
دما فى ذلك الحرب ذاتها » وايمانه التام بأن السلطان والسيادة دائثما 
للشعب وان من حق الشعب أن يثور على السلطان الباغى * 

واذا نحن بحثنا فى مبادىء الثورة الفرنسية وهی الحرية والاخوة 
والمساواة لوجدناها كلها بارزة فى العقد الاجتماعى , ولا غراية فى ذلك 
فان روسو كان من مؤلفى القرن الثامن عشر الذين أدت مؤلفاتهم الى الهاب 
الحماس واشعال الثورة » ان لم يكن على رأسهم جميعا * 


وقد قال نابلیون : « لولا روسو ما حدنت الثورة الفرنسية ! » ۰ 


۲:۹ 


هواعتی 


)4( رومان رولان : 0 655م١ا  ۱۹٤٤‏ ) مو لف فرتسى نال جائزة نو بل للآداب سنة 
۵۶ . 


(۲) کونفوشیوس : انظر الباب الاول من الجزه الاول من هذا الکتاب ۰ 

(؟) جمهورية آفلاطون : انظر الباب الثانی من الجزء الأول من هذا الکتاپ ٠‏ 

)£( سنیکا 2 أوقيوس اناوس سنیکا vi)‏ قم _ ce. te‏ ¢ شاعر وفیلسرف وخطیب 
رومانى من الرواقيين ٠‏ أشرف على تربية الامبراطور نيرون ٠‏ كتب فى الأخلاق والفلسفة 

)0( کار لیل : توماس کارلیل ( ۱۷۹۰ AAS‏ م ( wt‏ ومؤرخ انجليزى بحت 
ی الادب والقلسفة للالائية ۰ له مولف ضخم عن الثورة الفرنسية سنة ۱۸۳۷ ٠‏ گان 
عن jy!‏ شخصيات عصره و تاثر به ۱ لكثرون ۰ 

" (6) روح القوانين : انظر الباب التاسبع من الجزء الأول من هذا الکتاب « 

(۷) هویس : توماس هوپس ( ۱6۸۸ - ۱۱۷۹ ) فیلسوف انجلیزی ۰ اخذ بالذهب 
«لادی ورفنض التیافیز یقا التأملية ۰ وکان من آنصار للذهب الذری 


(A)‏ جروسیوس : هوجو جروسیوس ( ۱۵۸۲ مب ۱۶۵ ) فقیه هولندی آلف ( فی 
قانون الحرب والسلام ) الذی یعتبر آول نص بحدد القانون الدولى + 


(A)‏ لاسکی : مارولد لاسکی ( ۱۸۹۲ ب ١9650‏ ) مفکر انجلیزی اشتراکی ل أول 
الفکر ین الاوربیین الذین آشساروا ال آهمية للادارة الحلية واللامر کزية والدیمقر اللية 
الصناعية ۰ من مؤلفاته ( تأملات فى ثورة العصر ( 


۱9۰ 


فى التيبية الجمالية لانسان 
فردریش شیار 
۷ م 








افی .بدء حدیئنا عن نظرية التربية الجمالية للانسان لشاعر الحرية 
ln‏ الادب الثلانی فردربش شیلر , یمکننسا آولا آن نوجز نظر یتسه 
"الجمالية فیما یل : 


هناك انفصال ملحوظ بين عالم الحرية وعالم الضرورة » يلاحظ فى 
سلوك الفرد » كما يلاحظ فى انحراف المجتمعات ٠‏ ولن يستطيع الانسان 
.أن يشسعر بالرابطة بينهما الا بعد رجوع الى مثل مشخص يؤكد امكان قيام 
.هذه الرايطة ٠‏ والعمل الفنى 2 بوصفه شکلا حیا ء بلتقی فیه الشکل 
pl ples « soll‏ & بعالم الضرورة . هو أعظم دليل يعيد ثقة الناس فى 
عدم انفصال هذین العالن ۰ فاذا استطعنا تنبيه الناس الى قیمة الفن 
.ورسالته اليتافيزيقية العلیا » الختلفة عن تصوراتهم الحسية له . آمکن 
بلوغهم مرحلة عقلية آخلاقية علیا ۰ ومذا لا یعنی خضوع الفن لای توجیه 
تربوی آو أخلاقى »2 كما يفهم أحيانا فى بعض النظر wh‏ . فمن الواحب 
توفر الحرية فی الفن ۰ فبغبرها لن یحقق رسالته فی صورة صحيحة ۰ 

والنظرية تتعرض الى كثير من اسسساءة الفهم 2 بسبب عدم تحدید 
٠‏ مصطلحات محددة من ناحية 2 وسيب اسستخدام مصطلحات تحتمل 
تفسنيرات وتأويلات متعددة والتى جعل لها معنى فلسقيا مثاليا مختلفا عن 
.معانیها العتادة . وعن العانی التی شساعت بعد ذلك فى نظريات مادية 
مثل نظريات داروين )١(‏ وسینسر (۲) ۰ 

فالنظريات التى تجعل الفن مجسرد مرحلة من مراحل الروح »2 قد 
تثير تشککنا فی مدی تقدير الفيلسوف للفن ٠‏ فهل کان الفن عند شيلر 
.مجرد مرحلة متوسطة Gale tl Go‏ الطبيعية والاخلاقبة » آی انه OW‏ 
«علی حد قول کروتشة (۲) مجرد « فترة انتظار » تقضی فى هدوء وتأمل 
حتى يتم بلوغ المرحلة الأخلاقية الأخرى ٠‏ لا شك ان هذا التفسير يتعارض 
كثيرا مع كل عبارات التقدیر والاعجاب التی امتلات بها مقالات شیر 
Gl hag:‏ ۰ 


kkk 


Yor 


حياة قصيرة وعميقة ! 


ان حياة شيلر تتميز مثل مواهيه بخصيها وعمقها ووفسرة 
متناقضاتها ٠‏ اذ كان طبيبا وضايطا وشاعرا ومؤرخا وص lui‏ 
وفيلسوفا ! ٠‏ كما انه ذاق مرارة الفقر والحرمان ٠‏ وعانى الأمرين من 
طغيان دوق اقطاعى من أقسى الطغاة من الذين عرفتهم ألمانيا قبل وحدتهاء 
والى جانب هذا » فانه قد حظى بتقدير بلاده ومفكريها بوصفه مؤلفا لمجموعة 
هامة من السرحیات » قد كان لها أثر عظيم على الفكر العالمى » لايقل عن 
أثر سوف وكليس أو شكسيير - 


فقد ولد کریستوف فردریش شیر فی قرية ماریاخ من آعمال 
آسرة dust gue‏ عر بقة ۶ و کان والده يعمل جراحا فى آلاى فرساى بافارىء 
وظل طول سیاته مخلصا لدوق فيرتمبرج وجيشه ۰ 


ويقال ان شيلر كان يحب الوحدة منذ طفولته » ولهذا کره القیود 
المدرسية 2 وآحب الانطلاق فى الجيال والغابات 2 وكثيرا ما سأل أمه فى 
طفولته عدة أسئلة تدل على حيرة ميتافيزيقية ولهفة الى معرفة سی الوجود۰ 


وقبل بلوغه العاشرة من عمره » نقل أبوه الى آلاى مرابط بمدينة 
لودفيجسبورج 2 حيث كان يقيم الدوق كارل أويجن ‏ دوق فيرتميرج ل 
الذى اشتهر بغطرسته ۰ 

واتجهت نية والده منذ طفولته الى الحاقه بخدمة الكنيسة , ولهذ! 
النحق باحدی مدارس اللغة اللاتينية فى لودفيجسبورج > تمهيدا لارساله 
ای احدی کلیات اللاهوت ۰ وهناك آظهر نبوغا ومیلا ال تذوق الضعر 
اللاتینی + وبعك انتهاء دراستة بالمدرسة اللائينية ,2 م يستتطع das lie‏ 
الدراسة وققا للمنهاج الذی رسمه له والده » ذلك لان دوق قير تمبيرج 
اختاره للالتحاق بمدرسة حربية آنشاها فی دوقیته ۰ فخضع والده صاغرا 


Yoo 


لرغبة الدوق 2 وكتب الاقراز wd SUI‏ فى مثل هذه الأحوال » يعدم ترك 
ابنه خدمة الدوق طول حياته ٠‏ 


الدرسة الحربية ٠‏ وظل بها ثمانى سنوات ۰ وفی هذه المدرسة » ينقسم 
الطلبة ای طائفتن : طاثفة متميزة و تدعی “Chevalier”‏ 


وأخرى عادية وتسمی “eleves”‏ ©« « والشسغالبه » ممیزون 
فى طريقة أكلهم ونومهم , اذ كانوا ينامون على أسرة خاصة , وياكلون على 
مائدة على شكل حدوة الفرس . ویباح للمتفوقین منهم تقبیل ید الدوق ۰ 
أما « الاليف » ومن بينهم شيلر »2 قعليهم أن يقنعوا بمنزلتهم الوضيعة »2 
وفی المناسبات السعيدة » يباح لهم تقبيل ذيل معطف الدوق 2 بدلا 
من يده ! 

و تعلم شیلر فى المدرسة الحربية اللغات : اليونانية واللاتينيسة 
والفر نسية . والریاضیات والغرافیا والتاريخ ۰ زدرس القانون » ولکته 
لم يبد شغفا به 0 ونقلت المدرسة الحربية بعد ذلك الى شتوتجارت » 
وأنشىء بها قسم خاص بالدراسات الطبية ٠‏ وطلب شيلر الالتحاق بهذا 
القسم يسبب کراهیته للقانون 2 وتضمن منهج دراسته دروسا فى علم 
النفس والاخلاقی وعلم الحمال ۰ وكثيرا ما كان الأستاذ « أبل » أستاذ 
علم النفس يستشهد أثناء محاضراته بأمثلة من الادب ۰ ولعل شیلر قد 
ری بالبقاء فی هذه الدرسة » من آجل تمنعه باللحظات القليلة التی کان 
يستمع فيها الى مثل هذه الامثلة الادبية الضئیلة ۰ 


وكان موضوع البحث فى الامتصان pie‏ هو : « الفلسقة 
والفسيولوجيا » ٠‏ ولم يرض الممتحنون عنه » واضطر للبقاء سنة آخری » 
أمضاها فى أسواً حال ٠‏ وفى امتحان التخرح » تقدم ببحثين احدها 
باللاتينية » والآخر بالألمانية عن « الصلة بين طبيعة الانسان الحيوانية 
وطبيعته الروحية » ٠‏ وأقر الممتحنون لشر هذا البحث ٠‏ وتخرج شيلر من 
الدرسة الحر بية فى ١5‏ دسمیر ستة ۰ م۰ 


وعين طبيبا لآلاى مدفعية مرابط بشتوتجارت ٠‏ وكان يحمل لقبا 
متواضعا هو « فیلد شررر » ولکنه کره عمله » ولم يتصف ٠‏ بالمهارة فى 
آدائه ۰ ولهذا کذرا ما احتدمت الخلافات بینه وین رؤؤسائه ٠‏ وأقبل 
فى نهم على القراءة فى الأدب » بعد ان كانت محرمة عليه طوال مدة 
دراسته » كما قام یکتابه آول مسرحية مشهورة له وعی « اللضوص » + 


۹ 


ولكن دوق فيرتميرج غضسب من اشتغاله بالكتابة المسرحية . 
.ومن مغادرته مقر عمله الى مانهايم ء بغار معر فته ٠‏ ولهذا آمسر بحجزه فى 
ال معسشكر مدة أربعة عبر بوما . كما اصدر كذلك أمرا بمئعه من الاشتغال 
بالكتابة : وصمم شيلر على عدم الاذعان للدوق . الذى اشتهر بالقسوة 
والغطرسة ۰ وهرب من شتوتجارت الى مانهايم ٠‏ وحاول الدوق تعقبه › 
وطالب المسئولين فى مانهايم بتسلیمه ۰ ومنذ ذلك الوقت 2 بدأت متاعب 
شيلر » أو بدأت حياته الحقة بمعنى أصح ٠‏ فقد تعرض للجوع والحرمان 
والتشرد © يعد أن فقد وظيفته الصغيرة »> وبعد أن اضطر الى الافتراق عن 
والدیه ۰ وازدادت أحواله سوء! يسبب ترقعه وايائه . ونفوره من کل 
فعل بحط من كرامته . أو يدل على تراجعه عن مصيره الذى اختاره 
لنقفسه ٠‏ : 


وازداد اضطراب شيلر » وكثرت تنقلاته بين المدن الأللانية الكثيرة 
.بحثا عن أى عمل يتلاءم مع مواهبه الأدبية ٠‏ ولم يشعر بأى اطمثنان 
الا بعد آن jel‏ » کر نر » الذى كان يعمل place‏ للبلاط فی درسدن › 
ومن المولعين بالفلسفة والوسیقی والأدب والتاریخ ۰ ومن آفضل اللمین 
يفا فة قلاط بوسه خاص ۰ وتأثر شیلر بثقافته تأثرا ملحوظا » وظهرت 
آثار ذلك فى كتايه « رسائل فلسفية » وقى اقدامه على اتمام روايته 
:المشهورة « دون کار لوس « * 

ولن يهمنا بعد ذلك من حياة شيلر الا الفترة التى أمضاها فى كل 
من « فیمار » و « بینا » ۰ فقد کانت فیمار کعبة الفکر والادب فى تلك 
الایام ۰ ومن الواجب ارجاع الفضل فى ذلك الى دوق فیمار . وثقافته 
الرفيعة » وتشسجيعه للأدياء والمفكرين * 


فعندها وصل شيار الى قيمار فى يوليو سنة ۱۷۸۷ ساعده أصدةاوه 
على الحصول على وظيفة ثابتة . مدرسا للتاريخ فى جامعة « يينا » + وفى 
.بينا قابل أصدقاء عديدين من المشستغلين بالفلسفة والفكر من أمتال 
حجوتنه (5)وهمبولت وفيشته (ه) الذی كان قد عيبن أستاذا للميتافيز يقا 
-خلفا للفيلسوف راثهولت ٠‏ 


وتوطدت الصلة بينه وبين جوته فی فترة اقامته في يينا » وخاصة 
«یعد ستة ۱۷۹۶ ۰ وکثرا ما آمضی جوته آیاما طویلة معه عند زیارته ال 
بینا . وکثرا ما تبادلا الرأى فى مختلف الوضوعات ۰ واعترف جسوته 
بان شيلر هو صاحب الفضل فى اعادته إلى کتابة الشعر بعد انقطاعه 
:عنه » واتجاهه الى العلم » وانه أعاده الى الشياب ثانية ٠‏ واشت ركا معا فى 


۲۵۰۷ ۲ الانسائی‎ Sil 


کتابه « ابیجرامات » التی تميزت پشدة سخریتها ۰ وفی هذه الفترة وهن. 
اهتمام شیلر بالفلسفة والیتافیزیقا . وازدادت عنايته بالشعر ٠‏ وقد 
یعزی هذا التغر ای آثر جوته , لأنه کان بری الشعر فی منزله آسمی من. 
الفلسفة ٠‏ ففيه على حد قوله كل شىء يبدو فى صورة حقيقية حية بهيجة 
متوافقه »> بتعکس الفلسقة التى تظهر الأشياء حامده مجردة مصطنعة ٠‏ وفی. 
الضعر , تبدو الحياة فی صورة متالفة . آما الفلسفة فانها تظهرها ملیثة 
بالتقائض والتنافرات ۰ وعل هذا یصح فى نظر جوته اعتبار الشساعر 
وحده هو الانسان بمعتی الكلمة ! 

والجدیر بالذکر آن شیلر توفی یسوم ٩‏ مایو سسنه ۱۸۰۵ ۰ فی. 
الخامسة والار من من عمره ۰ 

هذه خلاصة مركزة لحياة شیر القصمءة والعميقة 2 ولا بختلف. 
الژرخون كثيرا فى اشادتهم بدوره وبدور جوته فى خلق أدب ألمانى 
عالمى ٠‏ فلم تعرف yi‏ المحاولات الأدسة السابقة لهما خارج ألانيا 
الا قيما ندر ٠‏ ولا يختلف المؤرخون كذلك فى الثناء على شیر . و تشامخه 
واغنزازه يذاته » وعدم استسلامه لليأس أو القنوط » لانه لم یکن 
متشائما » اذ اعتقد فى وجود قوة فى الانسان تساعده على التسامى. 
والتحلیق بعید! عن أوصاب الحياة ٠‏ 


عاد جار عار 


YOA 


فلسفة شیلر ۰۰ بین التصور والتامل ! 


بقی بعد ذلك تناولتا لفلسفة شیلر , وفلسفته الجمالية بوجه 
خاص » وقد أدرك شیلر نفسه مدی اختلافه عن الفلاسفة الذین تقتصر 
مهمتهم على التأمل البحت ٠‏ ولهذا قال فى رسالة الى فيشته : « اننى لا أود. 
توضيح افخارى الى الآخرين فحسب ء بل أود أن أقدم لهم روحى بأسرها > 
كما أحاول US!‏ فى أحاسيسهم بالاضافة الى عقو لهم » ٠‏ وأدرك أحيانا. 
صعوبات الجمع بين خصائص الشاعر وخصائص الفيلسوف ۰ وقال : 
« فى الوقت الذى يطرح فيه الفيلسوف خياله جانبا » وفی الوقت الذی. 
لا يعنى فيه الشاعر بالتجريد » فاننی آری نفسی مرغما » عندما أعمل, 
شاعرا وفيلسوفا فى نفس الوقت على الاحتفاظ بالقدرتين ( الخيال 
والتجريد ) ٠‏ ولن أستطيع المحافظة على تحانس القدرتين » الا اعتماد! عل 
جهد فكرى باطنى مستمر » ٠‏ وفى أحيان أخرى أظهر تشككا فى فلسفته 
الفر یدة بعد امتزاجها بروح شاعريته ء مما آدی ای انکار الیعض. 
انتماءها الى الفلسفة آو الشعر معا ۰ ولهذا آرسسل ای جوته یقول : 
ان عقلى يعمل وفقا لطريقة رمزية , فأنا أرفرف مثل الطيور الهجينة , 
وأحار بين التصور والتامل » وین المنطق والشمور . والاعتماد على الفهم, 
والقريحة الخلاقة , هذه الحالة هى التى جعلت أفكارى وأشعارى > 
وخاصة فی مستهل حیاتی » تبدو فى صورة حمقاء يعض الشىء .۰ فقد کان. 
جانبی الشعری یطفی » عندما کان الواجب ان آتفلسف » كما أن روحی. 
الفلسفية کانت تتحکم عندما آود قول الشعر ۰ وحتی الآن ٠‏ كثيرا 
ما بتدخل الخیال فی تفکری الحرد . کما يقتحم الفهم ‏ فى بروت س. 
آشنماری » ۶ 


ولکننا فی الحقيقة » وبعد قراء2 بعض کتابات شیلر الفلسفية » 
قد ری انه ظلم نفسه کثرا بهذا التحلیل ۰ فلا یصح انکار آهمية آکثر_ 
آفکاره الفلسفية » فی علم الجمال i>»‏ خاص .۰ وقد آشار بذلك کثرون» 
فی مقدمتهم هیجل وشلنج () . وان كان بعض الادباء لم برض‌وا عن. 
تجربة الجمع بين الشعر والفلسفة ٠‏ ۱ 


"0۹ 





هذا يدلنا على أن تجربة الجمع بين الشعر والفلسفة لاتلقی تاأییدا 
على الدوام ٠‏ ولكن الرسائل التى سوف نعرضها فى هذا الفصل من 
الكتاب « فى التربية الجمالية للانسان » قد استطاعت اتبات أهميتها 
الفلسفية ۰ اذ ندر ظهور موّلف فی علم الاستاطیقا (۷) . لم یعن بعرضهاء 
والتنویه بقیمتها ۰ ولابد من ارجاع ذلك الى معرفة شيلر العميقة يفلسفة 
.معاصريهة ٠‏ فقد 1,5 فلسفات بعضهم مثل کانط © وقايل البعض الآخر 
مرارا فى « پینا » من آمثال راینهولت » وفيشته وهومبولت ۰ وال جاتپ 
هذا »> فقد عرف الفلاسفة الیونانیین » وقرا آکثر موّلفاتهم باللغة الیو نانية 
نفسها ۰ وهذا يعنى انه لم يكن مجرد مردد لفلسفة کانط . ففى قلسفة 
.الجمال بوجه خاص . استطاع تعمق عدة موضوعات لم یطرقها كاقل . 
وخاصة فى رسائله : « عن الشعر فی صورته الفطرية ء وفی صسورته 
العاطفیة » ٠‏ ففيه مقارنة فاسفية بين اتحاه البو نانین الطبیعی . والاتجاه 
" الحدیث الثالی ٠‏ ولم بضف من آعقبوه من فلاسفة تاریخ الفن ۰ من آمثال 
"شلیجل (۸) وشلنج شینا ذا قيمة الى فكرته ٠‏ 


عاد جاو جا 


war 


: ما‎ ay 
arty فى ۳ قبي التوافق‎ a الجمال و‎ 


من البدء » يتبغى التنويه بأن دراستنا هذه ستتركز على كتاب. 
فلسفى من كتب شبيلر ٠‏ وهذا يعنى اننا لن نتناول الا فى صورة عرضية 
عابرة جوانبه الأدبية المتعددة ٠‏ التى تمثلت فى شاعريته الفذة » باعتباره. 
من أعظلم ممثلى الأدب الألانى الحديث . كما تمثلت فى دوره الكبير فى 
التمهيد للحركة الرومانتيكية باألمانيا ٠‏ 

ولرسائله قصة طريفة ينيغى ذكرها ٠‏ قبل اليدء فى تلخيصها 
اذ هى تدل على مدى ترفع شیلر » وعدم تقبله أية هبة أو متحة بغير مقایل ۰ 
فیقال ان الکاتب الدنیمارکی « ینس باجیسین » قد آعجب بها آیما اعجاب ۰ 
قلما عاد الى وطنه تصدت عنه ملیا ای آمر آوجستنیرج ۰ والى وزيره 
الکو نت os?‏ شيملمان + وسرعان ما تأثر الامر والوزير بهذا الثناء ٠‏ 
قلما عرف الآمر das‏ ذلك بحالة الضنك التى بحیاها شسیلر و دتوجعه. 
من آلام المرض ( ١9/5١‏ ) + رأى ارسال منحة تقدر بثلاثة آلاف تالر الى 
شيلر » على آن يدفع آلف تالر اليه سنويا ٠‏ 

وقد قبل شيلر هذه المنحة . ولكنه رأى أن يهدى الأمير مجموعة من 
الرسائل الفلسفية اعترافا بفضله ومآثره . وكما تلقى المنحة على ثلاث 
دفعات , فانه قد نظم رسائله فى ثلاث محمسوعات أيضا .2 كتبها فى 
سننشی ۱۷۹۳ › ۱۷۹٤‏ م ۰ 


و تالف المجموعة الأولى من تسع رسائل , وتدور حول فكرة تحويل. 
الدولة من صورتها الخاضعة للطبيعة الى صورة مثالية » مع بيان العوائق 
النى تحول دون انجاز ذلك ٠‏ 
لمعتى الجمال ٠‏ 
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قم نجیء احر مجموعه وهی مولصه من احدی عتتره رساله » 


وترتکن نظطرية شسیلر عل افتراض آن الانسان یتیع عالیل » 
وأنه مرغم على اتباع طريقين متعارضین فی نفس الوقت » كما انه مطالب 
يتلبية مطالب كلا الطرفين » الى جانب ضرورة التوفيق بين ما يظهر من 
تعارض مينهما ٠‏ وتتحقق هذه الغاية بوساطة العنصر الحمالى 
( الاستاطيقى ) الذى يوحد بين المادة والشكل ء وبين ما هو حسی » 
وما هو عقلى » ولن يصبح الانسان حرا ء الا بعد تحقيق هذا التوافق ٠‏ 
فخلا يصح اعتباره حرا ء مادام يتبع أى حافز من هذين الحافزين ٠‏ 


ولم ير شيلر الجمال وسيلة لتحقيق التوافق النفسى فى الانسان 
«فحسب » اذ هو قد رآه كذلك الوسيلة الوحيدة لتخليص المجتمع من 
شروره ۰ فقد شکا فی رسالته الثانیة من احداث عصره » وخضوعها 
Sibi.‏ للضرورة و تجاحها فی اخضاع کل ما هو انسانی وروحی لمشيئتها ٠‏ 
فقد آصبحت المنفعة ee‏ العصر الأكبر » ومن واجب الجمیع الا نحتاء لهذا 
الصنم ٠‏ واعلان ولاثهم له + وفى مثل هذه الحالة 2 لم تعد لقيمة القن 
الروحية أى اعتبار ٠‏ ولقد نجحت الأبحاث الفلسفية المجردة من كل روح 
| فى القضاء على الخيال الانسانى 2 وترتب على ذلك انكماش رقعة الفن » 
غی نفس الوقت الذی ازدادت فيه سيطرة العلم وهيمنته ٠‏ ورأى شيلر 
أن مساوىء عصره السياسية لن تحل الا بوساطة العناية بالحمال ‘ 
oy‏ الاهتمام بالجمال وحده هو الذى سيجىء بالحر بة ۰ 


ویوضح شيلر رأيه هذا » الذى قد يبدو غریبا لول وهلة یقوله : 
« أن الطبيعة ھی التی اتسار الانسان , اذا fy‏ عاحز! عن اسستخدام 
حريته وروحه , ولكن الانسان قد لایرضی عن الاستسلام للطبيعة , ويحاول 
diy‏ اکتشاف آمرها , ويترتب على ذلك نجاحه فى ابداع شىء من اختیاره 
عوضا عن العطیات الطبيعية ۰ وپذا بستیتظ الانسان من سباته التر تب 
عی خضوعه للحس ۰ ویعرف نفسه وروحه ٠‏ وينتهى شموره السلیی 
تجاه الدولة » وتجاه ما ظنه قوانینها الطبیعية ۰ والضرورات التی فرضتها 
عليه ٠‏ وأول ما يذكره بهذه الحرية هو الفن » ٠‏ 

على آن الخلاص من هيمنة الدولة وسيطرتها ليس مسالة هينة »> 
كما يبدو من الکلمات السایق ذکرها ۰ اذ آن هيمنة الدولة والطبيعة 
قد ارتبطت بسيطرة العلوم الخاضعة للضرورة ۰ وما فیها من ابتعاد عن 
کل ماعو روحى ٠‏ وتمزيق لا له وحدة أصلية ٠‏ وتزید الامور تعقیدا 


vw 


Jat‏ السيطرة الحكومية وجهازرها المصصع - رمن م اسب رر س 
الضرورة أمرا شاقا ٠‏ فالدولة بمعنى الزمن لم تعد يحاجة الا الى النزد 
اليسير من قدراتنا 2 کما انها قد آصبحت تشعر بعداء نحو كل من يحاول 
التحرر » أو الافلات من الدور المحدد الذى قررته له ٠‏ والعلم كذلك فى 
أساليبه التحليلية ء وشدة التصاقه بالطبيعة والواقع » قد أضعف من 
خصب الخیال وحریته » كما غدا الحس سيد الموقف , وأصصبح المنهج 
التجریبی لانحرص على شىء سوى التركيز على التجربة والتزام حدودها , 
"وتمخض ذلك عن قمع الخيال وخضوعه لنظام آلى رتيب » وتوقفه عن 
الانطلاق بحرية تساعده على تأکید وجوده ٠‏ واذا كانت الأجسام فى dole‏ 
الى ممارسة ندريبات بدنية مختلفة » تقوم فيها بتحريك أعضائها بحرية , 
فلا جدال آن اللکات الانسانية بالثل فی حاجة هی الأخری ای تدریبات ؛ 
ويترتب على استخدام هذه المواهب بحرية ظهور الفن ۰ 


وشيلر هنا يعني الفن بمعناه الروحی العمیق » اذ هو لایعنی الفن 
«الجزئى الخاضع لضرورات الطبيعة أو الذى أصايه داء العصر , أو الذى 
cel‏ مماثلا للعلم فى شدة خضوعه للقوانین والقواعد والاصول ۰ 

ولكن كيف يستطيع الفنان أن يؤمن نفسه ضد مساوىء عصره التی 
تحیط به من کل ناحية ؟ وهل يقصد شسيلر عدم الاعتراف بالواقع 
آو تجاوزه ؟ 


ان شيلر لم يلجا الى مشسل حذا الحل ۰ اذ رآی من واجپ الفتان 


فنحن لا نستطیع انکار وجود مطلبین متعارضین عند الانسان ۰ 
#المطلب الأول يدعو الى ضرورة الخضوع للواقم والضرورات الادية » آی آن 
oo.‏ الانسان je‏ من العالم آو الواقع ۰ فاذا آراد الانسان آلا یصبح 
جزء! فی هذا العالم . فعلیه آن یبتدع شیثا . آی بصنع شکلا متمایزا 
.متوافقا بفرضه عل کثرة الادة الضطر بة ۰ 

فهناك اذن حافزان فی الانسان . آحدهما حسی مرتبط پالجانپ 
الطبیعی آو الحسی فی الانسان ۰ ويرمى الى تقييده بقید الزمن و تحویله 
الى كيان مادى » وجعله یقنم بالوجود التناهی . وعدم البحث عن التسامی 
أو عن أى لا متناهى ينتمى الى غير الحاضر ٠‏ أما الحافز الثانى . الذی 
سماه شيلر : الحافز الصورى ٠‏ فينيع من طبيعة الانسان العقلية وتعلقه 
بالطلق , وهو سبعى الى تحر بره »> والى المحافظة على كيانه وسط اضطراب 
۲لظواهر الطبيعية > وتضخم الذات وعدم خضوعها للحس . وتمکنها من 


۲۹۳ 


القضاء على كل النقائض بواسطة الفکر التایی . واذا حدث ذلك » شعر ناه 


الانسانية كلها ٠‏ 

ولآول وهلة يبدو هذإان الحافزان متعارضين ٠‏ نكيف اذن نستعيد 
وحدة الطبيعة الانسانية ؟ وأول حل يتبادر الى الآذهان هو خضوع الحافز 
الحسى ne‏ قيد أو شرط للحافز العقلى ٠‏ ولكن متيل هذه السيطرة » 
> لو د نحققت . فانها لا تعد حلا موفقا فی نظر شیلر ۰ لأنها ستترك 
الانسان مشنتا ۰ ومن الواجب لذلك ابقاء الحدود الفاصلة بين الحاقزين ٠‏ 


فلا ینبغی آن یتدخل الحس فى آی شیء بخص العقل ۰ كما ينيغى ألا يقرر. 


العقل شيئًا بخص الشعور ٠‏ ومعنى ذلك هو ادراك الاختلاف الضروری 
القائم ین الحافزين > وعدم الخلط بینهما pant‏ تتحقق هذه النتيحة 


الا بفضل التعلم والثقافة ۰ فبفضلهما نتم حماية الملكات الحسية من تأثير 


الحرية » كما نتم کذلك حماية الشخصية الانسانية من طغیان الحس ۰ 
ol gs Moa‏ العالم ممتد من مكان وزمان 0 wins‏ من أشضياء دائمة التغيرء 
ومن ثم ينبغى أن تكون الملكات التى تريط الانسان بالعالم قادرة على 
التمييز ٠‏ غير أن هذه الملكات ينبغى Sy oi‏ على جوهر راسخ يتصفه 
بالاستقلال والحرية , والقدرة على الوقوف فى وجه الطغيان الحسى » 


اذا تحاوز حدوده ۰ 


الانسانية غایتها الکمال 


من هذا يتضصح ضرورة صقل الانسستان بحیت بحقق غایتن : 
الحصول على ST‏ قدر من المادة المعطاة نتيجة للقاءاته المتعددة بالعالم ٠‏ 
ثانيا : ضمان تقوة الحانب الارادی ۰ وجعله مسستقلا عن المعطيسات 
الخارحية ٠‏ فاذا نعاونت هاتان الغايتان » أمكن للانسان أن يسمو بوجوده 
الى أعلى مرتبة ٠‏ فيدلا من اسسمتسلامه للعالم الطبيعى ٠‏ فائه سسيجعل هذه 
الدنيا دما فيها من ظواهر متعددة كامنة wee‏ نفسة 2 کما اله سيوفق بینها 
ون وحدة عقله وروحه ۰ 9 5 

على آنه فى حالة الانحراف ٠»‏ تنحقق نتیجتان عکسیتان , فاذا أصبح 

الحافز السی مهيمنا » كأن معنى هذا اختفاء الكيان الاتسانى ٠‏ ونهاية 
الشخصية الانسانية + واذا ساد الحافز العقلى » تحول كل شىء الى شكل 
بغر مضمون > ای أصبح محرد اش کال محر ده خاو بة ۰ فالحافزان ادن 
فى حاجة الى ما بقيدهما ٠‏ 


WUE 


ومشكلة التوفيق بين هذين الحافزین هی مشئله العفل . وحنها 
بعنی الوصول الى الكمال ٠‏ لانها غاية الانسانية یآسرها ۰ فعنی الانس‌ان 
كما ذكر شیلر آلا يسعى من آجل ادراك الاشکال العقلية ( الروحية » على 
حساب واقعیته , كما ينبغى ألا يسعى من أجل الواقع على حساب الشكل - 
وعليه بالاحرى أن يوازى بين الجانبين , لأنه لن يصبح انسانا حقيقيا , 
اذا حقق رغبات أى حافز مع انكار الحافز الآخر ء أو اذا حقق رغباتهما 
بالتبادل , لانه لو اکتفی بالجانب الحسی . لظل وجوده الطلق نتيجة لهذا 
سرا مغلقا فی نظره ٠‏ ولو اکتفی بالجانب العقلی وحده فانه سیعجز عن 
ادراك وحوده الشخص ۰ ولکن اذا استطاع آن پشعر بوجوده الادی »> 
و بوجوده الروحی معا , فانه سيدرك انسانيتة ادراكا كاملا ٠‏ 

وحدوث ذلك يؤدى الى تنبه حافز جدید فی الانسس‌ان » سيبدو 
متعارضا مع كلا الحافزین . ولهذا السیب , فانه سییدو مختلفا ۰ وهذا 
الحافز آسماه شيلر حافز « اللعب » ! ٠‏ ویشعر شیلر Ob‏ هذه الكلمة 
ستیدو غر مستساغة , ولذا بقول فی رسالته الخامسة عشرة : , لعلك 
قد شعرت باغراء على الاعتراض 2 وعلل الظن بانفا قد حططنا من قدر 
الحمال عندما جعلناه مجرد لعب - وربما ظننت ان الأشياء الجميلة قد 
انحطت الى مرتبة الآشياء التافهة › التى ارتبطت فى آذهاننا بكلمة 
« اللعب » ٠‏ ألا سىء هذا الاصطلاح الى مكانه الجميل الذى ننظر اليه 
آساسا من أسس الحضارة » اذا جعلناه مجرد « لعب » ٠‏ وألا يتعارض 
ذلك مم الفكرة التجريبية عن اللعب . التی لا بلزم آن تکون مرتبطسه 
بالتذوق الجمال » ۰ 

ولا یری شیلر آن استخدام الکلمة سسيؤدى الى أية اساءة فهم » 
أو الى الحط من قيمة الجمال 2 شر بطة آلا نتخيل عند استماعنا الى كلمة 
ر لعب ) الأشياء المادية أو الغايات المادية . التى نربط بينها وبين اللعب٠‏ 
وليس هناك ما يدعو الى الاعتراض على كلمة ( لعب ) ما دمنا عند اللعب 
نشعر باكتمال الشخصية الانسانية وتوافقها ٠‏ وفكرة اللعب قد جاءت 
من تأثر شیلر بکانط ۰ فان کانط قد استخدمها كذلك عند كلامه عن 
الحکم الجمالى للدلالة على ما تقوم به اللکات الانسانية بحربه وهی 
متوافئقفة ٠‏ 
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و تستطيح تحديد دور حافز اللعب بالرجوع الى الحافزين الحسى 
والصوری ۰ فالحافز الحسی یختص بالجوانپ الادیة کافة » آی ge‏ 
ما یظهر بطريقة مباشرة للحس . اما الحافز الصوری « فیعنی بالخصائص 
الشكلية أو الصورية فى الأشياء وبکل صلاتها بسلکاتنا المقلية ۰ ومن ثم 
فان موضوع حافز اللعب هو الحمع بين الشکل والسی ۰ آی تحقیق 
الشکل الحسی آو الجمیل ۰ 


kkk 


۳۹۹ 


الجمال یمثل الکمال الانسانی 


وبعد کل هذه القدمات التی بین فیها شیلر ۰ کیف یتحقق الجمیل 
-بتوفيقه بين الحافزين الحسى والعقل بوساطة ما دعاه : حافز اللعب ء تكلم 
.عن الحميل ٠‏ فذكر آنه ليس خاصا بالأشياء الحية فحسب OV ٠‏ العمود 
الرخامى برغم افتقاره الى الحياة » يمكن أن يظهر فى شكل حی » بفضل 
کل من الهندس والنحات والثال ۰ کما آنه لایلزم آن یکون الکائن الحی » 
.رغم أنه يحياء ذا شكل حى » لأننا اذا نظرنا الى الکائن الحی » ولم نر فيه 
.شكلا متمايزا » فانه لن يبدو فى نظرنا شيئا حيا 2 بل سسييدو مجرد 
مجموعة من التأثيرات ۰ فالانسان اذن لیس محرد مادة مفرغة من آی روح» 
كما انه ليس محض روح فحسب . ومن ثم فان الجمال باعتب‌اره یمئل 
:الکمال الانسانی » لایمکن ان یکون مجرد حياة آو مجرد شکل ۰ ففیه 
یلتقی الجانبان الروحی والادی ٠‏ 


ویستخلص شیر من ذلك آن الجمال يقع فى موقف وسط بين 
۰ادة والشکل ۰ وب القاعلية والانفعالية ۰ والجمال هو الذی یوصلنا ال 
هذه المكانة المتوسطة ٠‏ ولعل هذا التصور هو ما يشعر به الكثيرون عند 
تأملهم للجميل . وان كان أكثر الفلاسفة لايقيلونه لشعورهم بالهوة 
:السحيقة التى تفصل بن المادة والصورة 2 وين الحس والفكر ,2 مما جعل 
التوفيق بينهما أمرا شاقا ٠‏ 


ويعتى شيلر بالتغلب على هذه الصعوبة , لأنها أساس نظریته كلهاء 
ويرى أن السر فى الاضطراب الذى ساد العالم الفلسفى يرجع الى ان 
+ الفلاسفة قد بدأوا بحتهم بالفصل بين العنصرين : الروحى والحسى فى 
“العمل الفنى ۰ وعجزوا عن الشعور بکیف تتحقق الصلة بين هذين 
۰ الجانيين فی الفن » لأنهم اعتمدوا على التحلیلات التی یقوم بها الفهم ۰ ومن 
ثم لم يروا Sew‏ جوانب متفرقة منه 2 ول لهذا السبب الحانبان 
*الروحى والمادى فى نظرهم منفصلين ٠‏ وأكثر الناس لايشعرون بوجود 
.هذه الفجوة القائمة بين الحس والفکر » أو بين الناحية المنفعلة والناحية 


۳۷ 


الععاله الايجابيه 2 لال ! تترهم_ بخضم لتاتر الحافز السی ؛ ولا يحاول. 
تجاوزه على أن تعدی الرحله الحسية , آی محاولة استبدال الناحية 
الفكرية الفعالة بالناحية الحسية المنفعلة 2 لايمكن أن يتم الا بعد مرحلة. 
انتقالية » يظهر فيها كل من الحس والفكر فى صورة فعالة » ويترتب على 
ذلك ظهورهما فى مظهر مختلف عن حالتهما الأصلبمة ٠‏ هذه المرحلة 
التوسطة لابصح وصفها بأنها حسية أو عقلية ۰ ولهذا Cad!‏ أسماها. 
شيلر مرحلة جمالية ( استاطيقية ) بذ 

واختلاف هذه المرحلة الجمالية عن كل من المرحلتين الحسسية. 
والعقلية هو الذى دعا الناس ال الاعتقاد بعدم آهمية الحمال » وبانه 
لا يؤدى الى شىء من ناحية المعرفة ٠‏ فهم لا يرون الجمال ذا أثر حقيقى فى. 
.حياتهم مثل الفهم أو الارادة ٠‏ لأنه لا کشف عن أية حقائق 2 كما اله 
لايساعد على القيام يأى عمل ارادى معين 2 ومن هنا يكون التآمر الجمالى. 
أمرا عديم الجدوى ٠‏ وغاب عن هؤلاء الناس , ان تأمل الجميل Gime‏ 
شيئا هاما ٠‏ فهو يشعرنا بالحرية . وبقدرتنا على الافلات من قبضة 
الطبيعة » ومن ثم فمن واجبنا أن نعتقد آننا بفضل تأمل الحمیل . نستطیع . 
ان نشعر بجوانينا الانسانية 2 بحیث یصبح القول بآن من لم یمر بهذه 
التجربة »> لن پستطیع ادراك » ما هو الانسان ؟ فالرحلة الجمالية تمدل 
الانسان أفضل تمثیل » لآن الجوانب الانسانية کافة ممثلة فیها ۰ ومن 
يتأمل الحميل يدرك حوانبه الفعالة والمنفعلة معا ٠‏ والعمل الفنی الحق هو 
الذى بحعلنا شعر بحر بة آرواحنا وبقدراتنأء ومدی ما نستطیع آن 
نحققه ,2 وبزوال أى نقائض بين عقل وحس , آو حرية وضرورة ٠‏ 

على أن بلوغ هذه المرحلة الجمالية ليس آمرا سهلا أو هينا ٠‏ فكشرا 
ما تعوی جوانبنا الطبيعية التی آصبح لها الغلبة فی آکثر الأحیان تحر بة 
تذوقنا العمل الفنى ۰ ولهذا السیب لا بتآثر الکثشرون الا بنواحی الوسیقی 
الحسية ٠‏ فهم لا شعر ون بآسمی خصائصها . ومن ثم فانهم لایر فون 
الشاعر الجمالية الحقة . آی الشعور بالحسرية وبالتحرر من كل BB‏ 
طبيعي أو sr‏ ۰ ۱ 

والفتان مطالب بالتغلب على الجوانب المادية التى يصادفها فى مادته 
الوسيطة »> وبارغام مضمون عمله الفنى على الانصياع للأشكال الروحية 
التى يفرضها عليها ٠‏ فسر العبقرية الفنية اذن » هو القدرة على تحطيم 
کل مظهر مادی بوساطة الشکل الروحي ۰ 


VA 


التربية الجمالية 


:.ويؤمن شیلر بقيمة التربية الجمالیة ٠‏ فهى وحدها التى تستطيع 
آن تخلق التوافق فی الجتمم ۰ لآنها هی التی آحدئت التوافق فی الفرد . 
افکل آنواع الادراك الحسى أو العقلى تؤدى الى تشتیت الانسان . Lag‏ 
اعتمدت على الجوانب الحسية فى کیانه » آو على الجوانب الر تبطة بالفهم- 
وادراك الجميل وحده هو الذى يجعله يرى الاشياء فى صورة كنيه . 
إذ يلزم أن تتوافق جوانيه المختلفة حتى يتم هذا التذوق ٠‏ وكل السيل 
الأخرى ‏ غير الجمالية ‏ تؤدى الى انقسام الجتمع » لأنها قد تكون مرتبطة 
بالمنفعة أو بشسهوات حسية ٠‏ أما المشاركة فى CI Got‏ فانها وحدها 
التى توحد المجتمع ٠‏ ففى هذه التجربة 2 يشعر المجتمع بالرابطة بين 
آفراده » لأن العمل الفنى قد عبر عن شىء يشترك فيه الجميع ٠‏ فنحن 
. نستمتع يمتعنا الحسية يوصفنا أفرادا فحسبب , الا أن العنصر الانسانى 
.الكلى الكائن فينا لا يشارك فى مثل هذه المتع » ومن ثم فاننا لا نستطیع 
أن نحول متعنا الحسية الى أشياء كلية ٠‏ والآمر بالمثل فيما يتعلق يجوانب 
الفكر أو جوانب المعرفة ٠+‏ أما فى حالة الجميل , فالأمر مختلف > لأننا 
تنستمتع به يوصفنا أفراد! . ويوصفنا ممثلين للانسانيه كلها ٠‏ والشىء 
. الحسى يسعد انسانا بمغرده » لأنه مرتيط بالملكية الفردية آو الاستحواز ۰ 
أما الجميل » فهو قادر وحده على اسعاد العالم »> ومن ثم فان كل كائن 
.انسانی ینسی حدوده عندما يقع فى سحر الجميل ۰ وعندما پأسرنا 
"الجمال ۰ فاننا لانرضى الخضوع لأى عالم آخر ٠‏ وهذا العالم يقع بين 
عالمين » هما : عالم العقل المطلق 2 حیت تتلاشی کل ضرورة » وحیث 
لا شىء ينتمى الى المادة 2 وعالم الطبيعة حيث سرود الحافز الطبيعى » 
وحيث كل شىء يسوده الارغام » اذ لا وجود فيه لآى شكل من أش كال 
#الروح ۰ 
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(۱) داروین ؛ راجم الفصل الحادی عشر من الجزء الاول من هذا الکتاب. 
9( سبيقيس ‏ : قیلسوف آنجلیزی } ۰ _ ۱۰۰۲ t‏ ( : 


(۴) کرو تشه : بندیتو کروتشه : فیلسوف ایطالی ( ۱۸۲ - ۱۹۵۲ ) قال pede‏ 
مثای متاثر بهیجل ٠‏ وتتضح فلسفته الثالية فی کتابه د فلسفة الروح » ۰ 


wre جوته : بومان فو لفنجانج فون جوته ( ۱۷۹ - ۱۸۲۲ ) شاعر وكاتب‎ )٤( 
۰ آلانی ۰ شملت عبقریته المالية میادین آخری وبخاصة فی میدان العلم‎ Sto 


(*) فيشته : یوهان جوتلیب فيشته ( ۱۷۲۲ - ۱۸۱4 ) فیلسوف آلانی وزعیم. 
سياسى ٠‏ تاثر بفلسقة کانط ۰ 


)٩(‏ شلنج : فریدرخ فیلهلم شلنج ( ۱۷۷۰ د ۱۸۵۶ ) فیلسوف آلانی ساعد عل 
قیام الحركة الرومانسية فی الفلسفة ۰ 


ple )۷(‏ الاستاطیقا : فلسفة الجمال التمشلة فی الفن ٠‏ 


(۸) شلیجل : آوجست فیلهلم فون شلیجل ( ۱۷۰۷ - ۱۸4۵ ) موژلف وباحت آلافی_ 
وزعيم الرومانسية ۰ 
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مقدمة عن الانجاهات الختلفة فی تفسبر التاریخ : 

يحتل التاريخ مكانة متميزة وسط العلوم الانسانية + و بعد التار یخ ۱ 
من المواد الاجتماعية التى تعنى بدراسة الانسان من حيث علاقاته مع 
الأفراد والجماعات وعلاقاته مع بيئته والمشكلات الناجمة عن هذه العلاقات ء 
وخاصة وأن الكائن البشرئ: يمتاز من بين كل الكائنات بالذاكرة ٠‏ ذاكرة 
قردية ۰ وذاکرة جماعية » ان التاريخ هو ذاکرة الجماعات ٠‏ هکذا کان 


ولقد شهه القرن التاسع عشر تطورات واسعة شملت جوانب التاریخ 
الختلفة ۰ فقد حدئت زيادة فى حجم الادة التاريخية كان مصدرها تنوع 
فروع التاریخ وآفاق العرفة التاريخية واحتواء‌ها بجانب کل ما كانت 
تحتویه من قبل ۰ علم تاريخ العلوم والف‌کر والتطورات الاجتمت‌اعية 
والاقتصاد به وتاریخ الفنون ء والتوادیخ القارنه من جهة » و بقظة الشعوب 
التی كانت مغلوبة على آمرها والتی آخذت تشارك فى كتابة تاریخها 
والاضافة اليه ٠‏ 

ولقد تبلورت فی القرن التاسح عشر معظم الاتجاهات الختلفة فى 
تفسی التاریخ » علما بأآن عددا من هنه الاتجاهات له جذور تعود ال 
العصور التار بخية القدیمة ۰ ومثال ذلك : الاتجاه البطوی » والاتجاه 
الدينى > و کذلك الاتجاه الجغرافی والاتجاه الدوری » ومن آشهر الاتحاهات 
التى ظهرت فی القرن التاسح عشر وما زالت آثارها على كتابة التاريخ 
وتدر بسه ال الوقت الحاضر . للاتحاه الادی والاتجاه SEL‏ فى تفسير 
التار یج : 


۱ - الاتجاه البطوی فى تفسير التاريخ : 

ویعتیر الاتحاه البطولی فى تفسير التاريخ من أقدم التفسيرات التی 
غرفها الائنسان » وهو يعنى آن الأعمال التى للرجال العظام حى التى 
تصتع الحوادث التاريخية فى هذا العالم ۰ ولقد بدا هذا الاتجاه هند زمن 


الفكر الانسانی ۲ - ۲۷۲ 





السونان » فملحمنا الالياذة والأوديسة للشاعر lig dS!‏ « هومروس » 
تعتبران نموذحا لتمحید البطولة والابطال . ولقد جاء فى مقدمة کتب 
التاریخ التسعة العروفة باسم رالتواریخ) للمورخ الیونانی حیرودوت(۱) 
بانه کتب تاريخه على أمل أن یحفظ به آعمال الناس ولکی يمنع الأعمال 
العظيمة والدهشة التی قام بها البونان والبرابرة » یعنی ( غير اليونان ) 2 
من أن تفقد ما نستحقه من التمجيد ٠‏ ومن هنا ظن هؤلاء المؤرخون » آن. 
السبب الرئيسى للتغيير فى التاريخ هو بسالة عظماء الأبطال والكهنة 
والملوك ٠‏ 
tery‏ ميرودوت جاء المؤرخ اليونانى « توكيديس » ( 5358 20١‏ 

ق۰م ) بنظرية ( الرجل العظیم » ۰ وفيها بوضح الدور الذى يلعبه الأبطال 
فى صنم التاریخ ۰ لان آعمال الابطال من ملوك وقادة وشحاعتهم هی التی 
صنعت التار یخ ۰ ولقد وجهت هذه النظرية الناهج التر بویة زمنا طویلا » 
ولقد عمد بلوتارك ال تحلیل ونمجید. الشخصیات التی شارکت فی صنم 
وأهملت الدور الذی تلعیه الشعوب فی صنع الاحدات التاريضخية ٠‏ 


ان الطابع الذی اتسمت به كتابة معظم المؤرخين الاغریق ظل مقتصرا 
على قصص الأبطال وشحاعتهم الخارقة فى مختلف میادین الحرب والقتال ۰ 

ثم جاء الورخ الرومانی الشهی « بلوتارك » ( ۱۲۵ - 2*0 Crd‏ 
الذى جمع فى شخصه شخصية الربی وشخصية الوّرخ بكتابه ( حياة 
العظماء ) مؤكدا ما أكده توکیدیدس من قبل بشان نظرية الرجل العظیم ۰ 
ولقد عمد بلوتارك الى تحليل وتمحيد الشخصیات التی oS gle‏ فی صنع 
التار یخ للعالم 9 

ویمکن القول بأنه منذ عصور اللکیات الوثنية التی قامت فى عصر. 
البرونز بمصر وبلاد الرافدین والصین وبسبب الاعتقاد بقوی خارقه تنسب. 
للملك فان الاعتقاد کان سائدا بأن اللك هو العامل الوحيد المؤثر فى كافة' 
الأحداث التار بخة ۰ 


ولقد استمرت نظرية الرجل العظيم فى تفسير التارريخ خلال العصور 
الوسطى والحديثة والى ذلك يشير الفيلسوف الانجليزى « هربرت سبنسر » 
VAT?)‏ - ۱۹۰۲م) حیث بقول : لقد کان اللك فی العصور الاضية یمثل, 
کل شیء بینما بقیة الناس ۷ بمثلون شیثا , ولذلك کانت آعمال اللك. 
نغطی الصورة بکاملها » بینما تکون آنماط حياة الشعب خلفية غامضة ٠‏ 


ومن آشهر الدافعین عن الانجاه البطول فی تفس التاریخ « توماس 
کارلیل » ( ۱۷۹۰ - ۱۸۸۵ ۰ وکان ذلك فی کتابه « الابطال « حیت 
يقول : فى اعتقادی آن التاریخ العام تاریخ ما آحدث الانسان فى هذا 


` Vs 


العالم > الما هو تاريخ من ظهر فی الدنیا من العظماء فهم الائمة وهم . 
الکیفون للامور وهم الاسوة والقدوة وهم البدعون be JS‏ وفق اليه أهل , 
الدنیا و کل ما بلغه العالم و کل ما تراه من هذا الوجود ۰ 


وكان هيجل قد آوضح ان الرحل العظیم لیس نتاج الأحوال المادية : 
آو الاجتماعية آو البيولوجية » بل انه يعبر عن روح زمنه أو انه روح 
حضارته » ويتوقف ظهوره على قالب مقدر ومكتوب خارج حدود الزمن وهو 
یتخلل الأحداث فی الوقت الناسپ بطر يقة غامضة ۰ 


. » المؤرخين التار یخ هن صتح الا بطال العظماء‎ yaw pel نقد‎ Nike ys 
فى حين آنکر البعض الاخر آی آهمية لدور الافراد لاعتقادهم بآن الابطال.‎ 
۰ لیسوا الا نتاجا للقوی الاجتماعية الحيطة بهم‎ 


۲ - الاتجاه الدوری فی نفسير التاریخ : 


لقد ظهر هذا الاتجاه منذ زمن البونان » وهو دور حول معنی رئیسی . 
هو : أن تاريخ العالم يجرى فى دورات متتالية ومتشابهة ٠‏ بحيث تعود 
الأحداث السابقة من جدید و باشکال متقاربة ونترتب علیها بالتال النتائج 
a3‏ ها ۰ 


ویعتبر الفیلسوف الیونانی آفلاطون ( 2۲۸ - ۷۲۸۸ (et‏ من 
ممثلى هذا الانجاه قی ذلك الزمان » فهو يرى أن التاريخ عبارة عن مجموعة. 
من الدورات لابد من أن تنتهى بالانحلال والتفكك والكوارث ٠‏ 


ومن مؤرخى هذا الاتجاه المؤرخ العری « ابن خلدون » (۲) الذی 
ob Gy‏ كل دولة يجب أن تمر بعدة آدوار هی : دور العمران ثم دور 
القوة والازدهار ثم دور الضعف والانحلال ٠‏ ومن مؤيدى الاتجاه الدورى, 
فی تفسیر التاریخ فی العصور الحديثة الژرخ الایطال ( فیکون ۱22۸ - 
۶ م ) الذی وضع نظرية فى تطور الأمم سماها « نظرية الدورات » ۰ 
وحسب هذه النظرية فان كل أمة من الأمم تمر فی ثلاثة آدوار تنتهی ال . 
بر بر بتها وانحلالها ۰ وهذه الادوار هی : الدور الالهی » وفیه بعتد الناس ‏ 
بان الالهة pv‏ کل شىء » والدور البطول وهو دور الشخصیات الهامة . 
القویه » والدور الانسانی وهو دور الحضارة الحقيقية التی تسود فيها 
المساواة الطبيعية بين الناس والقوانين التی یتساوی فیها الجمیم ۰ 


و دعك هذه الادوار الثلائة تصاب الحضارة بالانتکاس وتعود ال 
بربرية جديدة ٠‏ وهناك آیضا oti ton‏ « شینجلر (۲) ۱۸۸۰ "سب 


We 


م » والتار يخ حسب اعتقاده انما هو مسرح لعدد كبير من الحضارات* 
وتاریخ كل حضاره کتاریخ الكائن ١‏ لعضوى: أى انها Las‏ وتنضي تم 
ba‏ وتموت ۰ وكما أن سياق الحياة واحد بالنسبة CL‏ الحبة 
فللحضارات سياق واحد تسس علیه ۰ فالتار یخ اذن انما هو محموعة 
دورات حياة حضارية . ولکل حضارة 3599 Lig, dike ble‏ سماتها 
الخاصة بها ٠‏ 


ولقد تآثر الفیلسوف والورخ الانجلیزی ( توینبی ۱۹۷۱-۱۸۸۹ ) 
پنظرية شبنجلر السابقة ۰ وجاء توینبی بنظرية التحدی التی یقول قیها 
بان کل حضارة تمر بثلائة آطوار تضعف فی نهایتها ۰ ویری توینیی Ob‏ 
.الحضارة Las‏ بالتحدی عندما تتحدی ظروف الجتمع وتنشا آقلیة میدعة 
تتولى الرد على هذا التحدى عن طريق القيام بالاستجابة اللازمة DY‏ 6 
أى أن نشوء الحضارة هو عملية تحد واستجابة » وان تاريخ البشرية انما 
.هو سلسلة من التحدیات والاستجایات ۰ 


۲ سب الانجاه الجغرافی فی تفس التاریج : 


ويعود هذا الاتجاه قى جذوره الى مفكرى اليونان الذین درون بأنه 
+ يتبغى تفسير التاریخ والبحت عن مصدر التغیر قی الحوادث التاريخية 

عن طريق ملاحظة تعاقب الأحوال الجغرافية والناخية ۰ ۱ 

۱ ومن مؤيدى aS} jis‏ لتفس, فى العصور الحديثة أولئك cpl‏ حاولوا 
: تفسير مظاهر التاريخ المتعددة فى ضوء عامل واحد فقط هو العامل 
.الجغرافى + ونذكر منهم المؤرخ والفيلسوف الفرنسى مونتسيكيو (5) الذى 
ركز اهتمامه على تعليل التازيخ بأسباب فيرزيائية مثل المناخ والأحوال 
-الجغرافية الأخرى ٠‏ ۱ 

وهناك آیضا الفیلسوف الألانی ( هردر ۰-۱۷۵۶ ۱۸۲۰ ) الذی 
افسر التمو الانسانی عن طریق البحث فی ماعية اتصال الانسان بالييقة 

ومن آشهر دعاة التفسیر الجغرافی فی القرن التاسع عشر TOR‏ 
الانجلیزی ( بوکیی ۱۸۲۱ — ۱۸۲ م ) الذی یعرف الحضارة بنقاط ثلات 
هی cul:‏ والتربية والطبوغرافیا ۰ وهو يرى ان هذه العوامل الثلائة 
.التى تيين ما اذا كانت حياة البشر فى منطقة ما سوف تكون مزعزعة آم 
.آنها سوف تتضمن شیثا من الثبات ۰ 


VI. 


| وهناك Lal‏ الامریکی ( هونتکتون ۱۸۷ - ۱۹5۷ م) الذی عزا 
تقفم الحضارة الانسانية فی بعض الناطق . دون غبرها . ال عوامل 


: - الانجاه العرقى فى نفسير التاريخ : 


ومنذ العصر اليونانى أيضا قام تفسير للتاريخ على أساس نظرية 
التفوق العرقى حيث كان اليونان يؤمنون بمبدأ تفوق الاغريق عليهم » 
ثم تلقى الغرب فكرة التفوق العرقى ‏ العنصرى واستغلتها كل دولة 
بما يناسب مصلحتها لتمرير أعمالها العدوانية وتفسير الحوادث التاريخية 
بالشكل الذى يناسب مصلحتها ٠‏ وتبعا لذلك أعلن بعضهم ان الحرب 
عملية طبيعية لابد منها وآن أعمال الغزو والتدمير والاغتصاب تمثل الجوهر 
الأساسى لنظام الطبيعة لأن البقاء ينبغى أن يكون للأصلح ٠‏ 
20020 وفى هذا المجال يقول ( وولشى ) نقلا عن ( كانط ۱۸۰٤ ١1/55‏ م) 
إن الحرب تحث الناس على السعى والاکتضاف . وبذلك يساهمون فى 
تحقيق غزو الطبيعة فى تنظیم الجتمعات البشر بة ن 


العادة » وان الشعب بتعرض دون الحرب الى أن يفقد معتی حریته ۰ 


ه - الاتجاه الدینی فی تفسبر التاریخ : 


لقد Sly‏ هذا الاتجاه منذ الأزمنة القديمة ۰ ففی الحالات التى لم 
یستطع فیها الرُرخون تقدیم بعض التفسیرات البطولية للتاریخج قدموا 
تفسيرات dive‏ نتیجة لاعتقادهم بوجود قوی خارقة تهیمن وتسيطر على 
العالم وتوجهه سموها بالاله ۰ ۱ 
فعند الیو نان القدماء ولدی شعوب الشرق القدیم وفی بلاد الرافدین, 
وبلاد السام ومصر تم ذكر هذه الآلهة 2 وأحیانا اعتبروا! الملك عل أنه هو 
الاله على وجه الأرض > وتنسيوا اليه الحوادث التاريخية ۰ فحر کة التار یخ 
ليست سوى الخطة الالهية لخلاص العالم'2 وهذه الخطة مقررة فى 
خطوطها العامة منذ بدء الخليقة وحتى يوم القيامة « وهذا التفسیر le‏ 
تاريخ التوراة كما انه يتجاوب مع المنهج التاريخى للكنيسة المسيحية 
ولكن بضورة أغمق ٠‏ وآما التفسير الاسلامى للتاريخ فانه يدعو أيضا الى 
الاعتقاد بوحود الاله الستبطر على کل شىء » والوحه لکل :شیء ۰ ووفقا 


۷۷ 


Png.‏ نموه a‏ جو r= 2 i cee‏ ~ ی ده ى نون 


یوم BH‏ الله السموات والارض وتتجه نحو یوم القيامة ۰ اذن sales‏ فريق 
من المؤرخين وهم أصحاب النظرات الدينية we‏ الزمان وقی التار یخ ‘ 
وهو لاء ر بطو! الزمان بالخلق الأول و بمصیرالانسانية فى الدنیا » وبالنهاية 
پرتبط بها حساب وعقاب وثواب ۰ ومن أبرز ممثلى هذا الاتجاه ( فیلون 
eye‏ +هم ) بالنسبة الى اليهودية ٠‏ والقدیس « آغسطس ۲۵۶ 7 
٠١‏ م ) بالنسية الى المسيحية ٠‏ و « ابن خلدون » بالنسية الى الاسلام ٠‏ 


5 الانجاه المادى فى نفسير التاريخ : 


هنالك عدد من الفلاسفة والمؤرخين الذين اتجهوا الى تفسير التاريخ 
اتجاها ماديا وأشهرهم ر کارل مارکس ۱۸۱۸ - ۱۸۸۲ ) الذی نادی 
. بالنظر بة المادية فی التار یخ ور بطها بالتطور الاقتصادی للمچتمع ۰ و نتج 
عن هذا الربط تفسير للتاريخ على آساس تقرره الادة » آی آن السيطرة 
على وسائل الانتاج تقرر آیة طبقة وأية نماذج فکر ية یمکن آن تسود فى 
فترة ما » غير أن الصراع المستمر بين الطبقات الاجتماعية المختلفة سيؤدى 
فی النهاية ای انتصار طبقة العمال ۰ ۱ 


وهکذا بقسر التاريع بحسب الاتجاه الادی عن طر یق العامل 
الاقتصادی والادی المثل بالصراع بن طيقات المجتمع عير العصور 


٠ التاريخية‎ 


ویری مار کس آن صراع التناقضات لا یحصل فى عالم الأفكار وانما 
فى العالم الاقتصادى للمجتمع * وبموحب النظرية الماركسية ینطوی تفسير 
التاريخ على وجود مراحل ثلاث من التطور البشرى 2 حيث تمثل المرحلة 
الاول مرحلة الشاعية البدائية » آما الرحلة الثانية فتتمثل بمرحلة الصراع 
بين الطيقات المختلفة وبآاشسکال مختلفة . بینما تتمثل الرحلة الثالثة 
پمرحلة الشيوعية العالية التی لم تصل الیها البشریة بعد وهی مرحلة 
۷ طبقات فیها . وفیها سوف بحقق الانسان وجوده الانسانی الحقیقی 


0 


٠ مار کس‎ sp LF 


۷ - الاتجاه اثتال فی تفس التاریخ : 


ویعتبر الفیلسوف الاألانی هیجل زعیما للمدرسة الثالية فی تفسیر 
التاریخ 2 وهی تعتبر الفکر آو العقل آساس کل ما هو موجود ۰ وتنهی 


TYA 


ee‏ رن ete‏ تخس ور تييح سیت سرت اس ا ا الي 
تقع على نقطة التحول بين عصرين » ویتاکد لنا هذا الحکم اذا تأملنا موقف 
هيجل حيال التاريخ والعقل وأن فلسفة التاريخ هی القسم الا کثر شبوعا 
فى عمل هيجل » والحقيقة أن العقل فى نظر هيجل هو جوهر التاريخ » 
وان کل شیء فی التاریخ -- كما فى المجالات الأخری - قد جرى بشکل 
عقلانی وان فلسفة التاریخ هی بالتاکید - حسب تصور هیجل - ساثرة 
على مسار واحد مستقیم طيلة الزمن . وان هذا السار يمر بالانسان الذی 
انتقل من حالة التوحشى الطبيعية الى المستوى القانوئى والنظامى ٠‏ وتاريخ 
البشربة كله يمكن أن يوصف بانه عملية طویلة استطاعت الانسانية خلالها 
أن تحرز تقدما روحيا وأخلاقيا 2 وهذا التقدم قد تم احرازه عن طريق 
العقل البشرى ٠‏ 

وهكذا ومن خلال الاتحاهات الختلفة فى تفسير qo‏ السابقة ‘ 
والتى تبلورت فی القرن التاسح عشر نكون قد تعرفنا على أشهر هذه 
الا تحاهات وأشهر فلاسفة التاريخ والمؤرخين الذین قالو! بها + وهذا يدل 
عل تطور aS‏ والتفکر التار بخی خلال ذلك القرن الذی opie]‏ البعض 
قرن التاريخ ٠‏ 


عاو جار عاج 


۳۷۹ 





حياة صاحب الاتجاه الثال 


کان الفیلسوف الألانی جورج ویلهلم هیجل من الفکرین البارزین 
ومن أجل الفلاسغة الألان GLA‏ © وأبعدهم تأثيرا ٠‏ ويصفة البعض فى 
مستوى أرسطو وأفلاطون لقدرته الفائقة على تنسيق البناء الفلسفی > 
وعمق تفكيره » واتساع نطاق بحوثه , وشمول نظراته 2 وأصالة آرائه » 
ولكن قليلا منهم كذلك من تناول نواحى المعرفة المختلمفة بمثل قدرته » 
وآراوّه فى الفلسفة والفن والسياسة والتاريخ لا تزال من المراجح المأثورة ٠‏ 


ولد هيجل فى شتوتجارت عاصمة ولاية ورتميرج فى ۲۷ آغسطس 
سنة ۱۷۷۰ قبل ميلاد صدیقه وضريبة فی الفلسفة الألانیه شلنج بخمس 
سنوانك ۰ ويعد میلاد الشاعر شیلر باحدی عشرة سنة ۰ و کلاهما مثله من 
ورتمبرج * 
وقد امتاز سكان «نجو دسوابياء عن سائر الألمان بخصائص فى لهجتهم 
و آخلاقهم »> ففیهم مزیج من البساطة والحزم > والحاسة الدينية وحرية 
التفكير النظری » وفيهم ميل الى التأمل النزاع الى التصوف ٠‏ وقد لوحظ 
Salt of‏ ين الكبيرين اللذین آ کدا حرية الانسان واستقلاله وجعلا « النفس » 
فوق ما هو « غير النفس,  »‏ وهميا كانط وفشته ‏ كانا من أصل الشسمال٠‏ 
وان المفكرين اللذين رأيا ترك المثالية ذات الجانب الواحد وسما بهما 
التفکر الى ادراك روحية العالم ووحدة الانسان معه ومع اخوانه البشر 
_ وهبا هیجل وشلنج - کانا من آهل الجنوب ومن مقاطعة سوابیا نفسها ۰ 
وفى السابعة أرسل هيجل الى الدرسة الاعدادية ( الجمنازيم ) فى 
بلده » وعرف من آول آمره بأنه طالب مثابر على دروسه وحسن الاستعداد 
لتلقی شنی آنواع العرفة ۰ ولکن دون آن یظهر استعدادا خاصا من ناحية 
من النواحی ۰ وظهر من باکورة آیامه میله الطبیعی ای التنظیم والتنسیق» 
وکان « الطالب الحد الذی بحصل عل الجوائز » ۰ وفی الرابعة عشرة من 
عمره بدا يحتفظ بكراسة يدون فيها يومياته » وكان يسجل بها تقدمه 
فى الدراسة وما يعن له من ملاحظات فی آثناء مطالعاته » ویدرب نفسه 
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الآراء التی شاعت فى عهد الاستنارة . وما كان بلتقطه من کتب العلم 
والفلسفة 2 وقد أشار فى هذه اليوميات ال مساویء عدم التسامح وضرورة 
اعتماد الانسان على نفسه فى التفکر » وعرض بالخرافات الشائعة » و یر جع 
کتاب سيرته الى هذه اليوميات لمعرفة حالته النفسية فى تلك الفترة 
وتطوره الفکری ۰ 


و کانت الدراسة التی عنی بها هیجل آشد عناية وخصها بالجانب 
۴ کس من اهتمامه هی دراسة الشعر الیوناتی » وفی السادسة عشرة من 
عمره بدأ يكتب مختارات مطولة من کل کتاب بروقه ۰ وكان يجد متعة 
فی کل فروع العلوم التی آمکته الوصول الیها واستطاع بذلك تحصیل 
طائفة کبرة من مختلف المعلومات » ولا كان بلتزم الدقة فى كل ما o pale‏ 
من الأعمال »> و لذ لك استطاع آن بحسن فهم ما يقرا و هدر مزايا الكتاب 
الذين يتناول كتبهم 2 وكان يذهب الى أن الثقافة الحقة نقتضی أن يقتصر 
الانسان فی يادىء الأمر على التلقی . وبعد ذلك بجیء دور الفحص والنقد , 
وقد أعجب بأسلوب «١‏ البيثاجوريين » فى التربية » وكان هذا الأسلوب 
يفرض على الطالب التزام الصمت مدة خمس سنوات ۰ ویقول هیجل : 
» واجب الصمت هذا شرط جوهرى لكل ضروب الثقافة والتحصیل ‘ 
وعلینا أن تیدا باتماء قدر Las‏ على فهم أفكار غير نا ومعنی ذلك اغفال آفکار نا 
الخاضة 2 وكثيرا ما يقال انه بحب أن یثقف العقل من بادیء الآمر دالاسئلة 
والاعتراضات والأجو بة » والواقع أن هذا الاسلوب لا يمنح العقل ثقافة 
حقة وانما بحعله سطحیا مو کلا بالظاهر دون الیاطن » ونحن بتحری الصمت 
والاحتفاظ بأنفسنا لأنفسنا لا نزداد فقرا فى الروح ٠‏ بل على نقيض ذلك 
نکتسب القدرة على فهم الآشياء كما هى فى الواقع »> وندرك أن الآراء 
١لذاتية‏ ۰ والاعتراضات ليست بذات قیمة » ۰ 

وهى نصيحة بضرورة الحال يصعب اتباعها » ولا تخلو من الخطر . 
وقد تضر بالعقول الضعيفة التى لا تحسن رد الفعل على ما تحصل , ولکنها 
نافعة للعقول الكبيرة الراجحة التى نجيد الهضم ولا توهنها أعباء المعرفة 
ولا برهقها التحصيل 2 

وفى الثامنة عشرة من عمره ترك هيجل ( الجيمنازيم ) الى الجامعة , 
وكان والداه يعدانة ليكون من رجال الكنيسة , ولذلك أرسل الى معهد 
اللاهوت فی توبيخن , وكان الطلبة فى هذا المعهد يخضعون لنظام لم يخل 
من الصر امة , و کانت الدراسة تشمل اللاهوت والفلسفة . وبطبيعة الحال 
کان للاهوت النصيب الأوفر > ولم يكن بين آسائذة العهد فی تلك الفترة 
من یصلح لان يكون له تآثر دائم فی هیجل ۰ 
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المحدثين و بخاصة مؤلفات روسو التى كانت باعث الحركة المقبلة فى فرٍنسا 
وهي الثورة الفرنسية » وكون هيجل واضرابه الاصغر منه سنا فى الجامعة 
میم داخ ب تادا ساسا کانوا اولوق فا وات ارا اة 
الفر نسية ویناقشونها > وعرف هيجل بين رفاقه بشدة تحمسه لفکرة 
الحرية وفكرة الاخاء , وکان میجل فی تلك الفترة يميل الى الرح والفكاهة , 
وکان محبوبا من أصدقائه الذين كانوا يلقبونه بالرجل العجوز ! 
و توثقت علاقته بزمیله شلنج وبالشاعر الضاب هیلدرلین » وکان مثله 
میالا الى الأدب الیونانی ۰ وبعثه ذلك على دراساته مولفات کانط عن 
الأخلاق , وقد ترك حامعة توبنجن سنة ۱۷۹۴ م ° 

وقد قضى هیجل ثلاث سنوات من السنوات الست التی تلت خروجه 
من الجامعة: فى مدينة يرن بسوسرا مدرسا خاصا » وكان فى خلال تلك 
الفترة داثم الاتصال بصاحبیه شلنج وهيلدرلين بطريق المراسلة مما جعله 
على دراية تامة بتقدم الحركة الفلسفية فى المانيا » وقد كانت هذه الستوات 
الست هامة فى دراسته الفلسفية > كانت المعارف. والمعلومات الفلسفية 
wh‏ حصنلها تتصار ع فى نفسه وتتفاعل لنلتتم وتتحد وتکون من موادها 
المختلفة كل حى پیدو عليه طابع شخصية وپتسم بسمة عبقرية » وقد 
انتقل منّ دراسة روسو ال دراسه کا نط » وقد ظل سنوات معتیا بوجه 
ok‏ خدراسة السائل. الدینیة والأخلاق › وكات بحاول معالحة "مشتکلات 
الدعراسات عن طزيق الامعان فى دراسة التاريخ لا من الناحية الفلسفية › 
ويمكن القول يأنه اتجه الى الفلسفة عن طريق محاولته تفسنير ‏ التاريخ 
وقهمه » وشغل فى بادىء الأمر بتار يخ الدين 2 وفى أثناء ذلك کتب کا 
عن حياة المسيح > ووضع رسالة عن علاقة الدین الو صفی با لد ین العقل ‘ 
وكان فى هذه المحاولات ينظر الى الاين من ناحية علاقته بحياة الأمم 
.الاجتماعية والسياسية ٠‏ وفی آثناء اقامته فی فرانكقورت اتجهت دراساته 
:اللاهوتية بالتدريج الى البحوث الأخلاقية والاقتصاد السیاسی » وأخيرا الى 
العلوم الطبيعية والفيزيائية . وفی السنة الاخرة من اقامته فی فراتکفورت 
حاول آن یجمع نتائج بحوثه وضنتها نسقا فلسفیا ۰ ومهما يكن من الأمر 
بفانه لم يستطع أن يتم فى هذه الفترة سوق الحزء الخاص بالنطق وها وراء 
:الطبيعة وقلسفة الطبيعة ٠‏ 

وفى هذه السستوات الست كان التصور أن الغالبين على عقله 
والرشدین له فی بحوثه هما فكرة الحرية ۰ وفكرة ان حياة الانسان 
debs fi‏ والروحية وحدة عضوبه من العناصر لا يمكن فصل آحدها دون 
نان تفقد معناها وقیمتها ۰ 
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ر انت مره انجریه . نما اندها عصر لاصلاح الدینی تتططوی سس 
خلاف بين حناة الانسان الداخلية وحياته الخارجية أو بين الضمير والسلطة 
الخارحیه آو بين الفرد باعتباره مقررا لمضيره فى تفکره وعمله وخضوعه- 
للمو ثرات والاشیاء التی تزثر آو قد توثر فى مصيره من الخارج ۰ وقد 
رفض لوثر (ه) ادعاء الکنيستة حق الوساطة بين الفرد والله . واعلن 
تحریر لانسان لا من سلطة الکنيسة فحسب بل فی الواقع من کل سلطة 
التفس ۰ ودلك لان الداً الذی آعلنه هو آن الحق الذی يؤمن به الانسان. 
ینبثق من داخل نفسه ويؤثر فى کل عناصر She‏ فاذا كانت المعرقة. 
الحقة لله هى التى تأتى من داخل الروح وصميم النفس فان معنى هذا 
انه لا يمكن قبول أى نوع من الحق يأتى بطريق آخر ء واذا كان القانون. 
القدس الذی لا بخضم الانسان خضوعا مطلقا لسواه لا يكشفه للانسان. 
سوى الهاتف الداخلى الذی بتفق مع صوت الضمیر ۰ فان آی حکم قانونی. 
أو سلطة حقة لا تکون صادرة من الخار ج , ولا نستطيع أن تعترف بوحجود. 
أى شىء فى الواقع الا اذا كانت له علاقة واضحة مفهومة بوعينا المباشر , 
ولا نقر آی آمر بصدر الینا ونعده عادلا الا اذإ كنا نطيع الحانب eel‏ 
فى نفوسنا حیتما نطیعه ای ان « لوثر » بدا حرب تحرير للانسانية. 
لا تقف آرحجساوها عن السوران ألا اذا تخلصت النفس من كل مؤثر 
غريب عنها » وهذه هى الفكرة الرئيسية التى سيطرت على حرکة الحضارة. 
الحديثة والتى انتصرت الحضارة فى المعارلد التی خاضتها تحت رایتها: 
سواء فى مجالات الفكر أم ميادين العمل ٠‏ 

وقد کون هيجل قبل مبارحة فرانکفورت آقسام فلسفته الثلاثه .. 
وكان الجحزء الأول يشمل المنطق وما وراء الطبيعة > والحزء الشانى تناول. 
فلسفة الطسعة . والحزء الثالت تناول فلسفة الروح ol‏ تتوحد فيها' 
الخلافات وتصطلعح المتناقضات ٠‏ 


وفی سنه ۱۸۰۰ و کان قد وضع آساس فلسقته وفکرتها الر ئيسية: 
و ندا تطبیقها بطر بقة منظمة أخذ يفكر فى الموازنة بين أفكاره وأفكار غيره 
وفی سنه ۱۸۰۱ ظهر له أول مؤلف مطبوع وهو « الفرق بين مذهب 
عام ۱۸۰۲ اتفق مع شلنج فى اصدار « الحلة الانتقادیه » وکانت الفصول. 
التی کتباها لهذه الجلة موحدة الهدف ال حد آنه آصبح من الصعب فیما 
بعد تمييز الفصول التى كتيها هيجل من الفصول التى كتبها شلنج 11 
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وظل هیجل یعمل مدرسا خاصا حتی سنة ۱۸۰۵ التی عين فيها 
:استاذا فى جامعة « ينا » وكتب فی تلك الفترة آول کتبه الهامة وهو کتاب 
.« ظاهریات الروح آو العقل » وقد حاول فی هذا الکتاب ان یبیل الراحل 
الختلفة للوعی التی تبداً من مرحلة الوعی الحسی البدائی ال مرحلة الوعی 
:الفلسفی الکامل ٠‏ 

وفى أثناء اقامته فى نورمبرج آخرج کتابه العظیم عن المنطق › 
« و کانت شهرته قد آخذت تعلو وفی سنة ۱۸١١‏ قبل دعوة جامعة هیدلبرح 
وبدأ بها محاضراته عن الفن ولکن جهده کان موجها الی کتابه الوسوعه 
:الفلسقية » وفى سنة use ١858‏ أستاذا للفلسفة فى جامعة Ses Wop‏ 
“بها حتى توفى قى ١5‏ نوفمير سنة ١85١‏ 
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هیجل وفلسفة ائنادیخ 


تعد محاضرات صحل عن فلسفة التار یخ مقدمة صسالحة لدراس 4 
قلسفته ۰ وقد جمعت هذه المحاضرات وقدمت للطبع بعد وفاة هیجل ۰ 


وهو يرى أن هناك ثلاث طرائق فى تناول التاريخ : 
١‏ التاريع الأصلى ‏ * 

۰ التار یغ النظری‎ ~ Vv 

۳ التاریخ الفلسفی ۰ 


التاريخ الآصلى : 

ولبيان النوع الأول يمكن أن ند کر اسما آو اسمین ممتاذ ین بوضحان 
طرازه الحدد ء ومن هذا الطراز هيرودوت وت و کوتیدس وغيرهما من المؤرخين. 
من هذا النمط » الذين تقتصر أوصافهم فى معظم الأجزاء على الأعمال 
والاحداث وأحوال المجتمع الائلة أمام عيونهم والتى شاركوا فى روحها , 
وهم يكتفون بنقل ما كان يحدث فى العالم حولهم الى عالم التصور العقل » 
و بذلك يتحول من مظهر خارجى الى تصور داخلى > وكذلك يصتع الشاعر 
من بلادة النی توافیه بها عواطفه ومشاعره صورة بقدمها للکة التصور » 
وهؤلاء المؤرخون الأصليون يجدون تحت أيديهم وصف الأحداث الذى كتبه 
غيرهم ٠‏ اذ لا يستطيع انسان بمفرده أن يرى كل شىء ويسمع کل شیء ۰۰ 
وهم يستبعدون الأساطير والأقاصيص الشعرية التى تتعلق بها الأمم قبل 
أن gaan‏ وعیها وتسمو ثقافتها » وآمثال هوّلاء الژرخین يصفون مشاهد 
لعبوا قيها دورا أو عنوا بمراقبتها »> ولا یتناول prom‏ للأحداث فترات 
طويلة 2 وهدفهم أن نقدموا للذين ‏ یخلفو نهم صورة للأحداث واضحة 
وضوح الصورة التى شاهدوها 7 ولیس من عملهم احاله الفکر فى تلك 
الأحداث لانهم يعيشونها ولم برتفعوا فوق مستواها ٠٠‏ ويقول هيجل 
« ان مورخا مثل توکوتیدس قد عزا خطبا ال بركليز (1) وهى من 
انشائه , ولكن هذه الخطب لم تكن بعيدة عن شخصيته المعزوة اليه . 
وهی تبن الاتجاهات السياسية والاخلاقية السائدة فی عصرها » : ومن 
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أمثئلة هنا النوع من التاريخ « المذكرات » وآكثرها يكتبها رجال بارزون 2 
وقد تكون دائرة اهتماماتهم ضيقة . والحوادث التى يشغلون بروايتها 
ليست بذات قيمة كبيرة ولكنها مع ذلك تلقى ضوءا على التاريخ ٠‏ واذا 
كان كتاب هذه المذكرات من الذين شغلوا مناصب سامية ٠‏ ووقفوا على 
دخائل کثیر من الامور . فانهم یستطیعون ان یقدموا للتاریخ معلومات 
قیمة تجلو بعض غوامضه . وتکشف جانبا من آسراره الخفية ۰ 


الت‌اریخ النظری : 

ویقول میجل ان النوع الثانی من التاریخ هو التاریخ النظری . 
ولا يقتصر قيه المؤرخ على رواية آحداث عصره . وما شاهده بعینه وکان 
حاضر أمره » وانما غرض المؤرخ فى هذا النوع من الكتابة التاريخية أن 
يذكر تاريخ أمة من الأمم » أو قطر من الأقطار . والعمل الرئيسى للمؤرخ 
قى هذه الحالة هو جمع المادة التاريخية » ومما له اعتبار هام فی آمثال 
هذا اللون من الكتابة التاريخية المبادىء التى يشير اليها المؤلف » و تفسره 
للبواعث عل الأعمال التى lwp‏ و یصفها . وطر بقته فى سرد الأخبار ‘ 
وكل مؤرخ يختار له وجهة نظر خاصة . واسلوبا معینا فی الكتابة ء وهذا 
النوع من التاریخ النظری یقترب من التاریخ الاصیی حینما یکون غرض 
المؤرخ عرض الحولیات کاملة »> ومن أمثال هذه الأخبار الحمو عة مولفات 
ليفى (۷) ودیدرو الصقلى * وبعض هذه الأخبار الحمو عة یقدم صورة 
للاحداث من الوضوح بحیت یظن القاریء انه یستمع ال الذین اشتر کوا 
فيها > ویکاد پراها رأى العين > ولكن قى آغلب الاوقات بدرك القاریء آن 
جامع الأخبار ینتسب الى ثقافة مخالفة وعقلية عصر آخر غير العصر الذى 
تسرد أخباره « ويروى حوادثه ٠‏ 


والنوع الثشانى من التاريخ النظرى يسميه هيجل « التاريخ 
البرجماتيكى » وهو التاريخ الذى يحاول الافادة من الاضی ۰ ويتلقى din‏ 
النروس العملية 2 ويستخرج العبر من وقائعه 2 ويقول هيجل ان أمثلة 
الفضيلة قد تسمو بالروح ٠‏ وتصلح فى تلقين المواعظ الأخلاقية للأطفال : 
ولكن مصائر الأمم والدول واعتماماتها وعلاقاتها من الأمور المعقدة > وکشرا 
ما ينصح الحكام ورجال السياسة بالاستفادة من دروس التارريخ 4 ولكن 
التجربة والتاريخ كما يرى هيجل يعلماننا انه لا الحكومات ولا الأمم قد 
تعلمت شيئا من التاریخ ۰ فكل عصر له ظروفه الخاصة التى يتبع فى 
علاجها اعتبارات خاصة به , والمبادىء العامة لا تعين حيئما يشتد ضغط 
الحوادث العظيمة , ولا فائدة فى هذه الحالة من الرجوع الى الظروف 
المشابهة فى الماضى , ولم يكن هناك شىء أكثر سطحية من الرجوع الى 


۲۸۸ 


تاره كى بارع الیو دال gt If Me oo gut FT Weg ply‏ ا سبلن 
تنوعا واختلافا من عبقرية الأمم الاضية وعبقریة عصرنا ۰ 
. والنوع الثالت من التاریخ النظری یطلق علیه هیجل اسم « التاریخ 
:الانتقادى » وهو يصح أن يسمى « تاريخ التاريخ » ويقوم على نقد الدونات 
:التاريخية » واصطناع الدقة قى الاطلاع على الوثائق والسجلات ٠‏ ۰ 


والنوع الرابع من التاریخ النظری آشد امعانا فی التجرید من النوع 
الثالت ‏ ؛ و بتناول وجهات نظر عامة ويحاول أن بتعمق الاحداث > و آمئلته 
تازیخ القانون وتاریخ الفن وتاریخ الدين ٠‏ 


:التاريخ الفلسفى : 


ويرى هیجل آن خر تعریف له هو آن فلسفة التاریخ لیست سوى 
pe‏ التاريخ واحالة الفکر فيه » ویری ان الفکر جوهری للانسانیة وانه 
٠هو‏ الذی یمیز الانسان من الحیوان » وحینما نقبل على التاريخ وهذه 
الفکرة مائلة فى آذهاننا قد یظن اننا ننظر ال التاریخ باعتباره مادة قابلة 
OY‏ تفرض علیها آفکارنا ء فى حين أن عمل المؤرخ يسجل ما كان وما وقع 
من الأحداث » ولكن الفكرة التى تسترشد بها الفلسفة فى تأمل التارريخ 
ھی محرد تصور العقل > فالعقل هو الذى تساس به أمور الدنيا ٠‏ ولذلك 
يمثل لنا تاريخ الدنيا حركة عقلية ,2 والعقل هو الجوهر والقوة غير 
:المحدودة > وهو نسیج الحياة الطبيعية والحياة الروحية » وطبيعة الروح 
.مکونة من الحرية » وحرية الروح قائمة على شعورها بالوعى الذاتى , 
فالروح تشتمل على نفسها وعلى الطاقة التى تمكنها من تحقيق نفسها , 
آی آن تبرز عملیا ما هو كامن فيها « بالقوة » وبمقتضى ذلك يمكن أن 
يقال عن التاریخ العام انه مظهر وعرض للروح وهی تتعرف ما هو موجود 
اقیها بالقوة * 


وكما تحمل الجرثومة کل طبيعة الشجرة وطعم الفاكهة وشکلها . 
كذلك الآثار الأولى للروح تتضمن تار بخها حمیعه » jets‏ الشرق القدامی 
:فى رأى هيجل لم يصلوا الى معرفة ان الحرية للجميع ورأوا أن الحرية 
"تنمثل فی فرد ء والحرية فى مثل هذه الحالة تكون عرضة للنزوات 
:والانطلاق بغير كابح ولم يظهر الشعور بالحرية الا عند الاغريق » ولكن 
.الاغريق والرومان رأوا! أن الحرية مقصورة على البعض ولا تشمل البشر 
جميعهم » وقد أضر ذلك بقضية الحرية الانسانية ضررا بليغا 2 وقد 


" كان الآلمان كما يرى هيجل أول قوم أدركوا أن الحرية للناس جميعا وأن 


الفکر الانسانی ۲ - ۲۸۹ 


الحرية هی جوهر الروح ۰ ولکن جعل الحرية من البادی* اثتی یژخذ بها 
كان يستلزم حركة تثقيف عتيفة طويلة الدی ۰ 

وليس تاريخ الدنیا سوی تقدم الشمور باطرية . ولکن ماهی الوسائل 
التى یتخذها مبدا الحرية لتحقیقها ؟ والاجابة عن هذا السؤال قستلزم. 
الر جوع ای التاريخ » والنظرة الاول GLU‏ ترینا آن آعمال الناس باعثها" 
جاجاتهم . وآن العواطف والاهواء والیول هی التی تحر کهم » وقد نجد بین. 
هذم البواعث آهدافا حرة كريمة خرة ولکن اذا نظرنا نظرة عامة نجد أنه 
صته البواعت النبيلة نادرة قليلة الحول اذا قورنت بالبواعث الاخری 
السائدة فى العالم > فارضاء الیول والاهواء واشباع الشهوات هی آقوی. 
البواعث على الأعمال ٠‏ ومصدر قوتها انها لا تقيم وزنا للحدود التى تفرضها 
العدالة وتقرها الأخلاق 2 وهذه الحوافز الطبيعية أمضى تأثير!ا فى الانسان. 
من النظم المصطنعة التى تحاول رد عادية الانسان وكبح شرته 2 وحینما 
نرى انطلاق الأهواء الجامحة ونتائج عدوانها وشرها ومجاتبة العقل التى. 
لا تفترض بها فحسب ۰ بل قد تصحب كذلك الأغراض الطيبة والنيات 
الصالحة » وحینما نری الشی والرذیلة والخراب CU‏ يصيب اليلاد 
الزدهرة » حيتما نرى ذلك كله تملاً رو بة هذا الفساد نفوسنا آسی وحسرة » 
ولا كانت تبعة هذا التخریب والهدم تقع عی کاهل الانسان والطبيعة. 
منه براء . لذلك قد يثير تأمل هذه الحالات الأرواح الطيية 2 والخطوب 
التى آصایت آنبل الأمم والحضارات وأنقى الناس فضيلة تحرك أعمق 
العواطف ۰ وتثر الحزن الذی ليس له ماطف ولا سلوان » وفی مشاهدتنا 
لتلك الأحدات المروعة التى لا نستطيع تسو بفها آو الفرار من مواحهتها , 
لا تجد سوى اعتبار واحد 2 وهو أن هذه الأحداث كانت محتومة 2 وقضاء. 
مبرما لا دافع له ولا حيلة فيه 2 وأنه قدر لا يرد ٠‏ 


ولكن اذا اعتمر نا التاريخ مجزرة بضحى فيها سعادة الأقوام وحكمة 
الدول وفضيلة الأفراد » فائنا نواجه سؤالا آخر 2 وهو ء ما هو الغرض. 
النهائى الذى تقدم من أجله كل هذه التضحیات ؟ ان الفکرة والخصاص 
الحردة مسلو بة القوة » والقوة التى تحركها وتدفعها الى العمل هی الحاحة 
والغريزة والیل والهوی » ولا تعنی الناس بشىء الا اذا كان لهم فيه وجة. 
من وجوه الانتفاع ۰ ولا يتم انجاز شىء من الاشیاء ما لم يكن للقائمین. 
به فائدة تعود عليهم ٠‏ ويؤكد هيجل انه لم يتم انجاز شىء عظيم فى هذه 1 
الدنيا دون أن يكون للعاطفة والهوى والمبل أعظم الأثر فى انجازه , 
فالفکرة والعاطفة هما لحمة التاریخ وسداته » وتاریخ العالم لم یکن مسرحا 
للسعادة » والایام السعيدة فی تاریخ البشرية خالیة الصفحات . والناس. 
تسيع رغباتها وتبقی ما ینقعها وتعمل على تحقیق غایاتها الخاصة تبعا 
لميولها الطبيعية » ولكتهم فى خلال ذلك يشيدون sly‏ المجتمع ٠‏ ویوطدون. 


۲۹۰ 


آر کان النظام والعداله » أى الهم يحققون شيثا لم يكن يخطر لهم على Sh‏ 
و کان یتجاوز نطاق تفکیرهم » ولاعمالنا نتائج تجاوز تقدیراتتا ۰ ویبدو 
ذلك واضحا فى الدور التار بخی الذی تلعبه الشخصیات التار يخية الکبرة 
البارزة فی تاریخ العالم . فیولیوس قيصر كان يخشى أن يفقد مكانته , 
فعمل على دعم نفوذم 2 ومکنته انتصاراته من سط سادته على أنحاء 
الامبراطورية المترامية . وأن يكون حاكما أوتوقراطيا » وكان العصر ناضحا 
لقبول هذا النظام » واستساغة هذا التحول فى نظام الحكم الرومائى ,2 
فلم يكن الأمر مجرد كسب شخصی لیولیوس قيصر » وانئما حقق قیصر 
خلال سعيه وراء مصلحته الخاصة ما كانت تتطلم اليه روح العصر 
و ستلزمه الوقت التار بخی ٠»‏ وهذا هو الدور الذى يقوم به أبطال التار یخ. 

شتتی العصور ومختلف الواقف والناسبات ۰ وهولاء الابطال لا بدر کون 
الفكرة العامة التی بعملون على تنقیذ رغنتها دون أن شعروا »> ولکدهم 
برغم ذلك كانوا رجالا عرفوا مطالب عصرهم . وعملوا على تلبية صذه 
الطالب « ووقفوا عیی تحقیقها جهودهم » relly‏ وأنصارهم الذين يسيرون 
خلفهم کانوا بشعرون بدافع خفی قوی يحفزهم الى السير تحت رايتهم , 
واذا نظرنا ال مصائر آمنال هژلاء الابطال التاریخیین الذین قاموا بتنفيذ. 
ما تطلبته روح العصر » فاننا نجد انها لم تكن سعيدة ,2 فهم لم یعرفوا 
الراحة 2 وكانت حياتهم كفاحا لا نهاية له . وكانت العاطفة المستولية عليهم 
لا تدع لهم فرصة للاخلاد ال الهدوء والتوقف عن الحر کة الدائثبة وبذل 
الحهد التصل 2 وحينما يتحقق الهدف الذى تطلته روح العصر بنتهی 
دورهم » وتنقضى الحاحة الى وجودهم » فيموت. آحدهم فى مبعة الشباب 
مثل الاسکندر القدونی ١»‏ أو ,يقتل مثل يوليوس قيصر أو يتقل الى سانت. 
هيلانه مثل نابليون ٠‏ وهؤلاء الأبطال يبتغون تحقيق هدف عظيم 2 وفى 
سبيل تحقيقه قد تطأ آقدامهم الکثر من الازهار البر شثة و تحطم فی طر بقها 
آشیاء کثرة ی 


والعاطفة والميل والهوى غير منفصلة عن « الفكرة » العامة فى تقدمها 
و تطورها وهی تظل كامنة فى الخلف وغير معرضة للدفع والجذب والاخذ 
والرد ۰ ویسمی هیجل ثارة الفکرة للعواطف والاهواء واستخلالها لتحقیق 
غایاتها « فکر العقل » الذی یضحی بالافراد فى سبيل الفكرة العامة , 
قالأفراد هم وسائلها ای تحقیق غایاتها , وفی تأملنا مصير الفضيلة 
والأخلاق والتقوى فى التاريخ قد نميل الى الاعتقاد أن الصالحين والأاتقياء 
لا تخلو حياتهم من الهموم والاکدار . وآن الاشرار الناکید السیثی النية 
آحوالهم راغدة ومعيشتهم هانثة . ولکن حینما ننظر ال غاية الوجود نری 


TAN 


آن. مواتاة الحظ لبعض الأفراد أو اساءته الى الآخرين ليست من الآموو 
'الجوهمرية , والذى يثير حنق الناس ويجعلهم غير قانعين بأحوالهم حى 
أنهم لا يجدون حاضرهم صسالحا لتحقيق الأهداف التى يعتقدونها Vir‏ 
:ويرونها عادلة » ويوازنون يبن الواقم وما يتطلعون اليه » وفى عذه الجالة 
لا تكون أهواؤهم هی التى تملى عليهم ولا الحرص على اشباع الشهوات » 
وائما ياعثهم العقل ونشدان العدالة والحرية . وقد يدقعهم هذا الشعور 
ای الثورة بالاحوال السائدة ۰ ۱ 


عاد عاد Kk‏ 


۹۲ 


الدولة والحرية فى رأى هيجل 


والعقل الذدی بتخلل الحر کة التار بخبة بهدف ای الخر العام 2 
وكشسف الأخطاء فى حياة الأفراد والدول أيسر من تبين المضمون الهأم. 
والقيمة الحقیقیه » و تقدم الناس فی السن بجعلهم أكثر اعندالا فى اصدار 
8حکام > والشباب دائما يغلب علیهم التذمر ۰ والاعتدال الذی پرافق 
تقدم السن باعثه نضج القدرة على الحكم على الأشياء ولیست القناعة. 
یالدون وقبول الواقع » والتجارب تعلم الانسان Ge Gad)‏ الأشياء 
الجوهر بة والاشیاء العارضة » وتعلمنا القلسفة فى نهاية الشوط أن العقل 
العام القدس لیس مجرد وهم من الأوهام »> وانما هو میداً حیوی قوی. 
التأثير يتابع تنفيذ مخططه فى تاريخ البشرية العام » والفلسفة تحاول تعرف. 
هته الخطة » وقد يلحق الفساد الصور والأشكال التى نتخذها الادیان 
والاداب » ولكنها فى جوهرها غير محدودة ولا نهائية ,وقوانين الآداب. 
ليست شیثا عارضا . وانما هی شیء جوهری معقول , والهدف الذی ترمی. 
اليه الدولة هو الابقاء على كل ما هو جوهری فی جهود الانسان واظهاره 
والاعتراف به,ولا یحقق الانسان الرية الا عن طريق الدولة.والدولة فى رأى 
هیحل هی الفکرة القدسة کما تظهر فی عالنا » ویظهر فیها هدف التار یخ 
قی صورة آکثر تحدیدا من ذى قبل > والارادة التی تسایر القانون هی 
الارادة الحرة لانها فى اطاعتها للقانون تطيع ذاتها ۰ فهى من ثم حرة 
ومستقلة 2 وحینما ee‏ تکوین الدو له > وتخضع الارادة الذاتىة لقوانینها 
يرول الفرق بين الحرية والضرورة 2 وتتفق الارادة الخاصة مع الارادة 
العامة . ویرفض de‏ الرآی القا ئل ان الانسان حر دطبيعته > وان 
الجتمع والدولة بحدان من حريته + والقول بأن الانسان حر بطبيعته فيه 
جاتب من الحق , وانما العنی الحقیقی له هو آن الانسان فیه القدرة عی 
I‏ کون حراء ولكن على شريطة انماء هذه القدرة واظهارها » وحينما يقال. 
آن الانسان حر بطبيعته فان ما يتبادر الى الأذهان هو انه يملك الحرية 
وحقوقه الطبيعية وممارسة هذه الحرية دون آن یعوقها عائق » ولا بر تفع 
هذ! الادعاء الى مستوى رتبة الحقائق التار بخية »> فمن الصعب آن ps‏ 
على مثل هذه الحالة الى حالة الانسان وهو فى حالة الحياة الهمجية ٠‏ 


۹ 


"ولکن الحياة الهمجية تکثر فیها اعمال العنف ۰ وتتسم بالاهواء الوحشية 
العارمة التى تحد من الحرية + والحرية لا تاتی الينا منقادة قى يسر تحر 
أذيالها » وانما يعمل من أجل الحصول عليها ونيلها . والحالة الطبيعية 
. يغلب علیها الاعمال غم الانسانبة > والنوازع النطلقه بفر eS‏ ۰ والجتمع 
والدو لة یضعان حدا لطغیان الغرائز ۰ ووحشية الیول والژهواء . و کبحها 
وسيلة من وسائل الشعور بالحرية والرغبة فی تحقیقها » والقانون والآداب 
من مستلزمات المثل الأعلى للحرية ومن الخطأ الاعتقاد أن وضع حد 
للنزوات الطارئة والحوافز والرغیات الهدامة یناقض الحرية ۰ بل علينا 
أن نرى أن وضع هذه الحدود والقيود من ألزم ما يلزم لسلامة الحرية , 
ولا تتحقق الحرية الا فى ظل الدولة والمجتمع ٠‏ 


عاج عار عاج 


فکرة النفر 


والتار یخ العام يبن تقدم الشعور pl‏ 4 من ai le‏ الروح وتحقيقها 
انتیحة لذ لك . وکان لهذا التقدم مراحل » فالفکرة تتخذ صورا متوالية ‘ 
كل صورة منها تسمو على الصورة السابقة لها ,2 وبهذه العملية ب عملية 
التسامى والتجاوز ب نزداد تأكيدا وثراء ووضوحا » ولكل أمة عبقريتها 
'القومية التى تبدو فی مظاهر وعيها وارادتها 2 وتحمل دیانتها وآدابها 
زو نظمها السباسبة وقوانینها الأخلاقية و براعتها الالية طابع هذه العبقرية , 
والشی۰ الجوهری فی التاريخ هو الشعور بالحرية والاوجه التی یتخذها 
هذا الشمور بالحرية فی تظوره وتقدمه " 


وتاریغ الدنیا پضغل مستوی آسمی من الستوی الذی تشغله 
الآداب , والآداب خاصة بالأخلاق الفردية وضمی الأفراد وارادتهم اليخاصة 
بوطريقة سباشرتهم أعمالهم > ولهذا كله قيمته والمناسب له من العقوية أو 
اللفوبة ٠‏ ولکن الغرض الطلق للروح الذی تتطلبه وتحققه - وما تریده 
العنایة الالهیه سا يسسمو عل هذه الالتزامات ويعلو على قابلیة الاتهام 
بالبواعث السيئة أو عزو النيات الحسنة الذى يتعرض له الفرد فى العلاقات 
:الاجتماعية » وهؤلاء الذين قاوموا عل سس أخلاقية Selsey‏ شريفة 
.ما استلزمه تقدم الفكرة الروحية أسمى مكانة من الناحية الأخلاقية من 
«هؤلاء الذين كانت جرائمهم قد تحولت الى وسائل أعانت الفكرة الروحية 
على تحقيق غاياتها » ولكن فى مثل هذه الثورات فان الفريقين يقفان فى 
حدود دائرة الوجود المتقلب الفاسد » وأعمال الرجال العظماء وهم « الأفراد » 
.فى تاريخ الدنيا تسوغها النتيجة التى كانت محجوية عنهم , وعلينا حينما 
تنظر من هذه الناحية ألا نجعل المطالب الأخلاقية تتعارض مع الأعمال 
الدئيوبة التاريخية ومنجزاتها 2 ويحسن ألا نثير فى وجهها التواضع 
.والاعتدال وحب الانسيانية والاحتمال والصبر , وقد بتحاهل تاریخ الدنيا 
التجاهل کله الدائرة التی تحوی الأخلاق » والتفريق بين الأخلاق والأكاذيب 
السسياسية وما يسجله التاريخ هو الجهود الذی تقوم به روح الاقوام . 
.والصور الفردية الّتی اتخذتها هذه الروح فى مجال الواقم الخارجى يمكن 
:ان يترك تصويرها للتواريخ الخاصة ٠‏ 


o 


ووحود الدولة لازم لنهضة العلوم والاداب > ALDH Opty‏ 
تستلزم تجمع الناس »> والفلسفة تظهر حيتما توجد الحياة السياسية , 
ويشيد هيجل بالآداب الصينية وكتايات كونفوشيوس والديانة الهندية 
والشسعر الهندی وبخاصتة الفلسفة الهندیه . ولکنه بری آن الامتین. 
— الصينية والهندية ‏ کانتا پنقصهما الشعور بفکرة الحرية » فقوانن 
الآداب عند الصینین خارجية مثل القوانین الطبيعية »2 والاداب عندهم. 
مسألة سياسسية دراقب مراعاة الأخذ بها رجال الدولة والقضاء . والرسائل 
الأخلاقية عندهم تشتمل على أوامر لازمة لتحقيق السعادة . ومذهب فی. 
مقاومة الميول الحسية » والرغبات الاأرضية ليست غاية الوعی ولا موضوعه . 
وانما هى تقضى على الجانب الروحى والجانب السی من الوعی ۰ وعند. 
الروح آن أسمى ما يمكن بلوغه هو معرفة النفس ۰ 

والتاريخ عند هیجل بوجه عام هو تقدم الروح فی الزمان كما أن 
الطبيعة تقدم الفکرة فی الکان » واذا القينا نظرة على تاريخ العالم رآینا 
صورة شاسعة الانحاء للتغیرات والنجزات وعدیدا من الأقوام والدول 
والافراد تتعاقب بغر توقف ولا انقطاع ۰ وکل ما یروق الروح ویشوق 
شعورنا بالخیر والجمال والعظمة - کل ذلك یجد ما يدعو الى ظهوره » 
وقی کل الاحدات والتغیرات .نری ما پیذل الانسان من جهد وما یعانی من 
شقاء :. وفی کل. ناحیة: ری آشیاء تثر اهتمامنا وآشیاء تثر نفورغا ۰ 


" "ومتظر الاطلال الدوارس یجعلنا نتأمل فكرة انتغیر فی مظهرها السلبی 
والسائح الذى يرف اطسلال قرطاجنة (۸) وبقتایا آثار بالرا ر 
وبرسبوليس )٠١(‏ أو دوما يخالجه التفكير فی سرعة زوال الدول والناس . 
ويأسى على: فقدان تلك الحياة الثرية المزدهرة 2 وهو حزن خالص برىء 
على سقوط ثقافة قومية باهرة ودثورها » ولكن الاعتبار الآخر الذى يقترن 
بفكرة التغير هو أن هذا التغير كما يتضمن الانحلال والتدهور فانه كذلك 
يحتوى على ظهور حياة جديدة وكما ان الموت قد ينبعث من الحياة فكذلك 
الحياة قد تنبعث من الموت وقد عرف مفكرو الشرق هذا المفهوم العظيم 
وربما كان هو آسمی ما فی معلوماتهم اليتافيزيقية » وجوهر الروح هو 
انح رکة والنشاط وبه تحقق امکاناتها وتصبح موضوعا لذاتها ونتأمل 
ذاتها کأنها وجود موضوعی . وکذلك شأن روح الأمم فان لها خصائصها 
العنیة التی تبدو فی صورة العبادة الدينية والعادات والنظم والقوانن. 
السياسية والحوادت col Sled Vig‏ التى يتكون منها تاريخها , والأمم 
بأعمالها . ویفرق هیجل بين روح الأمة المثالى وروحها الواقعى ٠‏ فالروح 
المثالى للأمة اليونانية يبدو فى أعمال سوق و كليس )١١(‏ وأريستوفان 
وتوكونيدس وأفلاطؤون لأن فى مؤلاء الأفراد أدركت الروح اليونانية نفسها' 
وفكرت فى نفسها 2 وتتميز هذه الروخ المثالية من الروح الواقعية ٠‏ 
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وهیجل فی الناحية العملية من آنصار الحکومة القوية التی تجمع 
فى يدها كل السلطات ٠‏ ولذلك يبدو اعجابه بر یشلییه ونابلیون » وعو 
لا بعد الحرب شرا » بل یمجدها و بفضل الحرب یضحی الفرد بتفسه من 
أجل الدولة 2 وهو بری الحد من سلطة القوة التشر بعبة و!خضاعها pA‏ 45 
وان تقتصر سلطتها على الاستشارة ٠*‏ 


وقد كان حیجل فى شبابه من المتحمسين للثورة الفرنسية 2 وقد 
ظهر صدى هذا التحمس: قی کتابه عن فلسقة التاریخ ۰ فهو يقول عنها 
« مفهوم العدالة وفكرتها أكدا سلطتها دفعة واحدة , ولم تستطع الدعائم 
القديمة التی آقامها الظلم والحور آن تقاوم همحومها وتثبت له . وآوحد 
نظام یلائم تصور العدالة وعلى هذا الأساس أقيم كل التشریع الذی جاء 
بعد ذلك 2 ولم بحدت مند (استقرت الشمس فى AS‏ السماء ودارت حولها 
الكواكب السيارة أن آدرك الانسان آن وحوده متراكز فى رأسه أى قی 
فکره » وبالهام هذا الفکر پینی الانسان العالم الواقم . ولم بصل الانسان 
الا فی عهد الثورة الفرنسية ال الاعتراف بمیداً آن الفکر یجب آن بحکم 
الواقع الروحی ۰ ولذلك كان هذا العصر فجرا عقليا باهرا 2 وقد اشترك 
المفكرون جميعهم فى أفراح ذلك العصر . وحرکت قلوب الناس فى تلك 
الفترة عواطف سامية وسرت حماسة روحية فى شتى أنحاء LI Load‏ 
تم التوفيق بين ما هو مقدس وما هو دنيوى لأول مرة فى التاريخ ٠‏ 


kkk 


۳۹۷ 


العقل هو المحرك الآول للتاريع 


ولسنا نرید آن نسترسل فى شرح تفاصیل فلسفة هیجل فى 
"التاریخ » وانما حسبنا آن نکون قد آعطینا القاریء العربی صورة سريعة 
لأهم معالم هذه الفلسفة ٠‏ ولايد آن یکون القار یه قد لاحظ معنا ان 
هيجل كان فى مقدمة الفلاسفة المحدثين الذين دعوا الى « تأليه » التاريخ 2 
.وکان « الديالكتيك » (۱۲) هو الحکمة العلیا التی تتحكم فى مصير الوجود 
باسره ! ولثن كان من بعض أفضال هيجل على فلسفة التاريخ انه لفت 
أنظار اليباحثين الى ضرورة ريط التاز یخ بالنطق > العمل st‏ اكتشاف 
ما فى الأحداث من علاقات ضروربة . ألا انه قد استعان بكل ما لدنه من 
أجهزة عقلية ومعارف تارنخية من أجل تبرير النظام السبياسى الذی کان 
:قائما فى عهده ٠‏ ومن هنا فقد جاءت فلسفة ميصل التاريخية مجرد صورة 
:أخرى من صور « البورجوازنة الألمانية » الى كانت تعتبر أوج ett‏ 
.هو مرحلة انتصارها ٠‏ 


وغلى كل JL‏ فقد اهتم هيجل فى فلسنفته التاريخية باستعراض 
تار یخ الشعوب الختلقة التى تعاقبت على مسرح العالم » ابتداء من الشعوب 
٠الشرقبة‏ القديمة Go‏ الشتعب الجرمانی 2 فصور لنا الانسان بصورة 
«لجهاز العضوی الواحد ۰ وقال ان العالم الشرقی یمثل طفولته ۰ بینما 
مشل الغالم الیو ناتی شبابه . والعالم الرومانى Sey‏ © والعالم الخرمانی 
كهولته ٠‏ ومن هنا فقد سيطر على تفكير هیجل التاریخی مفهوم « التطور » 
:أو « النمو البيولوجى » , وکان الانسانیة کائن حی واحد يتقدم » وبتطور » ` 
ویترقی ۰ بجملته ۰ وأما غاية التاریخ - فى نظر هیجل ‏ فهى بلوغ 
.مرحلة الحرية آو زيادة شعور الروح بنا لدیها من حرية ۰ ولمل هذا 
.ما حدا بتعض الباحثين الى القول بأنه لا سبيل الى فهم فلسفة التاريخ 
عند هیجل . اللهم الا فی ضوء مذهبه السياسى ٠‏ ونظريته فى الحرية 
؛السياسية * 


والغاية التى ترهى اليها فلسغة التاريخ الهيجلية هی جعل التاریخ 
-مفهوما . وأن تريئا أن كل ما هو كائن ينطوى على الخير للبشرية طبقا 
لقولته !لشهورة « ان الواقع هو العقول والعقول هو الواقع » وما يبدو 


van 


نا فی التاریخ شرا ونکرا پتضع لنا وجه الخمر فيه حينما نملم انه لم 
يكن منه بد 2 وأساس هذه الفكرة عند ميجل هو أن تاريخ العالم لیس 
نهبا للمصادفةه العمیاء آو مجالا للامعقول . وانما هو تقدم للروح و کشف 
للکفا بات الستورة والقدرات الکامنة » ومن ثم يبرر هیحل وجود الدولة 
بقوانینها ونظمها ٠‏ 

والتاریخ فى رأى هيجل لا یکرر نفسه لانه فی حركة تقدمية » 
ولیست حرکته حرکه داثریه وانما تحرکه تحرك لولبی » وما LS gto‏ 
مکررا لیس فی الواقم کذلك وانما هو مختلف عن سابقه ۰ فکل حدت 
من آحداث التاریخ قد اکتسب شیثا جدیدا من الأحداث التی سبقته . 
والحروب مثلا تظهر فى تاريخ البشر من الحين الى الحين ‘ ولکن کل 
حرب جديدة تختلف من بعض الوجوه عن الحروب السابقة للدروس التی 
تعلمها البشر من" الحروب التی تقدمتها ۰ 5 
. ودای هیجل فى آن العقل هو الحرك للتاریخ يتضمن ان العقل. 
نفسه: یجوی عنصرا لا عقلیا » وهو تصور قد لا یخلو من الغرابة » والح رکة 
التاريخية حركة منطقیة عقلية OY.‏ التار یخ لیس وليد الصادقة وانما 
هو حرکهة ضروریة محتومة ٠‏ ۱ ۱ 
فلسفة التاریخ » فاننا لنعرف من بين فلاسقة التاریخ مقکرین ممتازین من 
آمثال « فولتر » و « روسو » و « فیکو » و « کندوسیه » وغرهم ۱ 
فى مجرى التفكير التاريخى الحديث ٠‏ ولثن كانت بعض آراء هيجل ‏ فى 
فلسفة التاريخ ‏ قد أصبحت اليوم مجرد آراء كلاسيكية معروفة » فما ذلك 
الا لان الفلاسفة اللاحقين له قد عملوا على نشرها ودعمها ۰ ولا شك ان 
الار کسین مسئولون - ال حد غير قليل ‏ عن اذاعة آراء هيجل فى قلسفة 
التاريخ > وان كانوا قد أخذوا على عاتقهم تصحيحها والتعديل منها 
Ses‏ کل حال > فان الكثير مما يكتب اليوم عن pole‏ أو کامی أو هبد جر 
آو هسبر » بفترض الاما واسعا - من حانب القارىء الثقف - بالفكر . 
الهيجلى على وجه العموم » و بفلسفة هیجل التاريخية عل وجه الخصوص ۰ 
وهذا هو السر فی اهتمام الکثبرین من مورخی الفکر الحدیت بالرجوع ال 
هيحل » خصوصا وانهم قد فطنوا الى تردد أصداء الفكر الهيجل' لدی 
الغالبية العظمی من مفكرى القرن العشرين » سواء آکان ذلك عن طرنق, 
ao ll‏ آم عن Gob‏ العارضة oe‏ | 1 
wae‏ 


۰ 


Fry” 


}‘( هیرودوت : واجع الفصل الأول من هذا الجزء من الکتاب ۰ 

بر۲) این خلدون : راجم الفصل الخامس من الجزء الأول من الکتاب ٠‏ 

(۲) شبتجلر : ارزوولد شبنجلر ( ۱۹۲۱-۱۸۸۰ ) فیلسوف آلاني قال بان الحضارات 
eats IS‏ تم تموت کالکائنات الحیة سواء بسواء ٠‏ وان الحضارة الغر پية العامرة هی 
فی طر یقها ال للوت وبان حضارة آخری جديدة من آسیا سوف تحل محلها ۰ 

)£( مو نتسيكيو 0 راجم الفصل التاسع من cpl‏ الأول من الكتاب ۰ 

ری لوثر : مارتن لوثر ( ٠١٤١١ - ۱٤۸۳‏ ) زعيم البروتستانتينية ٠‏ درس العلوم 
والقاتون ۰ وضم نظاما تر بو با فعالا ٠‏ کتب كثير! فى آمود الكنيسة وصارت تعاليمه معروقة 
..باسم LSA‏ 

رم بر‌کلیر : 1595-5580 ق١م‏ ) أثينى ٠‏ حكم أثينا من عام ٤۲۹ 55١‏ ق*م 
حكما مستتيرا بلغت معه هذه الدولة ذروة قوتها * 

(۷) لیفی : تیطس لیطیوس لیفی ( ۰٩‏ ىهم - ۱۷ م ) مورخ رومانی ۰ یعتبر آشهر 
المؤرخين الرومان القدامی > وهو صاحب کتاپ ر منذ تاسیس الدينة » وهو آثر ضخم یفع 
۰ فی ۳ جزء۱ ۰ ارخ 45 Anal‏ رومه ٠‏ وقد كان لهذا السفر أثر بعيد فى اسلوب الكتاية 
. التار يخية وفلسفتها حتی القرن الثامن عشر ۰ 

(8) قرطاجنة : مديتة قدیمة فى الجزء الشمائی الفربی من جمهورية کولومبیا ۰ نقم 
على شاطی» الیحر الکاریبی ۰ آانششت عام ۱۵۲۳۲ ۰ 

(5) بالمير! : مدينة قديمة ۰ وسط واحة فى صحراء سوريا ٠‏ كانت ملتقى القوافل 
. بين سوریا والعراق ٠‏ بنى فيها املك سلیمان مدينة اطلق عليها بالعيرية اسم تدمر » 
:ای مدينة اللخیل » ومنها اشتقت التسمية اليونانية بالميدا * 

06١‏ برسبوليس : عاصمة امبراطورة الاخيميتيين الفارسية القديمة التى تقع فى الجزء 
-الجتوبى الغربى من ايران ٠‏ 


٠ قءعم ) من أشهر شعراء الماساة اليونانية‎ 4052 8٩1 ( : سوفوكليس‎ )١١( 


(۲) الديالكتيك : ( الحدل ) منهج منطقی بدا بطر يقة سقراط فى السؤال والجواب 
jolts.‏ 5 


« عرض لوصف الطبیعی allel‏ » 
الکسند, فون خومبوات 
0 م 


ا سس 


کان الکسندر دی هومبلت Alexandre de Humboldt‏ 
واجدا من رجال العلوم الشاهیر فى عصره ( ۱۷۵۹ - ۱۸۵۹ م) ۰ ذلك 
العصر الهام فى تاريخ آوریا . والذی تمیز بثورة عام ١7/85‏ 2 وبالحروب 
التى خاضها نابليون . ان عمله الواسم 2 وشغفه بالرحلات ,2 قد حملاه 
على القيام با کتشافات كان لها دوى کر فى آرجاء العالم وبصفة خاصة 
فى فرنسا وألانيا ٠‏ وتبرر الدراسات التى قام بها أن يطلق اسسلمه على 
الثبار البارد الذى يهب على سواحل شيل ٠ IMI‏ وأن كوت تعر بفقه 
للعالم الطبيعى Wade’‏ لمجموع المعارف العلمية فى ذلك العصر »2 وأن يضفى 
طابعه على علم المناخ وعلم المحيطات ٠‏ 


رحلاته من افريقيا الى الأمازون 


ولد البارون هومبولت عام 85 وهو الاين الشانى لأسرة تنتمى 
ال الطبقة الارستقراطية فى مدينة برلین ۰ وقد تلقی تعلیما راقیسا » 
والتحق بنجاح بالجامعات الثلانية الشهرة . ومنها جامعة جوتنجن » وفى 
عام ۱۷۸۸ - ولم یکن قد أكمل سنن حیاته العشرین - آنهی دراسته فى 
العلوم الاقتصاد بة . وتعرف على الستکشف « Gl se‏ رادنولد قورستر » 
و حدثه هذا عن رحلات جيمس كوك فى « أوقيانوسبا » التى اشترك فيها 
ويحتفظ لها بذكريات كثيرة , وأيقظت قصص الرحالة المثيرة فى نفس 
الشاب شغفا بالاستكشاف الذى مارسه طوال حياته ٠‏ 


وقام هومبولت بأول رحلة له عام ۱۷۹۰ فى رققة فورستر ٠‏ وقد 
صعد نهر الراين » وقصد على التوالى الى كل من هولندا وبلجيكا وانجلترا 
وفرنسا » ولدى عودته سجل نفسه فى أكاديمية مناجم فرايبرج فى 
ساكس »> فأبدى فيها تفوقا واضعحا ء ولم oh‏ عام ۱۷۹۲ حتی عهد البه 
بتولی ادارة مناحم فرانکو نا * .ومع ذلك استمر الشاب يحلم بالرحلات 
التی سوف تنیح له دراسة الطبيعة فی البلاد الختلقه ۰ وعندما توفیت 
وائدته عام ۷۹١‏ ورث عنها ثروة طائلة »> خصصها بأكملها لانجحاز 


الفكر الانسائى ج ۲ - ۳۰۵ 


مشروعاته الطموحة + وقد أدت به أبحاثه أولا الى سويسرا وايطاليا 
الشمالیة . وبعد ذلك بعامين زار جبال الالب الشرقية ۰ وفی ذلك الوقت 
شعر بما یجتذبه بصفه خاصه الى القارة الأمريكية ٠‏ وخلال زيارة ثانية 
له لباریس عام ۱۷۹۸ انصل بعالم النبات الفر نسی « ایمیه بونبلان » ادلی 
:هوی الر حلات مثله > فراح الائتان ضعان معا مشروعات للقیام بر حلات 


کبری ۰ 


وخلال خمس سنوات قطم العالان الطبیعیان ۰۰+ر۰ کیلو مر ». 
فقد خططا فی البدایه لاستکشاف القارة الأفريقية 2 میدان البحت الهام 
الذی یتیح لهما عدم للابتعاد کثرا عن آوریا ۰ ومن سوء الحظ . آنهما 
علما فى مارسيليا أن الباخرة التى سیستقلانها قد تعرضت لبعض 
التلفیات والعطب ۰ مما يحول دون ركوبهما البحر 2 وياتفاق بينهما قررا 
الذهاب ای اسبانیا ۰ وخلال شتاء ۱۷۹۹ ۰ درس بونبلان فیها الشباتات 
المحلية » على حين انصرف هو ای الابحاث الجیو لوحية ۰ ولم تمنعهما حذه 
الاعمال من السعی لدی اللك شارل et Jt‏ بهدف الحصول على تصريح 
للذهاب الى المستعمرات الاسبانية ٠‏ وقالا انهما بریدان آن بجمعا منها 
يعض النباتات والحیوانات وآأن پدرسا الحرارة والکهر باء والغناطيسية 
الجوية . وآن بحددا هناگ خطوط الطول والعرض ویقیسا ارتفاع الجبال ۰ 


ووافقت الادارة الاسمانية على هذه المشروعات واهتمت ها » وقدمت 
للشابين العالمين معونتها بغير تحفظ ٠‏ وكان من شأن التوصيات العديدة 
التى حصلا عليها لدى الدوائر العلمية والدبلوماسية أن سهلت الى حد 
بعيد سير حملتهما ٠‏ ففى كل عاصمة نزلا بها » كان الرحالان يستقبلان 
فيها بالفعل بترحاب شديد لدى الطبقة الارستقراطية فيها ٠‏ 


وفی یوم ه يونيو ۱۷۹۹ ۰ استقل هومبولت ویونبلان الباخرة 
« بيزارو » وخبلال توقفها للمرة الأرلى فى جزر كناريا + راح الشاب 
الألمانى بدرس الصخور البركانية فى الأرخبيل . وبعد مرور شهر فى عبور 
المحيط » اذا بهما يصلان الى مرسى كومانا فى فنزويلا ٠‏ وقام حمومبولت 
بجولة فی النطقة وحدد خطوط الطول ودرس العادن .۰ على حين انصرف 
زمیله الفر نسی الى دراسة النبات المحلى 2 culty‏ بعض الأعشاب ٠‏ ومع 
ذلك فان رحلتهما هذه لم تكن سوق فى بدا بتها ‘ فمن ريو Soy‏ صرعل | 
الاورينوكو بطول ٠٠٠١‏ كيلو متر ٠‏ وفى عالم ميلء بالنمور الأمريكية 
والبعوض . انطلقا ناحية الأمازون محتازین الحتادل الضخخمة . وفى هذه 
المغامرة ٠‏ فقد dine OU yp‏ وفقد هومبولت شعر رأسه : 
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I RF LIST مره احری‎ QU! say 
عند کولومبیا » راقبا‎ ٠ تماحية كوبا . وخلال عودتهما الى القارة الأمريكية‎ 
carly >» ومن بوحوتا الى ليما‎ ٠ ۱ خسوفا للقمر يرم ۲ مارس‎ 
عشرين دابة > محيلة بالآطعمة والآدرات‎ dhe قافلتهما التی تتكون من‎ 
العلمية والعينات التى حصلا عليها خلال الرحلة م تسير على شكل ما فوق‎ 
وتسلق الرجلان جبالا وبراكين,‎ ٠ الطرق الجرداء الوعرة فى جبال الانديز‎ 
وقاما بالصعود الى قمة تشبورازو ( ۰ أمتار ) ,2 ولكنهما توقفا عل‎ 
بعد 2۰۰ متر فقط من القمة ۰ ولدى وصولهما الى لیما فوجثا بقسوة او‎ 
عند ساحمل بيرو © واکتشف مومبولت وجود تیار بحری یدفع الیاه‎ 
التلجة من القطب الجنوبی نحو الشمال » فکان آول من یدرس هذا التیار‎ 
الذى عرف منذ ذلك الوقت تيار هومبولت أو تيار بيرو » ومن ليما أبحر‎ 
٠ العالمان الى المكسيكه حيث قضيا العام الأخير من رحلتهما العلمية‎ 


اشهر رجل فى أوريا 


وقى عام يرا ولدی عودتهما الى أوريا » سرعان ما أصبح مومبولت 
منارة فى الحياة الاجتماعية فى المانيا وفرنسا ٠‏ قما كاد يعود الى باريس 
حنى بدأ يعد العدة لاصدار موسوعة ضخمة عن رحلته فى أمريكا , 
واستطاع أن Com.‏ حوله عددا من العاو نتب OU‏ والفر نسيين . وبعك 
رحلة عملیة قصيرة مع الکیماوی الفرنسی جای لوساك فی ایطالیا ۰ واقامة 
سنتين ونصف فى يرلين ۰ قرر هومبولت الاستقرار فی باریس حيث 
یستطیم آن بحل حاجته من دور النشر والفنانين القادرين على معاونته فى 
اصبدار موسوعته» وشجعه‌عل ذلك الاستقبال الحافل الذی استقيلته به 
الجامع العلمية والصالونات الادبية فی باریس ۰ فقى العام الأول بعد . 
عودته كان قد ألقى عددا من els ot lal‏ معر ضا تجموعته العلمية 
التى أحضرها من آمر یکا فى crs of‏ صتدوقا « كما أصدر الحزء الأول 
من موسوعته بالاشتراك مع بو یلان بعنوان » جغرافية النماتات » ٠‏ 


وقد اقتضى اصدار تقارير هذه الرحلة أن یقضی هومبولت حوالل 
عشرين عاما متواصلة فى باريس اشترك فيها مع بونتبلاند فى كتابة مرجع 
بقع فی ثلائن مجلدا بالفر نسية آسماه ( رحلة الى الناطق العتدلة فی 
القارة الجديدة ) يضم ابحاثهما فى مختلف فروع العلوم الطبيعية وغيرها 
من الدراسات الانسانية والعامة ۰ وفی خلال هذه الفترة رفض هومبولت 
ع ام ١8٠١‏ تعيينه وزيرا للتعليم فى الدولة الروسية . وتسابقت 
الأكاديميات العلمية فى مختلف الدول على منحه عضويتها وصار oe‏ كلمأ 


الفكر الانسائى ۲2 - ۳۰۷ 


تقول داثرة الصارف البریطانیه - آشهر رجل فی آوربا بعد ابو 


thee 


بو نابرت 

وفی عام ۱۸۲۷ آمر فردريك غلیوم الثالت ملك بروسیا بقطح 
اجازة هومیولت الدراسية التی کان یقضیها فی فرنسا ۰ واصر على أن 
doe‏ رئاسة لجنة لتشجیم العلماء والفنانین ۰ وکان من‌شان مذا التشاط 
الجدید أن بقی فی برلین حتی عام ۱۸۲۹ وهو التاریخ الذی كلفه فيه 
القیصر نیقولا الاول القیام برحلة ال آسیا الوسطی ۰ وکان حومیولت فی 
ذلك الوقت فى الستين من عسره . ولکن ذلك لم يمنعهة من أن یقطع. 
٠٠‏ کیلو متر فی ستة آشهر . فاجتاز جبال الاورال ووصل ای تو بولسك. 
ومن هناك الى دزونجاريا على الحدود مع سيبيريا ٠‏ 

وعل المستوى العلمى تعتبر النتائج التى أسفرت عنها هذه الرحلة 
أقل أهمية من ee‏ الرحلة الأمريكية - ومع ذلك فان المعلومات التى 
جمعها سوف تتیح له أن يصيغ كتايا بعنوان : « آسيا الوسطى ء أبحاث 
مقار نة عن سلاسل الجبال chilly‏ » وفضلا عن ذلك فان آبحائه عن 
الطبقات الحبولوجية للأورال سوف تتیح استغلال مناجم الماس فى هذه 
المناطق ٠‏ وفى عودته الى برلين أنشاً هومبولت دراسة عامة فى الجامعة , 
وكذلك حلقة للمحاضرات ٠‏ بمثابة مقدمة لكتابه الكبير عن العالم « عرض, 
للوصف الطبيعى للعالم » ٠‏ وقد ظلل يؤلفه لمدة ثلاثة عشر عاما 2 من 
عام ۱۸2۵ ۰ ورغم أن هذه الدراسة جاءت بمفهوم القرن الثامن عشر . 
ألا انها فى تناولها لظواهر العالم , لازالت تعتبر مرجصا آساسیا فى 
مجال الجفرافیا الطبيعية ۰ | 

وقد توفى هومبولت فى 5 مایو ۱۸۰۹ فی برلین و کان فی السادسة 
واللمانن من عمره ۰ وقد احتوت موّلفاته الکاملة عن علوم الأرض والعلوم. 
الطبيعية » مثل السلالات والتاریخ ۰ وکل تفصیل فی هذا العالم العر بض. 
هو ثمرة شحاعة وذکاء وفکر رحل عالی ۰ 


عاد عار عاو 


تراثه الفکری والعلمی 


نشر هومبولت Whe TV dhe‏ © بعضها آبحاث علمية متخصصة 
و بعضها دراسات مطولة ۰ ومن هذه الآيحات التى نشر معظمها فى المحلات. 
العلمية العروفة فی ذلك الوقت » دراسات عن التأثير الكهريائى على 
العضلات والاعصاب عام ۱۷۹۷ ۰ وترکیب الهواء الجوی بالاشتراك مع. 
« جای لوساك » الکیماوی الفرنسی عام ۱۸۰۵ ۰ وجغرافية التباتات. 
عام ۷ ودراسات عن الحضارات. القديمة فى أمريكا عام ۱۸۱۰ ۰ 
وتوزيع الحرارة على الکرة الأرضية بواسطة البخطوط التساو یه الحرارة. 
عام ۷ وأبحاث جيولوجية عن أنواع الجبال والبراكين والصخور. 
عام ۱۸۳۷ 58 


وفيما يلى عرض لاهم کتبه : 


۰۱ - رحلة فی الناطق الاستوائية للقارة الجديدة قام بها فیما بسیب. 
۷۹۵ ۱۸۰۶ آلکسندر فون هومبولت وایمی بو نبلاند ۰ 


کتبها هومیولت وصدرت فی باریس ابتداء من عام ۱۸۰۷ فى ثلاثين 
جزء! ۰ وهی تقریر كامل عن الرحلة فى أمريكا الجنوبية والمكسيك ويشمل. 
على أكثر من ۱:۰۰ شکل وخريطة » وتعتبر هذه الجموعة من آضخم. 
التقار بر العلمية ۰ 


۲ - دراسات عن الحالة السياسية فى مملكة اسيانيا الجديدة * 
وقد صدرت فی خمسة أجزاء ( ۱۸۰۹ مب ۱۸۱۶ ° 


۴ دراسات عن الحالة السياسية فى جزيرة كوبا ٠‏ 


وقد صدرت فى جزءين ( ۱۸۲۰ - ۱۸۲۸ ) ویناقش سفرافیة 
واقتصاد المستعمرة الأسيانية ويه فصل مام عن تحارة الرقيق * 


> دراسة نقدية عن التطور التاريخى للمعرفة الجغرافية للعالم الحديه - 


wey 


وصدر فى ثلاثة أجزاء ( ۱۸۳ - ۱۸۳۹ ) عن الرحلات الیحرم 3 
والیعثات الاستکشافیه وتاریخ اللاحة الفلکية فی القر نين الخامس عشر 
" والسادس عشر 9 

LT 5‏ الوسطى 8 
صدر قى GW‏ أجزاء فی باریس ‘ وفی جزءین فی برلن ( ۱۸۶۲ ae‏ 
5 ) كتقرسر علمى عن رحلته فی روسیا ۰ 
١٠‏ - الکون ۰ عرض للوصف الطبیعی للعالم ٠‏ 


وصدر بالأثانية فى خمسة أجزاء ( VASO‏ ۰ ۱۸۲) ۰ 


vk ok xk 


YY e 


کتاب الکون 


عرض لوصف الطبیعی PES‏ 


قی عام ۱۷۹7 کتب هومبولت - وکان قد بلغ العام السایع والعشرین 
من عمره - ال صديقه « بیکتیه » العالم الفلکی فى جنیف ؛ عن فکرته 
قى كتايه. وصف لطبيمة العالم ۰ وظلت هذه الفکرة تختمر فى ذهنه حتی 
جاء الوقت لتحقيقها بعد ذلك بأربعين عاما » فکتب فی عام ۱۸۲۶ الى 
آحد اصدقائه یقول « لدی فکرة ضخمة ۰۰ آن آضع وصفا للعالم الطبیعی» 
ای کل ما تعرفه الیوم عن ظواهر الفضاء السماوی والحياة الارضية ۰۰۰ 
خی کتاب واحد. » ٠‏ ومضت عشر سنوات آخری . قبل آن یظهر الجزءان 
#ولان من کتاب الکون فی عامی ۱۸2۵ ۰ ۱۸2۷ ۰ وکتب هومبولت الذیه 
كان يبلغ الثمانين من عمره » فى مقدمة کتابه « فی الهزیم الأخير من حياة 
زاخرة بالحركة » أقدم للجمهور الألمانى عملا ٠‏ ظلت صورته العامة غير 
soul‏ عالقة بذهنی لأكثر من نصف قرن » ° 

واقتضی الانتهاء من کتابة الجزءين الثالث والرابح من هذا الكتاب > 
ان ییدل الشیخ آقصی قوته وهو فی الحلقة التاسعة من عمره » حتی قط 
عليه الموت عمله فى الجزء الخامس الذی صدر بعد وفاته ۰ 


الجزء الآول : 


وقد ظهر الجزء الأول. من كتاب الكون عام ۱۸۵ والثانی عام۱۸۷* 
بعد عمل شاق لمدة خمسة عشر عاما ٠‏ وقد اعتبرهما هومبولت نفسه 
كمقدمة للأجزاء التالية ۰ بدا هومبولت الجزء الأول بمقدمة صغيرة تلتها 
ء حراسة أولية عن تنوع مباعج الطبيعة واستقصاء علمى لقوانين العالم » 
وتحت هذا العتوان أعاد الكاتب ب مع بعض التعديلات ‏ ما سديق أن. 
؟ثقاه مى محاضرات عن الكون فى جامعة برلين فى شتاء ١811‏ * 


wy 


IT EE eb gd ٠٠١ الاول « اهم ما دى الكتاب‎ eet OD 
کله . سمائه وارضه » ثم یقول « سوف نبداً من آعماق الفضاء الكو نى‎ 
> ثم نقترب بالتدريج خلال طبقات النجوم التی ینبعها نظامنا الشسی‎ 
الى الهواء والبحار التى تحیط بالكرة الأرضية » فندرس تکوینها وحرارتها‎ 
+e way pws ومغناطيسيتها والحياة الزاخرة التى نتضاعف على سطحها‎ 
» وهكذا فى لسات قلیلة تحتوی صورة الکون »> الفضائی اللانهائی للعالم‎ 

والكائنات الميكروسكوبية الدقيقة فى المملكة الحيوانية والنبانية » 
"وتبلغ الدراسة نهایتها بظهور الانسان على سطح الأرض وتطوره الطبيعى 

والتوزيع الجغراقى للأجناس العاصرة وقوی الطبيعة النی تؤثر على الانسان 

ra Sly 

ويصل هومبولت الى قمة دراسته فى هذا الجزء ٠‏ بتأكيد وحدة 

الأجناس البشرية فيقول تحت عنوان « نظرة عامة على الظواهر الطبيعية » : 
« واذا کنا نو كد وحدة الجنس البشری فنحن نتعارض کل افتراض موسف 
عن وجود آجناس يشرية علیا وأجناس سفبى ٠‏ ان هناك من وصلوا الى 
درجة رفيعة. من الثقافة والعلم > وهؤلاء ارتفعت بهم الحضارة الروحية 

الى مستوى السيادة » ولكن ليس هناك شعب سيد ان الجميع لهم حق 
-الساواة فى الحرية » ٠‏ وکهدف رئیسی لهذه الحريبة . عبر هومپولت 
بکلمات شقیقه « فلهلم فون هومبولت » عن فكرة الانسانية « بالکفاح لرفع 
الحدود التى يضهعا التعصب والآراء المتحيزة والتى تزكى روح العداء بين 
البشر . ومعاملة البشربة كلها کو حدة كبيرة وعنصر متاخ بصرف النظر 

عن الدین آو الوطن آو اللون » حتی یمکن الوصول الی التطور الحر للقوی 
"الکامنة فی آعماق الانسان » ۰ 


: prot الحزء‎ 


ويدور الجزء الثانى من كناب « الكون » أساسا حول تاريخ المشاهدج 
الطيعبة للعالم ٠‏ وهو ما یعنی به هومبولت « تاريخ التعرف الى الطبيعة 
OT‏ » وفی نقفس الوقت تاريخ الفکر الخاص بوحدة الظواهر الطبيعية 
وتفاعل قوى الطبيعة فى الكون » + ويرى هومدولت ان هناك ثلاثة عوامل 
٠‏ أدت الى هذا التطور فى المعرفة , الأول هو الرغبة الطبيعية للعقل الانسانى 
فى الكشف عن قوانين الطبيعة أى التأمل والملاحظة العلمية لظواصر 
"الطییعة ‘ والثانى هو الاحتكاك العالمى الذى أدى الى الاتساع المفاجىء فى 
أفق الملاحظة العلمية ۰ آما العامل الثالث فهو اختراع آجهزة وطرق 
جدايدة للملاحظة الحسية قربت الانسان الى الكائنات الدقيقة ٠‏ والأجرام 
السماوية البعيدة » وجعلت الملاحظة أكثر دقة ٠‏ 1 5 


AN 


وهکذا عرض حومیولت کمورخ عالی لتاریخ اللاحظه الحسیه للطبیعه 
خلال سبعة احقاب رئيسية تغطی الفی سنة » ووضع ال جانب اللوحات 
الرئيسية للطبيعة فى الجزء الأول من الكتاب لوحات تلتطور التاریخی 
فى جزئه الشانى » مما آضفی على الكتاب صفة كلاسيكية + ويظهور 
الجزءين الأولين من الكتاب انتهى هومبولت من مهمته الأساسية فى وصف 
» الكون « + : : . 


الأحزاء : CSE‏ الرابع 2 الخامس : 


وفی عامی ۱۸۵۰ ۰ ۱۸۵۸ ظهر الجزءان الثالث والرايع من الكتاب, 
وفى هذبن الجزءين عالج هومبولت التفاصيل الدقيقة والعلاقات المتداخلة 
لظواهر الكون والكرة الأرضية التى كان قد عرضها فى شمول وبصفة 
عامة فى الجزءين الأولين من كتابه ٠‏ 

وهنا يظهر هومبولت كعالم طبيعى , ومؤلف غنى المادة بدقائق 
كل فرع من فروع العلم التى عالجها ٠‏ ولهذا فان الجزءين الثالث والرابع 
لهما قيمة تاريخية خاصة فی دراسة تقدم العلوم . کذلك فان هومبولت 
!ستطاع أن یکتشف و بدرس ٠‏ كما يقول آدولف فون ali» sole‏ 
الکبری والهمة للعلوم » آی العلاقات التداخلة بين الیادین الختلفة للفروع 
التباينة . کما انه استطاع آن بشجم کثرا من معاصریه من العلماء الشیان 
على الدراسة والبحث ٠‏ 

ظهرت الأجزاء الأربعة من الكتاب قى ۲۰۰ صفحه تضم آکثر من 
۰ ملاحظة وتعلیق عن کثر من آسرار هذا الکون ۰ آما الجزء الخامس. 
فقد کنب هومبولت مقدمته وفصلا عن البراكين وبداية فصل عن تقسيم 
الحبال وطرق تكوينها وأنواع الصخور ٠‏ الا أن الموت لم يمهله ليتمه 2 
ققام بهذا العمل « أدوارد بوشمان » الذى استطاع أن يكتب سجلا ضخما 
لمحتو بات AS‏ « الکون » کله فظهر الحزء الخامس عام كملا ٠‏ 


احتفاء العلماء بالكتاب 


كان نجاح الكتاب ساحقا ودليلا على ما يتمتع به مؤلفه من تقدير ٠‏ 
ققد کتب ناشره « کونا © العام ظهور الجزء الثانى 3 » لم يستطع الموزع 
آن بجد. کلمات بصف ها العاصفة التی احتاحت منزله عندما وصلته نسخ 
الزء الثانی ۰ وکان علیه آن یدافع عن نفسه آمام جماهیر الراغبين: فى 
الشراء والمتسلمين لنسخهم ٠‏ وقد حدث نتبجحة لهذا . أن طرودا كانت 


VAY 


مررسلة الی بطرسبرج آو لندن » آغذت عنوه لترسل الى فینا آو هامپورج ۰ 
لقد كانت هناك معارك حقيقية من أجل الحصول على هذا الكتاب » ee‏ 

ظهر هومبولت بكتابه كشخصية أسطورية » وترجم الكتاب فى حياة 
صاحيه الى تسع لغات حية ٠‏ وكتب الامير مترنیخ النمساری پشکر 
« للساعات. من السعادة الحقيقية » التى وفرها له الجزء الأول من كناب 
« الکون » ۰ کذلك کان الکتاب موضع تعليق واهتمام الصحافة الأجنبية 
وخاصة فى فرنسا وانجلتر! ۰ ولم يكن العلماء أقل حماسا فى استقبال 
الکتاپ من حمهور التقفن عامة » فنحد العا لم الفلكى « آرجلاندر » بعلق : 
Ol »‏ الكتاب يحوى , يصرف النظر عن النظام el‏ للمواد المختلفة ۰۰۰ 
كثيرا من الجدید ومن القدیم غیر العروف حتى انه يعطى حقا كل فلكى 
كثيرا من المعلومات ۰۰۰ لقد تعلمت کثبرا منه ۰ كما ان الكتاب أعطانى 
فعلا آفکارا لعدید من التحارب ۰۰۰ ۰ ۰ وسرعان ما آصیح الکتاب آکثر 
الکتپ ب يعد الكتاب المقدس ‏ انتشارا فى ذلك الوقت ٠‏ وكان التوزيعم 
الضخم للکتاب دليلا على دخول العلوم میدان الثقافة والتربیة ای جوار 
الآدب والفن ٠‏ وكاد يصيح من المتعارف عليه أن على کل مثقف أن يقرأ 
کتاپ « الكون » لهومبولت أو أن يقتنيه فى مكتبته على الأقل ٠‏ 


هومبولت رائد gle‏ البحاد 


وليس كتاب « الكون » كتايا فى علوم البحار ٠‏ ولم يكن هذا العلم 
سوى واحد من العلوم التى اشتغل بها هومبولت ۰ وقد اخترنا علوم البحار 
لنتحدث عنها کنموذج با استطاع آن یقدمه عومبولت لهذا العدد من العلوم 
التی اشتغل بها ٠‏ 

فعلوم البحار من العلوم الحديثة التی پری الکثبرون آن بدایتها کعلم 
مستقل ترجع الى أول بعثة علمية منظمة جابت محیطات العالم على ظهر 
سفینه الأبحات الانحلیزية « تشالنحر » خلال الفترة من ۱۸۷۲ ال ۰۱۸۷ 
آی بعد وفاة هومبولت باأکثر من عشر سنوات ٠‏ وقد شارك هومبولت فى 
تأسیس هذا العلم یملاحظاته العلمیة ودراساته عن الظواهر الطبيعية التی 
كان بقوم بها أثناء رحلانه البحرية أو اقامته على السواحل ۰ فاهتم بعدد 
كبير من الظواهر البحرية يتعلق معظمها بحركة المياه وخواصها الطبيعية 
والكيمياثية وتوزيعها فى بحار العالم + والمتصفح لفهر ست كتاب « الكون » 
فى الجزء الخامس بجد تحت كلمة « البحر » أربع صفحات ونصف مليثة 
برژوس الوضوعات التی طرقها تحت هذا العتوان ۰ ومعظم ALLS‏ 
هومبولت فى هذا المجال تعتبر قديمة بالنسبة للتقدم الحدیث فی ode‏ 


Ve 


العلوم ء الا آن هذا العالم يعد راتدا دقع بعلوم البحار خطوات ال الامام » 
فى بعض ما قدمه من نظريات لاتزال تحظى بيتقدير علماء اليوم ٠‏ 

وقد قدم هومبولت نظرية عن الحركة العامة للمياه فى المحيطات 
تفترض أن المياه السطحية عند القطيين تبرد فتزداد فى الكثافة وتهبط 
الى القاع حيث تزحفا من القطيين حتى خط الاستواء ء وهناك تأخذ فى 
الارتفاع الى السطح حيث تتحرك فى تيارات سطحية تتجه مرة آخری 
من خط الاستواء حتى القطبين كى تكتمل الدائرة وتواصل المياه حركتها 
الآزلية ب هذه النظرية التى قدمها هومبولت فى الجزء الآول من الكتاب ,2 
لاتزال تحتفظ بتقدير كبير فى علوم البحار . رغم ما أدخل عليها من تعديل 
وتطوير ٠‏ 

وفى مكان آخر يتحدتث هوميولت عن العوامل التى تؤثر فى التيارات 
السطحية للمحیطات ٠‏ وهو فى هذا الحديث يسبق عصره ويعطينا شرحا 
ble‏ عن رأيه فى أسياب نشوء التيارات السطحية فيذكر منها اختلاف 
درجات. الحرارة والملوحة بسيب الذويان الموسمى لثلوج القطبين واختلاف 
fact‏ فى لرا امرض اة ونور الرياك: النى "نسوة عناطئ مشيفة :+ 
ثم يتحدث عن أثر دوران الأرض على مياه المحيطات فى خطوط العرض 
المختلفة وكيف يتوقع أن « تنحرف المياه التى تتحرك من الجنوب الى الشمال 
نحو الشرق » وعلى العكس من ذلك تنحرف التیارات. القادمة من القطب 
الى خط الاستواء نحو الغرب » + وهو يربط هذه الأفكار بالملاحظخضات 
البحرية القديمة عن المناطق الاستوائية والمناطق القطبية حول نیوفو ندلاند ۰ 
ثم يقارن بين سرعة الرياح وسرعة التيارات التى تتأثر بها ويتيع ذلك 
بأفكار صائبة عن توزیم الضغط الجوی على سطح البحر وآثر ذلك عل 
حركة المياه السطحية ٠‏ 


ان نظريات التيارات اليحرية أصيحت تعتمد الآن. على البراضين 
الرياضية ٠‏ وانتقلت هذه الدراسات من المشاهدة الوصفية الى التقديرات 
الکمية بفضل تقدم طرق القیاس وأجهزتها على سفن الأبحاث ٠‏ ورغما عن 
هذا التطور الکبر فی معلوماتنا . فاننا نقراً الیوم باعجاب کب ما کتبه 
هومبولت فی هذا الحال تعتبر قديمة بالنسبة للتقدم الحدیث فی ode‏ 
الر بط العلمی Ge‏ الظواهر ومسبباتها ۰ ولو آتیح لهومبولت أن يخرج 
بأفكاره هذه الى البحر فى دراسة عملية ۰ لدفم بتاریخ علوم البحار 
سنوات ال الامام ٠‏ 


عا عار عار 


To 


قيمة الكتاب كوثيقة علمية وتاريخية 


لاحظ أحد مؤرخى الكسندر فون هوميولت ٠»‏ ولم يكن قد مفضى على 
ظهور الححزء الأول من كتابه » الکون « تلائون عاما » أن oan‏ المعلومات 
الواردة فی الکتاب قد آصبحت قديمة ۰ فما آهمية الکتاب الیوم بعد مرور 
حوالى مائة وخمسين عاما على صسدوره ؟ وماذا بقی من شهرته وشهرة 
مؤلفه ؟ همل تتحصر قیمته فی آنه سجل لا یلخته العلوم فى نهاية القرن 
الثامن عشر ؟ وفی آنه پمثل الروح العظيمة لاحد. عمالقة العلم فی ذلك 
العصر ٩‏ وبیعنی آخر هل تترکز آهمية الکتاب فی قیمته التاريخية فیعنی 
به المؤرخون الذین یهتمون بدراسة تطور العلوم فى هذه الحقبة من 
الزمن . أم ان له قيمة خاصة لكل المشتغلين بالعلوم الطبيعية وفلسفتها ؟ 

لم يكن الكسندر فون هومبولت أكثر علماء عصره شهرة فقط . 
بل كان أكترهم شمولا فى المعرفة واتساعا فى الآفق ٠‏ قلم تنحصر آبحاته 
ودراساته فی علم آو مجموعة واحدة من العلوم » بل استطاع أن يقدم 
اضافات قيمة لعدد من العلوم الجديدة التی وضع هومبولت الآساس 
لبعضها أو على الأقل شارك فى تأسبيسها ٠‏ ورغما عن هذا فان هومبولت 
بذكر فى مقدمة كتايه انه وان كان قد صرف عمره كله فى أبحاث فى 
مختلف فروع العلم . الا ان هدفه كان أكبر من ذلك 2 كان « محاولة فهم 
الظواهر الطبيعية للآجسام المادية فى علاقاتها العامة » وفهم الطبيعة كشىء 
کامل . متحرك وحی ۰ بواسطة قوى داخلية » ٠‏ وفى مكان آخر يقول « لقد 
تعلقت عيناى على الأثر المتئناسق لهذه القوی آی آثر الوحودات غير الحية 
Je‏ الكائنات الحية فی عالم الحيوان والنيات » ۰ وهكذا لم تفارق ذعن 
us‏ العالم الرحالة فكرة » كلية الطبيعة » سواء كان تعمل فى منجم تحت 
الأرض أو عل 4.38 Gi die‏ کان بدرس نباتا دقیقا آو بلاحظ الفضاء 
الخارجى : بل ان انساع معر فننه وخسرانه العريضة بعدد aS‏ من الفروع 
العلمية ‘ آتاح له آن بنظر من بعك ال el gb‏ الطبيعة وعلاقاتها 2 وان 


۳۹ 


.يجعل من التفاصیل دعامه للعمومیات: » وآن یج فى العمومیات" شرحا 
slant.‏ ما ۰ 3 7 3 ty EH‏ 


ویعرض هومیولت فى کتایه صورا حية للطبیعة » وهو يستعمل 
لغة قلما پستعملها باحث علمی . انه يتفاعل مع الطبيعة ویحسها قبل أن 
یصفها . فهو عالم فنان » يهدف الى مضاعفة التمتم بالطبيعة « بالنظرة 
العميقة فى معارفها » + قنرى ان الجزء الأول بدخل اصطلاح لو حنات 
الطبيعة ويكثر من استعماله 2 وهو اصطلاح لا يتفق فقط مع ذوق ذلك 
العصر مل انه تعبير عن النفس البشرية وحقيقة الكون الذى يحيط بها ٠‏ 
وهو یعنی من ناحية آخری الأثر التکامل للطبیعة جميعها على النفس البشرية 
بصرف النظر عن العناصر السماوية والارضية الداخلة فی تر کیب هذه 
اللوحة ۰ ۱ 

ان البحث عن وحدة الخبرة رغية قديمة للانسان ۰ ونحن الیوم آکثر 
قدرة على وصف الطبيعة وفهمها يما بلغناه فى مضمان القياس ٠‏ لقد رفم 
هومبولت من قدرتتبا على وصف الطبيعة وفهمها , يما أدخله من طرق 
للدراسة والبحث + وبما أسسه من علوم جديدة لها هياكلها الخاصة ٠‏ 
فهو يدرس التوزيع الجغرافى للتباتات. على سطح الأرض . والعلاقة بين 
أشكال النباتات ونوع. الترية والجى فى المناطق المختلفة وعلى الارتفاعات 
المختلفة للأرض ٠‏ ویستتدم لا بضاح آفکاره طر بقته التی اکتشفها فى 
توزيع درجات الحرارة على سطح الكرة الأرضية بواسطة خطوط الحرارة 
'المتساوية * 

وهكذا colt! Gy‏ فى الجزء الأول من الکتاب قدرة کبرة على 
:ربط الظواهر الطبيعية المختلفة وایضاح العلاقات الداخلبة بیتها . مما معطی 
الکتاب قيمة علمية بقدر ما يظهره كوثيقة تاريخية بالغة الأهمية ٠‏ 


لقد رأينا كيف ختم هوميولت الجزء الأول من كتابه بالدعوة 
للمساواة بين الأجناس ٠‏ وهو فى هذا لا یصدر عن مثالية البرج العاحی . 
وحماس | ised‏ عن المشكلة > ل يتحدث کرحل جاب elit‏ ‘ وخبر هذه 
الأجناس »2 وزار مستعمرات العالم الجدید ۰ فاذا تحصدث عن هذه 
المستعمرات كأمم لها Ge‏ الاستقلال والمساواة مح دول العالم القديم ‘ 
فهو يتحدث کعالم درس آرضها وبحارها ومحص جبالها وأنهارها ورسم 
خرائطها وحدودها بل و کاحت فى العلوم الانسانية اهتم بتار بخها 
"الحضاری وحالتها الاقتصادية والاجتماعية + 


لهذا كانت دعوته الى المساواة من الشعوب ‘ والأحناس و تقد یمس 
تالحر بات الفردية دعوة قوية تركت أثرا عميقا بين شعوب أمريكا الجنوبية 


YAY 


و * فنجد اول رتیس لجمهوریه الحسیت بحیی دوده دی فاج 
بلاده من أجل الاستقلال » كما تصفه جامعة هافانا فى لوحة وضعتها علل. 
تمثاله أمام جامعة هوميولت فى برلين « بالکتشف الثانی لکویا » . 
آما فنزو بلا فتعتیره « خادما عظیما لبلادها » وتذکر ان « سيمون يوليفار » 5 
آول رئيس لها ومحرر آمریکا الجنوبية , والذی تأثر pts‏ حياته 
بهومیولت وصادقه بقية عمره > OW‏ صضه :« بالکتشف العلمى للعا لم. 
الحجديد » ۰ 

نی الجزء الثانی من کتاپ » الکون « com,‏ هومیولت بين Modis‏ 
على وصف العالم ای استیعابه لتاریخه فیترك لنا عرضا مثرا . بالغ. 
الأحمية لتاريخ الحضارات الانسانية » من غزوات الاسکندر الاکبر » ال. 
اتساع الامبراطورية الرومانية . ونمو العالم الاسلامی ای الکشسوفات 
البحرية الکبرة . کوقائم غيرت آفکار الانسان عن الأرض التى يعيش 
علیها ۰ وهو یغرق فی اعجابه بعصر الکشوفات البحریة ۰ ویعرض لوحة 
حية لجهود كولمبوس فى هذا المضمار ٠‏ وتعد کتایات هومیولت فی تاریخ 
الحضارة العلمية من الكتابات القليلة التى تلتزم الحياد وتبحث عن. 
الحقيقية حين توضح التفاعل بين الحضارات والمؤئرات المختلفة ٠‏ 


ويدرس هومبولت الطبيعة بوجهتی نظر مختلفتین . الاوی کنظرة. 
واقعية ال الظواهر الخارجية , والثانية کرد فعل یظهر کصورة تستقبلها 
حواس الانسان وتؤثر على أعماقه وشعوره وخياله ٠‏ ولا ريب أنه كان 
يعرف بالتأكيد ان الصورة المعكوسة من الطبيعة على نفس الانسان تحمل. 
ملامح خيالية كنتيجة لطاقة الابداع البشرى ٠‏ ولهذا ينشا الى جوار العالم 
الواقعى أو الخارجى عالم مثالى نشا مع الانسان السدائى كعالم خيالى 
أسطورى توارثته الأجيال وظل حيا رغم الصورة الحقيقية التى أدخلها 
العلم الحديث ولا يزال لتحل محل الصورة الأسطورية ٠‏ 


ویری هومبولت ان هذه الصورة المثالية للعالم تدخل فى صميم 
کتابه عن « الکون « وآن الکتاب یحقق هدفه عندما یصل ال فهم کامل 
لهذین العالن ٠»‏ العالم الحقیقی والعالم الثای ۰ وهذا بقتضی أن تصل 
العلوم الطبيعية ای درجة من التقدم تسمح لنا پتفهم نظام الطبیعة » أى 
عندما یتاتی لنا ان ننتقل من القدرة على وصف العالم الى شرح آسراره ٠‏ 
ومن ناحية آخری بقتضی فهم العالم الداخلی . متابعة عملیة التطور التی 
اجتاز تها الانسانية فی تأثرها بالطبيعة ۰ 


TVA 


حقا ۰۰ لقد صدق « جوته » حبل وصف صدایق عمره « هومبولت » 
پقوله : 
« يا له من رجل 1 فرغم معرفتی الطويلة به فانه يشر دهشتی 
.باستمرار ٠‏ ان المرء يستطيع أن يقول ان لا مثيل له فى المعرفة والعلم ۰ 
بل لم أعرف يوما مثل هذا التعدد فى القدرات » فمن أين نأتيه نجده سيد 
لوضوع ویبهرك بکنوزه الروحية » ۰ | 
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مراجع مختسارة 


١‏ - آصول الکتب الاريعة عشرة 

۳ ايو العلاء المعرى 
تاليف طه وادى 

 '“‏ أيو العلاء المعرى قى يغداد 
تاليف عائشة عبد الرحمن 

ع ايو العلاء المعرى فى آراؤه فى لزومداته 
تاليف كمال اليازجى 

0 ل اعلام الفكر الآوربى من سقراط الى سارقر 
تاليف هنری توماس 

ali ۰‏ لطة وليلة 

قاريخ الانساذية 

تاليف أحمد حسين 


< 


۸ - جان جاك روسو وآراؤه فى الاصلاح الاجتماعی 
تاليف تيت ع 
الخالدون مانة اعظمهم محمد رسول الله 
تألیف مایکل هارت 
۰ — الضالدون الصرب 
تالیف قدری حافظ طوقان 


عل 


VA‏ - ریاعیات عمر الخیام 
۲ - رباعیات عمر الخیام 
قرحلا ديع pall‏ 


۳ . رسالة الغفران 
تحقيق عائشة عبد الرحمن 


vv: 


VE‏ 2 داتئرة معارف الشسحب 

٠6‏ — شخصدات تاريخية من سقراط الى راسبوتين 
تاليف على أدهم 

١‏ _ عمر الخيام حياته وفلسفته ورياعياته 

۷ - الغزالی والتصوف الاسلامی 
تاليف أحمد الشرياصى 

١‏ فلاسفة الاسلام 
تاليف سعيد عبد العزيز 

١8‏ قصة الحضارة 


۰ - العجم الفلسفی 


۱ . نفائس القلسفة الغريدة 
تاليف د۰ عثمان آمین 


۲ - هیرودوت 
تالیف ۰2۰۱ ایفانز 


۳ - هیرودوت بتحدث عن مصر 
تاليف ل * محمك صقر خفاجة 


۳۳ 


YY 


الموضسوع 


ats‏ مره خی ين et‏ ا 
التاريخ الجامع ٠. ٠‏ . 
هیرودوت ۶۲۷ ق *م 

فن الق و aR‏ 
ارس‌طو ۲۳۹ ق ۰م 

تهذيب الاضلاق وتطهیر الاغراق 
مسکویه ۱۰۲۱ م 

رسالة القفرلن ‏ ۰ 

آپو العلاء العری ۱۰۳۱ م 
pk ee‏ 
عمر الخینام ۱۰۸۰ م۸ 

الاحد ol‏ ۰ 13 او 
آیو حامد الغز‌الی ۱۱۰۰ م 
الفتوحات الکية .۰ .> . 
محیی الدین بن عربی ۱۲۲۸ م 
عسلم الاشلاق . . . 
اسپیتوز! ۱۱۷۷ م 

الف ليلة وليلة | ٠ ۰ ۰ ٠‏ 
مجهول المؤلف والتاريخ 

دائرة المعارف الكيرى ‏ . 
دیدرو ١‏ م 

العقد الاجتماعى ٠‏ . . 
جان جاك روسو ۱۷۱۲ 


vt 
۷ 
2 
4A 
۱۲۰ 


۷۶۰ 


۱۸۲ 


۱۹۸ 


YYA 


e 


فن التربية الجمالية للافسان : ۲ ‘ ۳ ۳ ۰ YoY‏ 
قردریش شيلر ۱۸۳۷ ٣‏ 

فلسقة التاردخ 0 3 ۰ ۰ * ۰ ۰ 35 
ميج[ ۱۸۳۲ م 


۳۷۲ 0 


الکون oo‏ عرض الوصف الطبيعى للعالم ۰ ۰ ۰ ۳۰ 


TY 


مطابع ang St‏ الصربة العامة تنکتاب 


رقم الایداع بدار الکتب ۱۹۹۲/۵۶۸۷ 


ISBN — 977 — 01 — 3420 — 1 


